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■ بغــداد - »القــدس العربي«: قــررت المحكمة 
الاتحادية العليا فــي العراق، أمس الأربعاء، تأجيل 
البتّ في دعوى الطعن في نتائج انتخابات أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، التي يتبناها تحالف »الفتح«، 

إلى يوم الأحد المقبل.
 وفيمــا اتهم زعيــم التحالف، هــادي العامري، 
مفوضيــة الانتخابات بحرمان ناخبــن من الإدلاء 
بأصواتهــم، كشــفت مصــادر لوكالــة »رويترز«، 
عن تفاصيــل زيارة قائد فيلــق القدس في الحرس 
الثــوري الإيراني، إســماعيل قآاني، إلــى العراق، 
الشهر الماضي ولقائه عددا من القادة الشيعة، عقب 

محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. 
قاآني حمل رســالة للفصائل الموالية لإيران التي 
للانتخابات.  الأوليــة  بالنتائج  الاعتــراف  ترفض 
وكانت خلاصة رسالة قاآني، حسب المصادر: اقبلوا 
النتيجة. وتقول المصادر المطلعة على محادثاته، إن 
قاآني قال لقادة فصيلين إن اللغط السياســي يهدد 
نفوذ الأغلبية الشيعية الحاكمة التي تمارس إيران 

من خلالها نفوذها في العراق.
وخلال اجتمــاع مقتضب في مكتــب أحد قدامى 
الساســة المدعومين من إيران في بغداد، وجّه قاآني 
تأنيبا شديدا لقائدي فصيلين رئيسيين من الفصائل 
المدعومــة من إيران، واتهمهما بســوء التصرف في 

تداعيات الانتخابات.
ووفق المصادر، قاآني اصطحب معه فريقا صغيرا 
طلب من قائدي الفصيلين الســيطرة على أنصارهما 

ومسلحي الفصيلين.
وقال مسؤول الفصيل »الإيرانيون كانوا غاضبين 
بشدة«. وأضاف أن أحد المســؤولين الإيرانيين قال 

متسائلا »هل تريدون حربا أهلية بين الشيعة؟«. 
وحسب مسؤول في أحد الفصائل مطلع مباشرة 
على الاجتماع، وسياســيين مقربين مــن الفصائل، 
فإن القائديــن اللذين التقى بهمــا قاآني هما هادي 
العامري وهو حليــف قديم لإيران، وقيس الخزعلي 

وهو أيضا من القيادات السياسية العسكرية.

وذكر سياســيان مقربان من الفصائــل أنه بعد 
محاولة اغتيال الكاظمي اجتمع قاآني أيضا مع قائد 
في قوات »الحشــد الشعبي«، التي تســيطر عليها 
فصائل موالية لإيــران. وأضافا أن قاآني نقل للقائد 
عبد العزيز المحمداوي، الذي تدعمه إيران منذ وقت 

طويل، الرسالة نفسها: سيطر على الفصائل.

إلى ذلك، عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها 
للنظر بدعــوى الطعن بنتائج انتخابــات أكتوبر/ 
تشــرين الأول »وبعــد الاســتماع إلى آخــر دفوع 
وطلبات الطرفين المتداعين، قررت المحكمة الاتحادية 
ختام المرافعة وحددت يــوم )الأحد المقبل( لإصدار 

القرار في الدعوى«، حسب بيان للمحكمة.

وخلال جلســة الأمس، قال العامري أمام المحكمة 
إن »المفوضيــة حرمت خمســة ملايــن مواطن من 
المشاركة«، معللًا ذلك »بسبب عدم استبدال بطاقات 
الانتخابــات«، مبينا أن »المفوضيــة حرمت أكثر من 

مليوني مواطن بسبب أجهزة الاقتراع«.
 )تفاصيل ص2(

قبض 10 آلاف دولار وتبادلا ملابسهما في المطار... وكاميرات المراقبة سجّلت تفاصيل العملية

تركيا تحتجز دبلوماسيا أمريكيا باع جواز سفر لسوريّ بغرض الهجرة لألمانيا
■ لندن - »القدس العربي«- وكالات: أوقفت 
الشــرطة التركية في اســطنبول الشهر الماضي 
واشنطن  قنصلية  في  يعمل  أمريكيا  دبلوماســياً 
في بيروت، للاشتباه في تزويده مواطنا سوريا 
بجواز ســفر مزور، وفق ما أوردت وكالة الأنباء 

الرسمية التركية الأربعاء.
وأوقف الدبلوماســي الذي عرفت عنه وسائل 
الإعلام المحلية بالأحرف الأولى من اسمه د.ج.ك. 
في مطار اسطنبول في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. 
ووجهت إليه تهمة إعطاء نسخة من جواز سفره 
لســوري حاول أن يســتقل طائرة من اسطنبول 

إلى ألمانيا.
وعرفت وســائل الإعلام المحليــة عن المواطن 
ر.س.  اســمه  من  الأولــن  بالحرفين  الســوري 
ووجهت إليه أيضا تهمة استخدام وثائق مزورة، 

ولكن تم الإفراج عنه. 

وحســب وســائل الإعــام التركيــة، فــإن 
الدبلوماســي الــذي توجه شــخصيا إلى مطار 
اسطنبول لتسليم جواز السفر المزور، تلقى مقابل 
ذلك 10 آلاف دولار، وتم تصوير عملية التســليم 
بواســطة كاميرات مراقبة. ولم تعلق الســفارة 

الأمريكية في أنقرة حتى الآن على المسألة.
وأوضحت صحيفة »صباح« الموالية للحكومة 
أن الدبلوماسيين في الخدمة يحظون بالحصانة، 
لكن يمكــن ملاحقتهم فــي البلدان التي ليســوا 

معتمدين فيها.
وأفاد بيان صادر عــن مديرية الأمن العام في 
إســطنبول أن كاميرات المراقبة في المطار أظهرت 
اللقــاء بــن المواطن الســوري والدبلوماســي 
الأمريكــي، ثم قيامهمــا بتغييــر الملابس. وأخذ 
الأمريكي، وتوجه  السفر  السوري جواز  المواطن 

إلى نقطة الخروج.

 وأكد البيــان أن الدبلوماســي الأمريكي كان 
يحمل ظرفاً يحتوي 10 آلاف دولار عند تفتيشــه. 
وبثت مديرية الأمن لقطات للدبلوماسي الأمريكي 
من كاميرات المراقبة في المطار خلال لقائه المواطن 
السوري، وعملية العبور من نقطة التأشيرات في 

المطار، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وقد يشــكل هذا الحادث نقطة خلاف جديدة 
بين أنقرة وواشــنطن في ظل العلاقات المتوترة 
أساســا بين البلدين، ولا ســيما إثر شراء أنقرة 
منظمة دفاعية روســية رغم أنها عضو في الحلف 

الأطلسي.
مجموعة  حــول  وواشــنطن  أنقرة  وتختلف 
من المسائل، منها شــراء تركيا المنظومة الدفاعية 
للقوات  الأمريكــي  والدعم  أس-400  الروســية 
تسليم  واشــنطن  ورفض  ســوريا،  في  الكردية 

الداعية التركي فتح الله غولن.

مئات الخيم تضررت ومنظمات تطالب بحلول جذرية

الأمطار تتسبب في كارثة إنسانية في مخيمات شمال سوريا
أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام:

 على مدار اليومين الماضيين، كانت المخيمات في الشمال السوري الأكثر 
تضرراً من الظروف الجوية الســائدة والأمطار الغزيرة، وسط تدخلات 
وصفت بـ«الخجولة« من جانب المنظمات و«حكومة الإنقاذ« الذراع المدنية 

لـ«هيئة تحرير الشام«.
وحســب تصريحات »الدفاع المدني« لـ«القــدس العربي«، فإن غالبية 
المخيمات في الشمال الســوري تعرضت بدرجة أو بأخرى للضرر نتيجة 

هطول الأمطار.
وأوضح الدفاع المدني أن فرقه اســتجابت حتى الإثنين لـ 55 مخيماً في 
ريفي إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار الغزيرة، مؤكداً أن عدد 
الخيم التي تضررت بشــكل كامل يصل إلى أكثر من 115 خيمة، وبشــكل 
جزئي لنحــو 400 خيمة، ويقدر 
تضررت  التــي  العائــات  عدد 

بأكثر من 500 عائلة.

وقــال إن الكارثة التي يعيشــها المهجــرون لا يمكن حلهــا عبر تقديم 
المســاعدات الإنســانية أو بناء المخيمات الإســمنتية، فالحل الوحيد هو 

»بتوفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم التي هجروا منها«.
وأكد الصحافي أحمــد عبد الرحمن من إدلــب، لـ«القدس العربي« أن 
الأحوال الجوية تسببت بتشكل المستنقعات المائية في عشرات المخيمات، 
فضلًا عن تضرر أكثر من 700 خيمة بشــكل كامل، و700 خيمة بشكل جزئي 

بعد تسرب مياه الأمطار لداخلها.
وحســب عبد الرحمن، فقد قطعت الأحوال الجوية السائدة الطرق بين 
المخيمات والمدن القريبة، ما أدى إلى انقطاع مياه الشــرب، بســبب عدم 
قدرة الصهاريج علــى الوصول للمخيمات نتيجة تشــكل الطين والوحل 

على الطرق المؤدية للمخيمات.
وأشــار إلى فشل عشــرات العائلات في البحث عن ملاذ آمن، مبيناً أن 
»عدداً منها انتقل إلــى المناطق القريبة من خطــوط التماس مع النظام«. 
وعلق بقوله« بعض العائلات اضطر إلى البقاء في مناطق غير آمنة، تحت 

القصف، بسبب غرق الخيام بمياه الأمطار«.
)تفاصيل ص 4(

الخرطوم ـ »القدس العربي« - من ميعاد مبارك: 

يبدو أن اتفاق قائد الجيش عبد الفتــاح البرهان، ورئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك يواجه تحديات واســعة، خاصــة بعد تلويح الأخير 
للمــرة الثانية بتقديم اســتقالته، ثــم »عدوله عن ذلــك«، بعد تدخل 
وسطاء، وحصوله على »ضمانات«، خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء 
مع البرهان.  وكانت وكالة »رويترز«، نقلت الثلاثاء، عن مصادر مقربة 

من حمدوك أنه يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات.
وأرجعت ســبب الاســتقالة إلى خلافات حول التعيينات والإقالات 
للموظفين بالخدمة العامة، حيث اعترض حمدوك على تدخلات المكون 

العســكري، بالإضافة إلى شــعوره بعدم قدرته على إحــداث توافق 
سياســي، مع تصاعــد الاحتجاجات فــي البلاد الرافضــة لاتفاقه مع 

البرهان.
وكان حمدوك، أصدر، مســاء الثلاثاء، قــرارا أنهى بموجبه تكليف 
مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيــون، إبراهيم البزعي، الذي عينه قائد 
الجيش وأعاد المدير الســابق لقمان أحمد، وســبق ذلــك إعفاء وكلاء 

وزارات وولاة ولايات عينهم البرهان، وتكليف آخرين.
وحسب تصريحات صحافية للقيادي في حركة »العدل والمساواة«، 
الداعمة للانقلاب محمــد زكريا، تقدم حمدوك، فعلا، باســتقالته منذ 
الإثنين، »بســبب شــعوره بالإحباط ورفــض جزء كبير مــن القوى 

السياسية للاتفاق الموقع بينه وبين البرهان، بالإضافة لعدم الوصول 
لتوافق حول ميثاق سياسي يمكنه من تشكيل حكومته«.

وأكــد أن »حمدوك تراجع عن الاســتقالة واشــترط عدم اعتراض 
المتظاهرين والسماح لهم بالتعبير«، مشــددا على أنهم »كتلة منفصلة 

عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولا يجب تجاوزها«.
لكن مصــادر مطلعة أكدت لـ«القدس العربــي« أن حمدوك »يرفض 
اســتمرار بعض وزراء الحركات المسلحة الذين ســاندوا انقلاب قائد 
الجيش، ومتمسك بتشــكيل حكومة كفاءات مســتقلة، وأن الاستقالة 

تأتي في إطار الضغط على العسكريين لانتزاع مزيد من الصلاحيات«.
)تفاصيل ص3(

إصابة جنديين إسرائيليين دهساً... عباس يستقبل مبعوثين أمريكيين
 وبايدن يرفض الرّد على بينيت منذ 3 أسابيع

غزة  - »القدس العربي« - من أشرف الهور:

تتجــه الأمور فــي الأراضي الفلســطينية نحــو التصعيد، خاصة 
في الضفــة الغربية التي شــهدت عملية دهس لجنديين إســرائيليين 
واستشــهاد منفذ العملية، غــرب مدينة جنين شــمال الضفة الغربية، 
وسط تهديدات الفلسطينيين بعدم الوقوف متفرجين على ما يجري من 
حملات قمع في ســجون الاحتلال، والرّد الإســرائيلي بالتهديد بحملة 
اغتيــالات ضد قيادات حركتــي حماس والجهاد الإســامي، من بينها 

صالح العاروري رئيس حركة حماس في الضفة. 
وســط كل ذلك يواصل الرئيس الفلســطيني حشــد الجهود لدعم 
تصوره لتحقيق الســام وإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتها القدس. وفي هذا السياق استقبل الرئيس عباس 
مســاء أول من أمــس الثلاثاء، في مقر الرئاســة في مدينــة رام الله، 
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، 

وأطلعها على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة 
الممارســات الإســرائيلية أحادية الجانب التي تقــوّض حل الدولتين، 
مشــددًا على ضرورة وقف هذه الممارســات الإســرائيلية، والانتقال 
لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية 
حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية. واستقبل الرئيس عباس، مساء 

أمس الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
يأتي ذلك حسب القناة 13 الإسرائيلية، مساء أول من أمس الثلاثاء، 
مع تســريبات حول رفــض الرئيس الأمريكــي جو بايــدن الرّد على 

اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت منذ 3 أسابيع.
وأفاد تقرير صحافي بأن بايدن يرفض إجراء محادثات حول الشأن 
الإيرانــي مع رئيس الحكومة الإســرائيلية. وكشــفت القناة أن مكتب 
بينيت يحاول تنســيق إجراء مكالمة هاتفية مع بايــدن، غير أن البيت 

الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس 23(

برلمانية موريتانية تسلّم سفير بريطانيا 
رسالة ترفض تصنيف »حماس« إرهابية

■ نواكشوط ـ »القدس العربي«: دعت مانه بنت بوحبيني، النائبة 
في البرلمان الموريتاني عن حــزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
)الإســاميون( أمس، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونســون إلى 
مراجعــة تصنيف بريطانيــا لحركــة المقاومة الإســامية »حماس« 

القاضي بإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأعلنــت وزيرة الداخليــة البريطانية بريتي باتيل أواخر تشــرين 
الثانــي / نوفمبر الماضي »أنها حظرت حركــة »حماس«، في خطوة 
تنســجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة، 
وصنفتهــا »تنظيماً إرهابياً«، وذلك لامتــاك الحركة قدرات إرهابية 
واضحة تشــمل امتلاك أســلحة كثيرة ومتطورة، فضلًا عن منشآت 

لتدريب إرهابيين«.
 ودعت النائبة بنت بوحبيني في رسالة سلمتها أمس إلى سايمون 
بايدن ســفير المملكة المتحدة في موريتانيا، الحكومة البريطانية إلى 

إعادة النظر ومراجعة قرار تصنيف »حماس«.

اشترط عدم التعرض للمتظاهرين... والخلافات حول التعيينات ووزراء الحركات المسلحة وراء الخطوة

السودان: حمدوك يتراجع عن الاستقالة بعد »ضمانات« من البرهان وتدخّل وسطاء

ملف إيران النووي موضوع مباحثات
مستشار الأمن القومي الأمريكي في إسرائيل

■ القدس - أ ف ب: أجرى مستشــار الأمن القومي الأمريكي، أمس الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي، الذي حذر من »تداعيات عميقة« للمفاوضات في فيينا بشــأن البرنامج النووي الإيراني على 

الأمن الإسرائيلي.
وقال المستشار الأمريكي جيك ســوليفان الذي كان قد وصل الى إســرائيل في وقت متأخر، الثلاثاء، إن 
زيارته إلى الدولة العبرية جاءت في »منعطف حاســم« .  وأضاف ســوليفان وفق مــا نقل بيان صادر عن 
حكومة الاحتلال: »من المهم الجلوس ســويا وتطوير استراتيجية مشتركة ونظرة مشتركة، وأن نجد طريقا 
للمضي قدما بما يضمن بشــكل أساســي مصالح بلدك ومصالح بلدي« .  ولم يأتِ ســوليفان على ذكر إيران 

مباشرة، لكن بيان الحكومة الإسرائيلية قال إن الاجتماع ركز على محادثات فيينا.
وفي وقت لاحق اجتمع طاقم الحوار الاســتراتيجي للبلدين، وترأس ســوليفان وفــد بلاده، فيما ترأس 

نظيره الاسرائيلي إيال حولاتا وفد حكومة الاحتلال. 
 وفي ختام الاجتماع، أصدرا بياناً مشــتركاً جاء فيه أنهما بحثا ضــرورة مواجهة »كافة جوانب التهديد 
الذي تشكله إيران بما في ذلك برنامجها النووي والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمها للجماعات 
الإرهابية التي تعمل بالوكالة«. وأكد البيان أن الولايات المتحدة وإســرائيل »متوائمتان في تصميمهما على 

ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي« .

تونس: حكم غيابي بالسجن 4 سنوات
ضد الرئيس السابق منصف المرزوقي

تونس ـ »القدس العربي« - من حسن سلمان:
 أصــدرت المحكمة الابتدائية في تونس، مســاء الأربعاء، حكما غيابيا في حق الرئيس الســابق منصف 
المرزوقي، يقضي بســجنه »مدة أربع ســنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل«، وذلك بتهمــة »الاعتداء على أمن 
الدولة الخارجي«. وأشارت المحكمة، في بلاغ نشــرته وكالة الأنباء الرسمية أن »القضية التحقيقيّة المتعلقة 
بالرئيس الســابق منصف المرزوقــي، من أجل )الاعتداء علــى أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونســي ربط 
اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية 
الديبلوماسية(، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية في تونس من أجل التهم نفسها، 
وقد صدر الحكم فيها بتاريخ اليوم 22 كانون الأول/ديســمبر 2021، وهو يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم 

مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل«.
وكانت المحكمة أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بطاقة جلب دولية ضد الرئيس الأسبق منصف 
المرزوقي، بتهمة »الاعتــداء على أمن الدولة الخارجي«، عقب اتهامه من قبل الرئيس قيس ســعيّد بالدعوة 
للتدخل الأجنبي.  وكان الرئيس قيس سعيّد اتهم المرزوقي بالتآمر على أمن الدولة الخارجي، وتعهد بسحب 

جوار السفر الدبلوماسي منه، مطالبا وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي ضده. 
ونفى المرزوقي اتهامه من قبل الرئيس ســعيّد وبعض الأطراف داخــل تونس بالدعوة للتدخل الأجنبي، 

مؤكدا أنه دعا فرنسا لـ«عدم دعم الانقلاب، وليس للتدخل في تونس«.

ليبيا: مفوضية الانتخابات
تقترح 24 يناير موعداً جديداً 

طرابلس - »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

اقترحــت المفوضية الوطنية العليــا للانتخابات تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 كانــون الثاني/ يناير المقبل 
بدلًا من 24 كانون الأول/ ديســمبر الجاري، وذلك بســبب حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية 

الانتخابية، كما طالبت مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.
وأشــارت في بيان لها إلى أن اقتراح المفوضية يســتند إلى المادة )43( من القانون رقم )1( لســنة 2021، 
بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية 

الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً.
وقالــت المفوضية إنها أخذت علــى عاتقها تحقيق إرادة الشــعب في انتخابات حــرة ونزيهة تقود إلى 
تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاســتقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها 
الليبيون، رغم الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها منذ تســلمها للقوائم الانتخابية، إلا 

أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على أرجاء الوطن كافة.
)تفاصيل ص 9(

السيسي: دعم الدولة
لتموين المصريين »ثقافة خاطئة«

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إنه لن تتم إضافة أفراد لبطاقات التموين لأكثر 
من فردين، مؤكداً أنه لن يتم أيضاً إصدار بطاقات جديدة وسيتم تخفيض البطاقات القائمة إلى فردين فقط.

وبيّن في كلمة على هامش افتتاح مشــروعات في صعيد مصر: »لن نمنح بطاقة تموين لأكثر من فردين في 
البطاقات القديمة، ولن نمنح المتزوجين حديثا بطاقات«.

وبــرر الرئيس المصري قراره قائــا: »هل يتزوج الشــاب وينتظر أن تمنحه الدولــة بطاقة تموين، ولا 
يستطيع الانفاق؟ وبعد أن ينجب أطفالا ينتظر من ينفق عليهم، هذه ثقافة خاطئة تشكلت في وعي المواطنين 

وليست موجودة إلا في مصر«.
واعتبر أن »مثل هذه الثقافة هي من عطلت قيام مصر خلال السنوات الماضية«.

وطالــب بـ«ضرورة التعاون لمواجهة الزيادة الســكانية«، لافتا إلى أن »التجمعــات العمرانية الجديدة 
تهدف إلى مواجهة النمو الســكاني والحفاظ على الرقعة الزراعية«، مشــددًا على »ضرورة مواجهة تحديين 
		  )تفاصيل ص3( يتمثلان في ثقافة التعدي على الأراضي الزراعية وثقافة النمو السكاني«.

جمعية خيرية تركية توزع مساعدات لمتضرري السيول في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراقي أمس

قآاني دعاهم للقبول بخسارتهم... والعامري يشكو حرمان 5 ملايين مواطن من التصويت

مبعوث إيران مؤنباً رافضي نتائج انتخابات العراق:
هل تريدون حربا أهلية بين الشيعة؟
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

قررت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، أمس الأربعاء، تأجيل البتّ في 
دعوى الطعن في نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي يتبناها 
تحالف »الفتــح« إلى يوم الأحد المقبــل، وفيما اتهم زعيــم التحالف، هادي 
العامري، مفوضية الانتخابات بحرمان ناخبين من الإدلاء بأصواتهم، رأى أن 
العملية الانتخابية »لم تكن نزيهة« حســبما وعده رئيس مجلس المفوضين، 
جليــل زيدان، مقترحاً إجراء عدّ وفرّز يدويين شــاملين في 4 دوائر انتخابية 

يتم اختيارها عشوائياً في عموم العراق، لطمأنة المرشحين الطاعنين.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، جلســتها للنظر بدعوى الطعن بنتائج 
انتخابات أكتوبر/ تشــرين الأول، »وبعد الاســتماع إلى آخر دفوع وطلبات 
الطرفــن المتداعين، قررت المحكمــة الاتحادية، ختام المرافعــة وحددت يوم 

)الأحد المقبل( لإصدار القرار في الدعوى« حسب بيان للمحكمة.
وخلال جلســة الأمس، قال العامري، أمام المحكمــة إن »المفوضية حرمت 
خمسة ملايين مواطن من المشاركة« معللًا ذلك »بسبب عدم استبدال بطاقات 
الانتخابــات« مبينا أن »المفوضيــة حرمت أكثر من مليونين مواطن بســبب 

أجهزة الاقتراع«.

»لم يف بوعده«

وأضاف: »تحدثنا إلــى رئيس مجلس المفوضين، القاضــي جليل زيدان، 
ووعدنا قبل الانتخابات أن تكون انتخابات نزيهة، ولم يف بوعده«.

وطالب العامري، بـ»إعادة العد والفــرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية 
فــي البلاد« لافتاً إلى أن »اســتجابة المفوضية العليــا للانتخابات المحدودة 
لبعض الطعــون المقدمة لها، أدت إلى تغيير في النتائــج، ما أدى إلى صعود 
نواب خاســرين ونزول نــواب فائزين، لذلــك، من أجل طمأنة المرشــحين 
الطاعنــن في الانتخابات، نطالب بإعادة العد اليدوي الشــامل لأربع دوائر 
انتخابية في كل العراق، ويتم اختيارها عشوائيا بطريقة القرعة، )دائرة من 
إقليم كردســتان، ودائرة من المحافظات الغربية، ودائرة من الوسط، ودائرة 
من المحافظات الجنوبية( ويتم عدها تحت إشــراف هيئة قضائية وبشفافية 

عالية وبحضور مؤسســات المجتمــع المدني والنقابات والاتحــادات المهنية 
ومراقبين القوى السياسية«.

كما طالب أيضاً، بـ»إلغاء كل النتائج التي جاءت نتيجة اســتخدام جهاز  
سي1000، ويتم إعادة حســاب النتائج من خلال السي900، وكذلك من العد 
اليــدوي للمحطــات التي تم عدها يدويا )في وقت ســابق( مــن قبل خبراء 

مختصين من أساتذة الجامعات، وتعتمد النتائج النهائية بهذا الخصوص«.
ويمهّد قرار المحكمة الاتحادية العليــا، الطريق أمام تأخر مصادقة القضاء 
العراقي على نتائج الانتخابات، حســب رأي الخبير القانوني العراقي، علي 
التميمي. وأضاف، في بيان صحافي، إن »قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم 
)أمس( بتأجيل النظر في الطعــن المقدم من المعترضين يعني تأجيل المصادقة 
على نتائج الانتخابات إلى بعد حسم هذه الدعوى والدعاوى الأخرى المقامة 

أمام المحكمة«.
ومضى يقول: »يجوز للمحكمة الاتحادية العليا أن تتخذ القرار المناســب 
وفق الأدلــة المقدمة في الدعوى من حيث تطبيق قانــون الانتخابات الجديد 
وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهل كان التطبيق مخالفا للدستور من 

عدمه«.
وبــن »يمكن للمحكمة الاتحاديــة عدم المصادقة علــى نتائج الانتخابات 

جزئيا أو كليا أو إعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق«.
ونوّه إلى أن »ووفقا لهذه الدعوى والدعــاوى الأخرى يبدو أن المصادقة 
على نتائج الانتخابات ســتتأخر لحين حســم هذه الدعاوى، وقرار المحكمة 

الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور«.

ضعوط على المحكمة

في الأثناء، عزا بشــير الحداد، نائــب رئيس البرلمان الســابق، التأخير 
الحاصــل في إعلان نتائــج الانتخابات إلى وجود ضغوط تمارســها القوى 

السياسية الخاسرة على المحكمة الاتحادية.  
وقال، في تصريحات أدلى بها لموقع الحزب »الديمقراطي الكردستاني« إن 
»المحكمة الاتحادية تحاول حســم ملف الانتخابات بطريقة دبلوماسية تعبر 

بالبلد إلى بر الأمان دون الدخول في دوامة العنف«.  

وأضاف أن »المؤشــرات تبين وجود توافق بين الطرفين، على زيادة أعداد 
مقاعــد القوى الخاســرة، أو أن تحصل الأخيرة على مناصــب في الحكومة 

الجديدة« لافتاً إلى أن »تشكيل الحكومة سيتأخر دون شك«.  
وتابع: »في حال صادقت المحكمة الاتحاديــة على نتائج الانتخابات، فإن 
الأمر سيســتغرق 15 يوماً كي يدعو الرئيس )الجمهوريــة( إلى أول اجتماع 
للبرلمان، ومن ثم ســيكون اختيار الرئيس، وهناك العديد من المراحل المتبقية 
بينها تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر الذي يعد مشــكلة أخرى، وأعتقد أن الأمر 

سيستغرق ثلاثة أشهر أخرى«.  
في الطرف المقابل، وصل صباح أمس الأربعاء، وفد من »الإطار التنسيقي« 
الشــيعي، برئاســة زعيم ائتلاف »دولة القانون« نــوري المالكي، وعضوية 
رئيس تحالف »العقد الوطنــي« فالح الفياض، والقيادي في تحالف »الفتح« 
محمد الغبان، إلى جانب رئيس تجمع »ســند« أحمد الأســدي، وشخصيات 
أخرى من الإطار التنسيقي، إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، 

ومعقل الحزب »الديمقراطي الكردستاني« بزعامة مسعود بارزاني.
وبحث الزعيم الكردي، مع المالكي ضــرورة إعادة النظر بنظام الحكم في 

العراق، فيما أكدا على »مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن«.
وقــال بيان صدر عن مكتب بارزاني، بأن الأخير اســتقبل، المالكي والوفد 
المرافق له، مبيناً أن »الجانبين بحثا بعض نتائج انتخابات اكتوبر/ تشــرين 

الأول الماضي وتطورات العملية السياسية في العراق«.

»مبدأ الشراكة والتوافق«

وأشــار البيان إلى أن الاجتماع »ســلط الضوء على ضرورة إعادة النظر 
في نظام الحكم في العراق، والاســتفادة من التجارب السابقة« مشدداً على 

»الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم«.
وفــي جزء آخر من الاجتماع، قال البيــان، إن »الطرفين تبادلا الآراء حول 
التحديات أمام مســتقبل العــراق، وموضوع الخدمــات وتهديدات داعش، 
ومشــكلة البيئة ونقص المياه، ومطالب المواطنين« وأكدا »استمرار المحاولات 
في تقارب وجهات نظر الأطراف واســتحقاق المكونات من أجل إيجاد حلول 
مناســبة للمرحلة المقبلة وتجاوز التحديات أمام تشــكيل الحكومة العراقية 

الجديدة«.
وتفيد معلومات سياسية بعزم »الإطار التنسيقي« إجراء زيارة إلى مدينة 
النجف، للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من دون تحديد موعدها.

في هذا الســياق، أكد ائتلاف »دولة القانون« أن »الإطار التنســيقي« لن 
يذهب للتفاوض إلى«اجتماع الحنانة )محــلّ إقامة الصدر في النجف( للقاء 
الصدر من دون المالكي، فيما أكد عزم الائتلاف، على تشكيل حكومة »توافقية«.  
وذكر المتحدث باســم الائتلاف، بهاء الدين النوري، فــي تصريح مُتلّفز، 
أن »الإطار التنســيقي موحد، وإما يذهب للتفاوض كله أو لا يذهب للحنانة« 

موضحاً أن »الذي يتقبل الإطار التنسيقي عليه، تقبله بكافة مكوناته«.    
وأضــاف أن »الدعــوة التي رفعهــا الإطار التنســيقي للمحكمة بشــأن 
الانتخابات هــي لإعادة ثقة الشــعب العراقي بالعمليــة الانتخابية وإبعاد 

الشبهات« موضحاً أن، »مهما كان قرار المحكمة، سنتقبله«.    
وأكد أن »المعارضة السياسية ليست فرضا بل خيار، وكل الكتل السياسية 
الفائزة تريد أن تشترك بالحكومة، فليس من المعقول أن نقول للمالكي إذهب 

للمعارضة، ونجعل الآخرين، يشتركون«.    
وأوضح أن »الإطار التنســيقي لم يعمل على إبعــاد الصدر، بل نبحث عن 
توافق وحلول لتشــكيل الحكومة« مؤكداً أن »الإطار شــكل لجنة لزيارة كل 

القوى السياسية، بما فيها الكتلة الصدرية«.    
وأشــار إلــى أن »دولة القانــون أول، كتلة سياســية طالبــت بالأغلبية 
السياسية، لكن الكرد والسنة، يريدون أن يشتركوا بالحكومة، كما أن الوضع 

الآن مختلف، وهناك جمهور تمت مصادرة أصواته«.    
وعن نتائج الانتخابات، ذكر النوري، أن »دولة القانون أكثر جهة سياسية 
ضُغط على جمهورها، وكان يفترض أن نحصل على 55 مقعداً« لافتاً إلى »أننا 

جميعنا ضد الفاسدين، ونطالب بمحاسبتهم، دون تدخلات سياسية«.    
وتابع: »نحن نبحث عن التوافق لتشكيل الحكومة، وليس تشكيل حكومة 
لمدة ســنتين، ومن ثم تعلن أحد الكتل انســحابها من الحكومة« لافتاً إلى أن 
»الدولة العميقة تأسست بعد عام 2018، وتوزعت 4 آلاف درجة وظيفية، ولا 
يوجد لدى دولة القانــون وزراء أو وكلاء وزراء في الحكومة الحالية« مبيناً 
أن »المالكــي هو من يقود الحــوارات والتفاوضات للإطار التنســيقي ولديه 

زيارات للكتل السنية والكردية«.

تأجيل بت الطعن في نتائج الاقتراع للأحد المقبل... والمالكي يلتقي بارزاني في أربيل

العراق: العامري يتهم مفوضية الانتخابات بحرمان 5 ملايين مواطن من الإدلاء بأصواتهم

دعا المحتجين إلى عدم اللجوء لحرق الإطارات وقطع الطرق

 الصدر يتعهد لمتظاهري النجف بإقالة المحافظ: الساكت عن الفساد شيطان أخرس
بغداد ـ »القدس العربي«:

الصدر،  مقتدى  الصــدري،  التيار  زعيم  تعهّد 
أمس الأربعاء، للمحتجين أمام دائرة بلدية مدينة 
وفيما  الياســري،  لؤي  المحافظ،  بإقالة  النجف، 
حثّهم علــى الابتعاد عن حــرق الإطارات وقطع 
الطــرق، فــي تظاهراتهم الاحتجاجيــة، أكد أن 

»الساكت عن الفساد شيطان أخرس«.
وقــال، في كلمة لــه خلال زيارتــه الى بلدية 
النجف، إن »زيارتنا إلى بلدية النجف الأشــرف 
جاءت بعــد أنباء بوجود فســاد وتلكؤ وقصور 

وتقصير في هذه المؤسسة«.
وأكد، اســتعداده لتلقي الشكاوى »بما يخص 
الفساد في هذه المؤسسة وتطوير عملها« مشددا 
على ضــرورة »الحاجــة إلى وقفة جــادة لحل 

مشاكل الفساد في البلدية«.
وأضاف: »أي شــخص لديه ملف فساد يقوم 
بإرســاله إلينا، وســنقوم باإصاله إلى المراتب 
العليا في الدولة، وفي حال لم تقم بواجبها سيتم 
محاسبة المراتب العليا، فمن المعيب وجود فساد 

في محافظة النجف الأشرف«.
إقالة محافظ  ومضى يقول: »ســنعمل علــى 
النجف وتبديله بالطرق القانونية والسياســية 
والدبلوماســية« داعياً المحتجين، إلى »الكف عن 
الاحتجاجيــة الحاصلة بحــرق الإطارات وقطع 

الطرق في النجف«.
ويواصــل المحتجون تظاهراتهــم في النجف 
للمطالبــة بإقالة الياســري، والمطالبــة بتوفير 
الخدمات وإنهاء الفســاد المستشــري في عموم 

مفاصل الدولة.
وحذر الصدر، في وقت ســابق، من استمرار 
»الطغيــان« والفســاد المستشــري فــي بلدية 

محافظة النجف.
وقال، فــي بيان، إن »ممــا لا ينبغي أن نغض 
النظر عنه هو الفســاد الحاصل والمستشري في 
والقصور  والتقصيــر  الأشــرف،  النجف  بلدية 
والتستر على الفســاد قد هدمت المدينة وجعلتها 
وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا 

يليق باسم هذه المدينة العريقة المقدسة«.

»حاولنا إصلاح ما فسد«

وأضاف: »الأدهى من ذلك كله. إن ما يحدث إما 
تحت عنوان التشيع أو تحت عنوان )آل الصدر( 
وبإدعاء الانتماء إلينا، مع شــديد الأســف، وقد 
حاولنا مراراً إصلاح ما فســد، إلا انهم يأبون إلا 
أن يســتمروا بطغيانهم وفســادهم المقيت الذي 
يهدم البلاد والعباد وبــكل وقاحة وإصرار على 

ذلك الفعل الشنيع«.
وتابع: »من هنا أدعو الجهات المختصة القيام 
بعملهم، فأنا وكل آل الصــدر براء منهم إلى يوم 
الدين. نعم، على الجهات المتخصصة القيام بأشد 
الفســاد، وإن كانوا  الإجراءات الصارمة لإنهاء 

يدّعون الانتماء لنا آل الصدر«.
وختم بالقول: »إنْ لم تقــم الجهات المختصة 
بالــازم، فأنا لن أســكت عن ذلك وســأتصرف 
بحزم وبمــا يملي علــي ضميري حبــاً بالوطن 
وحفاظاً على ســمعة النجف الأشرف أولًا وعلى 
ســمعة آل الصــدر ثانيــاً. وكما وســأعلن عن 
أسمائهم فرداً فرداً وســأوكل أمرهم إلى الشعب 
الذي ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الممنوعة 
والمحرمة والممقوتة، فإلى ذلك نسترعي انتباهكم 

ونأمل تعاونكم«.

تحقيق مع 3 شخصيات

وألحق الصــدر، بيانه الأول، بآخر دعا خلاله 
إلى فتح تحقيــق مع 3 شــخصيات حول ملفات 

»فساد« في محافظة النجف.
وحســب البيان الذي أعلن عنه الصدر،  فقد 
طالب بالتحقيق مع كلٍ من أحمد الياسري  ـ  أمير 
عبد عون  ـ  علي الزبيدي، للتأكد من صحة وجود 

شبهات فساد ترتبط بهذه الشخصيات.
وحذر الصدر، من اســتغلال »اسم آل الصدر، 
والحديث باســمهم فــي عموم العراق لا ســيما 

محافظة النجف وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

الامتثال للرقابة

عشيرة  من  عشــائرية  شــخصيات  ونشرت 
»زبيد« التي ينتمي لها علي الزبيدي، بياناً موقعاً 
باســم الأخير، يُعلن فيه الامتثــال إلى الجهات 
الرقابيــة والقانونية، وذلك بعد ســاعات على 

ورود اسمه في بيان الصدر.  
ووفقاً للوثيقة، فقــد أعرب الزبيدي عن »فتح 
أبوابه للجهات الرقابية والقانونية في العراق«.

وجاء في الوثيقة »إني الشيخ علي الزبيدي، 
أنحدر مــن بيئة عشــائرية نجفيــة أصيلة، لها 
جذورها فــي محاربة الاحتــال وخدمة الناس 
الكاملــة للمرجعية الرشــيدة والمحبة  والطاعة 
لعائلة آل الصدر المضحيــة، ولا ننتمي إلى جهة 
سياســية دون أخرى، وقد أنعم اللــه علينا في 
 30 منذ  والتصدير  والاســتيراد  العقارات  مجال 
عاماً كما يعرف أبناء النجــف وفق أطر القانون 

والشرع الإسلامي«.
ة،  الاتحاديَّ النزاهة  هيئــة  أفصحت  ذلك،  إلى 
ات ضبطٍ فــي مُحافظة  عــن تنفيذها أربــع عمليَّ
نها مــن ضبط حالات  النجف، كاشــفةً عــن تمكُّ
 ، ات في منح عقارٍ اســتثماريٍّ تجــاوزٍ للصلاحيَّ

ت إلى حصــول هدرٍ بالمال العام في  وتلاعباتٍ أدَّ
الُمحافظة.

وقالــت الهيئة، في بيان صحافــي، إن دائرة 
التحقيقــات في الهيئــة، وفي معــرض حديثها 
ــذت بناءً على  ــات التي نُفِّ عن تفاصيــل العمليَّ
ن  ةٍ، أشــارت إلــى »تمكُّ رات ضبــطٍ قضائيَّ مُذكَّ
فريــق عمل مــن مكتــب تحقيق النجــف، الذي 
انتقل إلى هيئة اســتثمار الُمحافظــة، من ضبط 
ــات كافــة الُمتعلقة بقيــام مُحافظ النجف  الأوليَّ
ات الممنوحة لــه بإحالة عقارٍ  بتجــاوز الصلاحيَّ
إلى الاستثمار« لافتة إلى أنَّ »العقار الُمحال بشكلٍ 
صٌ لإنشاء مجمعٍ تجاريٍّ  للقانون مُخصَّ مُخالف 

ارات«. وساحةٍ لوقوف السيَّ
اتٍ أخرى  ذ ثلاث عمليَّ وأضافت أن »الفريق نفَّ
ة النجف، أســفرت عن  ة بلديَّ مُنفصلةٍ في مُديريَّ
ات إضبارة لجنة التقدير الأولى  ضبط أصل أوليَّ
ة إلى  ة البلديَّ ة عقارٍ من مُديريَّ ة بنقل ملكيَّ الخاصَّ

فات من بيعٍ  ملكٍ صــرفٍ )عرصة( قابلــةٍ للتصرُّ
ى إلى هدرٍ بالمال العام،  ا أدَّ وإيجارٍ واستثمارٍ؛ ممَّ
علماً أنَّ قيمــة العقار تبلــغ )450( مليون دينار 

)نحو 320 ألف دولار(«.
ة،  ةٍ مُنفصلــة أخرى، فــي الُمديريَّ وفــي عمليَّ
ات تتعلق  نت فــرق المكتب، من »ضبــط أوليَّ تمكَّ
ةٍ واســتخدام  ة بتأجير آلياتٍ أهليَّ بقيــام البلديَّ
الٍ بمبلــغ )400( مليون دينارٍ؛ لتغطية إحدى  عُمَّ
الُمناســبات خلال عام 2021« لافتــةً إلى أنَّ ذلك 
تمَّ »دون إعــانٍ أو مُناقصــةٍ، بالرغم من امتلاك 

ـة لعددٍ كبيرٍ من الآليات«. البلديَّ
ةٍ رابعة، حســب البيان، »ضبط  وفي عمـــليَّ
ة بعقار تمَّ بيعه  رة خاصَّ الفريق إجــازة بناءٍ مُزوَّ
ة )25( من قانون بيــع وإيجار أموال  وفق المــادَّ
ةٍ،  م مبالغ ماليَّ الدولة إلى أحد الُمواطنين؛ لقاء تسلُّ
على الرغم من حصول مواطنٍ آخر على الُموافقات 

ـة لشراء العقار ذاته«. الأصوليَّ

وأشــارت إلى أن »تمَّ تنظيــم محاضر ضبطٍ 
ــةٍ بالمضبوطــات، وعرضهــا على قاضي  أصوليَّ
محكـــمة تحقيق النجــف المختصــة بالنظر في 
ة  مُدير بلديَّ ر اســتقدام  النزاهة؛ الذي قرَّ قضايا 
همين آخرين  النجف ســابقاً، إضافة إلــى )9( مُتَّ

وفق أحكام المواد )340( من قانون العقوبات«.
في شــأن آخر، أوقفت هيئــة النزاهة هدر ما 
يقــارب 75 مليار دينار شــهرياً )الــدولار يقابل 
1450 دينــاراً( مــن خــال تنفيــذ فرقها خمس 
عمليات ضبط تهريب لســعات الإنترنت في عدد 
من المحافظات، كاشفة عن فتح 29 قضية جزائية 

تتعلق بهذا الملف.
التحقيقات في  لدائــرة  العــامُّ  الُمديــر  وقال 
إن  الرســمية،  للصحيفة  الغــزي،  كريم  الهيئة، 
»الهيئة اتخــذت عددا من الإجــراءات للحدِّ من 
تهريب سعات الإنترنت بالتنسيق والتواصل مع 
صالات  ــة والُمخبرين ووزارة الاتِّ المصادر الخاصَّ

صــالات، للوصــول إلى  وهيئــة الإعــام والاتِّ
ات  الأشــخاص أو الشــركات التي تقــومُ بعمليَّ
التهريب لســعات الانترنت« مُوضحاً أنَّ »الهيئة 
ةٍ فــي بغداد  ة فــرقٍ ميدانيَّ فت عــدَّ ســبق أن ألَّ
وكركوك وديالى وواســط والبصرة، مع تأليف 
النزاهة  هيئة  في  مُوظَّ برئاســة  مُشــتركةٍ  لجنةٍ 
صالات  ة للاتِّ ة الشــركة العامَّ ة وعضويَّ الاتحاديَّ
صالات، لإجراء  ة وهيئة الإعلام والاتِّ والمعلوماتيَّ
الكشف والتحرّي عن تجاوزات بعض الشركات 
ات تهريب ســعات  الُمخالفــة التي تقــومُ بعمليَّ

الانترنت في مختلف أنحاء العراق«.
وتابع بالقول: »الهيئة وبعد أن ترد معلوماتٌ 
اليها يتمُّ اتخاذ الإجراءات اللازمة من تســجيل 
المعلومــات أو تدوين الإفادات، ثــمَّ يبدأ الجانب 
والكشــف  الميدانيِّ  بالانتقــال  ل  الُمتمثِّ العملــيُّ 
والتحــرّي والتحقيق أصوليــاً وانتهاءً بضبط 
ات الُمســتخدَمة في  طين مع الأجهزة والُمعدَّ الُمتورِّ
ة المعلومات« لافتاً  ة التهريــب إن ثبتت صحَّ عمليَّ
ي عن طريق  ات الكشــف والتحــرِّ إلى أن »عمليَّ
بة(  الُمهرَّ )الســعات  الانترنــت  شــبكات  ب  تعقُّ
للوصول إلى مصادرها، وكذلك الشــركات التي 
ةٍ  اتٍ فنيَّ يها، تتمُّ بالاســتعانة بأجهزةٍ ومُعدَّ تُغذِّ

ومُهندسين ذوي اختصاصٍ في هذا المجال«.
ات  وأكد »تمكــن مــاكات دائرته عبــر عمليَّ
ذتها، من  ضبط تهريب ســعات الانترنت التي نفَّ
منع هدر قرابة 75 مليار دينارٍ شــهرياً في خمس 
ات« مُشيراً إلى »فتح  اتٍ فقط من تلك العمليَّ عمليَّ
ق بملفّ تهريب ســعات  ةً تتعلَّ ةً جزائيَّ )29( قضيَّ
الإنترنت«. وعن طريقة تهريب سعات الانترنت، 
الهيئة،  العامُّ لدائرة التحقيقات في  الُمدير  كشف 
يات دائرته أثبتت أنَّ عمليات  عن أنَّ »نتائج تحرِّ
تهريب ســعات الانترنت كانت تتــمُّ بطريقتين؛ 
ا أن يكون التهريب لاســلكياً وعبر الأثير )عن  إمَّ
طريق نصب أبراجٍ مُتتاليةٍ تنقل السعات هوائياً 
وصولًا إلى الشركة الرئيســية ومن ثمَّ توزيعها 
بــن الُمشــتركين( أو عــن طريــق »الكابلوات« 
الأرض  تحت  مدفونةٍ  »كابلــواتٍ«  بمدّ  ة  الضوئيَّ
وصولًا إلى الشركة الرئيســية ومن ثمَّ توزيعها 

أيضاً بين الُمشتركين«.
وشــخّص الغزي الأســباب التي تقــود إلى 
ات تهريب ســعات الإنترنت داخل  اتســاع عمليَّ
ة للمُحافظــات ومن ثمَّ بيعها إلى  الحدود الإداريَّ
اللمدة )وهي  الُمشتركين، مبيناً أنَّ »سعر شــراء 
وحدة قياس ســعات الانترنت( أقــلَّ بكثيرٍ في 
د من قبل  بعــض الُمحافظات من الســعر الُمحــدَّ
صــالات« مُشــيراً إلى أنَّ »الســعات  وزارة الاتِّ
بة هي أساساً سعاتٌ تدخلُ العراق من بعض  الُمهرَّ
الــدول الُمجاورة من دون الُمــرور عبر )البوابات 
ة لغرض السيطرة عليها  ة الُمعدَّ ة( الرسميَّ الوطنيَّ
ة، فضلًا  ة المعنيَّ وإيصالها إلى الجهــات الحكوميَّ
ها تكونُ غير خاضعةٍ للتحاسُــب الجمركي  عن أنَّ
أو الضريبيِّ أو الرســوم المفروضــة قانوناً على 

دة«. الشركات التي تعمل وفق الضوابط الُمحدَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقدت المرشــحة الفائــزة في انتخابــات أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، فيان دخيل، أمس الأربعاء، قرار 
الحكومة الاتحادية تشكيل لجنة لإعمار مدينة سنجار، 
ذات الغالبيــة الإيزيدية، في وقت تخضــع المدينة إلى 
سيطرة »فصائل مســلحة عراقية وأجنبية« تحول دون 

عودة الأهالي إلى سنجار. 
وقالت دخيل، وهــي نائبة إيزيديــة تنتمي للحزب 
»الديمقراطــي الكردســتاني« في بيــان صحافي، إن، 
»فــي كل بقاع العالم، هنالك قاعــدة اقتصادية تقول إن 
اضطراب الوضع الأمني يشــجع على هــروب رؤوس 
الأموال، لكننا نرى العكس تماما في سنجار، خاصة مع 
قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعمار سنجار 

مع تخصيص مبلغ 28 مليار دينار«.
وأضافــت: »بطبيعة الحال، نحن نرحــب بأي جهد 
محلــي أو دولــي لإعمــار ســنجار ولتعويــض أهلها 
المتضرريــن من مختلــف المكونات، وخاصــة من أهلنا 
الإيزيديين، علما أن حســب معلوماتنا، هنالك نحو 240 
ألف مواطن من قضاء ســنجار من شتى الانتماءات، ما 
زالوا يعيشــون حياة النزوح في مخيمات ومدن إقليم 

كردستان، حتى يومنا هذا«.
واعتبــرت دخيل أن مــا يثير الاســتغراب هو »قرار 
تشــكيل لجنة لإعمار القضــاء في ظل وجــود أطراف 
وفصائل مسلحة عراقية وأخرى قادمة من خارج الحدود 
وإدارة محلية غير شرعية، وهي التي تتحكم بمساحات 
واسعة من قضاء سنجار، بل أنها تفرض إرادتها ميدانيا 

على إرادة الحكومة العراقية الاتحادية«.
وأشــارت إلى أن »الوضع الأمني غير المستقر بسبب 

تلك المجاميع المسلحة لا يشجع بتاتا على عودة النازحين 
من أهل ســنجار، فلا يمكن إعمار منطقــة تواجهها عدة 
تحديات أمنية بسبب الســاح المنفلت، ولا يمكن إعمار 
مدينة أو قريــة أهلها يرفضون العــودة لها، فضلا عن 
ما تعرض له الإيزيديون من إبــادة جماعية على أيدي 
عصابات داعش الإرهابيــة وتداعياتها وعدم تعويض 
الضحايــا« لافتــة إلــى أن »آلاف الضحايا فــي المقابر 

الجماعية ممن لم يتم تحديد هويات أصحابها بعد«.
وبينــت أن »تطبيــق اتفاقيــة ســنجار الموقعة بين 
حكومتي بغــداد وأربيــل والتي حظيــت بدعم دولي، 
يجب أن تســبق إعمار قضاء ســنجار، ومن ثم تطبيق 
العدالة الانتقاليــة، فلا فائدة ترجى مــن إعمار منطقة 
تعيش اضطرابا أمنيا واجتماعيا قلقا، وتشهد تدخلات 
وأطماعــا إقليمية، إضافة إلى ضربــات جوية بين حين 
وآخر. مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يعتبر مبلغا بسيطا 
جــدا لقضاء منكوب مثل ســنجار، منكــوب من ناحية 
الإعمار والأفراد، وعلى الحكومة أن تخصص مبالغ أكبر 

لتعويض الضحايا وإكمال إعمار سنجار«.
وقرر رئيــس مجلس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، تشــكيل لجنة لإعمار قضاء ســنجار برئاسة 
محافظ نينــوى نجم الجبوري، وفقــا لبيان صادر عن 

المكتب الإعلامي للأخير.
وذكر البيــان، أن اللجنة تضــم بعضويتها عدداً من 
المسؤولين ومديري الدوائر، موضحا أن اللجنة ستقوم 
باعداد خطة لاعمار القضــاء والقرى التابعة له واعادة 

تأهيل البنى التحتية بجميع القطاعات الخدمية.
وأشــار البيان إلى أن، تم تخصيــص مبلغ 28 مليار 

دينار )نحو 19.3 مليون دولار( لتنفيذ هذه الخطة.
الحكومتين  اتخذتهــا  التــي  القــرارات  أن  ويبــدو 

الاتحادية في بغداد والمحلية في نينوى، لم تلاق ترحيباً 
سياسياً، إذ دعا المرشح الفائز عن محافظة نينوى أحمد 
الجبوري، لجنة إعمار نينوى، إلى عدم إحالة مشــاريع 

المحافظة إلى شركات من خارجها.  
وقال الجبوري، فــي بيان مقتضــب، »نطالب لجنة 
إعمار محافظة نينوى المســؤولة عن إحالة المشــاريع 
من أموال الأرصدة المجمدة بإشــراك أبناء المحافظة من 
الشــركات المتميزة والمقاولين الأكفاء من أبناء محافظة 
نينوى«.   وأضاف: »كما نطالب بعدم الرضوخ للجهات 
التي تريد الاستحواذ على المشاريع من خارج المحافظة، 

ونطالب الهيئة القضائية المختصة بدعم هذا التوجه«.  
كذلك، وجّه خالد العبيدي، المرشح الفائز عن تحالف 
»العزم« بزعامة خميس الخنجر، رسالة شديدة اللهجة 
تتعلــق في محافظة نينــوى رغم ترشّــحه وفوزه عن 

العاصمة بغداد.  
وقال العبيدي في سلسلة »تدوينات« جاء في الأولى 
ما نصّه: »مع بداية موسم جديد للاستيلاء على الأموال 
المخصصــة لنينوى، نعــد أهلها أننا لن نســمح أن تمر 
لعبة الفاسدين والمبتزين وســراق المال العام، فأبوابنا 
مفتوحــة لحمايــة ودعم أي مســؤول نزيــه يتعرض 
للابتزاز أو التهديد لتمرير صفقة على حســاب مصالح 

أهلنا«.  
وجاء فــي »التدوينة« الثانية التــي كتبها العبيدي، 
»سنســعى بعون الله وهمة الخيرين مــن الفائزين من 
والقضائية  الرقابيــة  المؤسســات  ودعم  نينوى  نواب 
ونزاهة المســؤولين فيهــا على ملاحقة كل من أفســد أو 
سرق أو استغنى من أموال أهلنا في الحاضر او الماضي، 
ليكون مع من سانده وشاركه في سرقاته خلف القضبان 

ملاحقا بلعنات العراقيين ومحملا بعار سرقة أهله«.

نائبة تنتقد تشكيل لجنة لإعمار سنجار: فصائل تتحكم في المدينة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعــام الأمني )حكوميــة( وصول وفد 
أمني إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، 
للاطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانســحاب 

قوات التحالف الدولي.
وقالت  في بيان صحافي، إنــه »بوتيرة عالية تواصل 
وعملها  إجراءاتها  العراقيــة،  العســكرية  الفنية  اللجنة 
لمتابعــة تنفيــذ الاتفــاق العراقي مــع قــوات التحالف 
الدولي لانســحاب قواتها القتالية والبقــاء على بعثاتها 
الاستشــارية، حيث وصــل وفد اللجنة الــذي ضم نائب 
قائد العمليات المشــتركة، ورئيس جهــاز الأمن الوطني، 
وممثل عن مستشــارية الامــن القومــي، وخلية الإعلام 
الأمني، ومعاون رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات، 
وعدداً مــن الضباط، الــى محافظة أربيــل للاطلاع على 
الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف 

وتحويلها«.
وجاءت هذه الخطــوة، وفق البيان، »بعــد أن أكملت 
الفنيــة العســكرية العراقية جميــع الإجراءات  اللجنة 
المتعلقة بانســحاب قوات التحالف خلال زيارتها يوم 18 
من الشهر الجاري محافظة الأنبار للغرض ذاته، ومتابعة 
البدء بتســلم الآليات والأجهزة الفنية، فضلا عن التأكيد 
على بعثة التحالف الدولي المتبقيــة في العراق والتي تم 
تحديد مهمتها في تقديم المشــورة والمســاعدة والتمكين 

للقوات الأمنية العراقية خلال المرحلة الحالية«.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة، انتهاء المهام القتالية 
لقــوات التحالف، موضحة ان قاعدة »حرير« في أربيل لم 

يبقَ فيها سوى 9 مستشارين فقط.  
القيادة تحسين الخفاجي، للقناة  وذكر المتحدث باسم 
الرســمية، أن »وفدا من اللجنة الأمنيــة العليا زار قاعدة 

حرير فــي أربيل، للاطلاع على حقيقة انســحاب القوات 
القتالية من القاعدة، وتم التأكد وبحضور وسائل الإعلام، 
انه لم تتبقَ قوات قتالية في القاعدة« موضحاً أن، »كذلك 
قبل يومين تم تطبيق الاتفاق في قاعدة عين الأسد، وكذلك 

هي الأخرى لم يبقَ فيها قوات قتالية«.  
وعن عدد المستشــارين المتبقين فــي قاعدة حرير، ذكر 
الخفاجي أن »المتواجدين في القاعدة لا يتجاوز عددهم 9 

مستشارين وكانوا حاضرين أمام وسائل الإعلام«.  
ولفت إلى أن »المهمة الأساسية للمستشارين هو تقديم 
استشــارة للقوات العراقية في مكافحة الإرهاب والدعم 

الجوي إذا طلبنا ذلك في حال احتجنا«.  
وأكــد أن »لاوجــود لقــوات قتاليــة، الموجــود هــم 
مستشــارون في قاعدتي عين الأســد وحريــر في أربيل 
وبأعــداد قليلة جــداً« مبينــاً »وصلنا إلى نقطــة الدعم 

اللوجستي وكيفية تسليم وتجهيز القوات العراقية«.  
وختم »تم الاتفاق على اســتمرار التعــاون في مجال 

تبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة داعش«.  
الولايات المتحدة الامريكية، أكدت، أن قوات البيشمركه 
والجيــش والتحالــف الدولي مســتمرة في التنســيق 
والتعاون من أجل القضاء على تنظيم »الدولة الإسلامية« 

بشكل كامل.
وقالت القنصلية الأمريكية العامة في أربيل، خلال بيان 
صحافي، إن »التحالف الدولي والقوات الاتحادية وقوات 
البيشمركه في تنسيق وتعاون مســتمر لمواجهة الخلايا 

النائمة لتنظيم داعش الارهابي«.
وأضاف البيان: »القوات المشتركة التي تشكل التحالف 
الدولي مســتمرة بدعمها ومســاندتها لقوات البيشمركه 
والجيــش« مبينــاً إن »تقديم المعلومات الاســتخباراتية 
والتنســيق لمنع ظهور تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى 

هو الهدف الذي يعمل من أجله التحالف الدولي«.

وفد عراقي يتابع انسحاب قوات التحالف من قواعد في أربيل

رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

يبــدو أن اتفــاق قائــد الجيش عبــد الفتاح 
البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يواجه 
تحديات واسعة، خاصة بعد تلويح الأخير، للمرة 
الثانية بتقديم اســتقالته، ثم عدوله عن ذلك، بعد 
تدخل وســطاء، وحصوله على »ضمانات« خلال 

اجتماع عقده، أمس الأربعاء، مع البرهان. 
وكانــت، وكالة »رويترز« نقلــت الثلاثاء، عن 
مصادر مقربة من حمدوك أنه يعتزم الاستقالة من 

منصبه خلال ساعات.
وأرجعــت ســبب الاســتقالة إلــى خلافــات 
حول التعيينــات والإقــالات للموظفين بالخدمة 
العامــة، حيث اعتــرض حمدوك علــى تدخلات 
المكون العســكري، بالإضافة إلى شــعوره بعدم 
بقدرته على إحداث توافق سياســي، مع تصاعد 
الرافضــة لاتفاقه مع  البــاد  الاحتجاجــات في 

البرهان.
الثلاثــاء، قرارا  وكان حمدوك أصدر، مســاء 
أنهــى بموجبه تكليــف مدير عام هيئــة الإذاعة 
والتلفزيــون، إبراهيم البزعي، الــذي عينه قائد 
الجيش وأعاد المدير الســابق لقمان أحمد، وسبق 
ذلــك إعفــاء وكلاء وزارات وولاة ولايات عينهم 

البرهان، وتكليف آخرين.

»شعور بالإحباط«

وحسب تصريحات صحافية للقيادي في حركة 
»العدل والمساواة« الداعمة للانقلاب محمد زكريا، 
تقدم حمدوك فعلا باســتقالته منذ الإثنين »بسبب 
شــعوره بالإحباط ورفض جــزء كبير من القوى 
السياســية الاتفــاق الموقع بينه وبــن البرهان 
بالإضافــة لعدم الوصــول لتوافق حــول ميثاق 

سياسي يمكنه من تشكيل حكومته«.
أن »حمــدوك تراجــع عن الاســتقالة  وأكــد 
لهم  والسماح  المتظاهرين  اعتراض  عدم  واشترط 
بالتعبير« مشــددا على أنهم »كتلــة منفصلة عن 
المجلس المركــزي لقوى الحرية والتغيير ولا يجب 

تجاوزها«.
وقال إن »استقالة »حمدوك لا علاقة لها برفضه 
الوزراء مــن الحركات« مؤكدا أنــه وصل لتوافق 

معهم بخصوص استمرارهم في مناصبهم.

لكن مصادر مطلعة أكدت لـ»القدس العربي« أن 
حمدوك »يرفض اســتمرار بعض وزراء الحركات 
المســلحة الذين ســاندوا انقلاب قائــد الجيش، 
ومتمسك بتشــكيل حكومة كفاءات مستقلة، وأن 
الاســتقالة تأتي في إطار الضغط على العسكريين 

لانتزاع مزيد من الصلاحيات«.
وعــاد حمدوك إلى منصبه بعد أربعة أســابيع 
من انقلاب البرهان على الحكومــة الانتقالية في 
الخامس والعشــرين من أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي. وأكــد حمدوك الــذي ظل قيــد الإقامة 
الجبرية، إلى حين توقيعه اتفاق إعلان سياســي 
مع البرهان، في تشــرين الثاني/  نوفمبر الماضي، 
أنه وقع الاتفــاق حقنا لدمــاء المدنيين والحفاظ 
الفترة  على مكتســبات العامين الماضيين من عمر 

الانتقالية.

تصاعد الاحتجاجات

 وكان ينتظــر أن تهــدأ الاحتجاجــات بعــد 
عودة حمدوك، نظرا لشــعبيته الواســعة، إلا أن 
حمدوك  ولاتفاق  للانقــاب  الرافضة  التظاهرات 
البرهان زادت حدتهــا، في وقت واصلت الأجهزة 
الأمنية اســتخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، 
الذي وصــل ذروته في تظاهــرات الأحد الماضي، 
أمــام القصــر الرئاســي بعــد مقتــل اثنين من 
المتظاهرين وإصابة المئــات واغتصاب 13 امرأة. 
ووصل عدد القتلى في التظاهــرات منذ الانقلاب 
إلــى 47، ثلاثة منهــم قتلوا بعد عــودة حمدوك 

لرئاسة مجلس الوزراء.
وتظاهــر مئــات الآلاف الأحــد، بالتزامن مع 
ذكــرى الثورة الســودانية الثالثــة، أمام القصر 
الرئاســي متخطين كل الحواجز الأمنية والطرق 
حيث  الرئاسي،  للقصر  وصولا  المغلقة،  والجسور 
السودانيين  المهنيين  وتجمع  المقاومة  لجان  أعلنت 
الاعتصام، إلا أن الأجهزة الأمنية فضت الاعتصام 

بعد ساعات مستخدمة القوة المفرطة.
 وكان من المنتظر أن يشــكل حمــدوك حكومة 
كفاءات مستقلة بعد إبعاد قادة الانقلاب لأعضاء 
حكومته مــن قوى »الحرية والتغييــر« إلا أنه لم 
يســتطع تكوينها حتى الآن لأسباب تتعلق بعدم 
المنتظرة،  لحكومتــه  سياســية  حاضنــة  وجود 
وتخــوف المرشــحين للمناصــب الوزاريــة من 
الأوضــاع الدقيقة فــي البلاد وطلبهــم ضمانات 
لقبول الترشــيح، فضلًا عن خلافات بين حمدوك 

والحركات المسلحة بخصوص حصصها الوزارية 
حسب اتفاق ســام جوبا، خاصة الحركات التي 

ساندت الانقلاب.
ماجد  السياســي،  والمحلل  الصحافــي  ووفق 
محمــد علي، »في حــال قدم حمدوك اســتقالته، 
ســيفتح الباب لتنصل العســكر مــن الالتزامات 
الدوليــة المقطوعة علــى أرضية اتفــاق حمدوك 
ـ  برهان، وتمهــد الطريق لإكمــال الانقلاب على 
من  وزراء  رئيــس  بتعيين  الديمقراطــي  التحول 
الحاضنــة الانقلابيــة، وإكمــال هيــاكل الدولة 
وأجهزة الانتقال بحرية مــن حاضنتهم، وأيضا، 
الترتيب بشــكل مريح لطبخ الانتخابات ســواء 

أجريت في موعدها أو قبله«.
وقال لـ»القدس العربي«: »المطلوب من حمدوك 

الآن، هو اســتعادة زمام المبادرة من داخل الدولة 
من أجــل تنفيذ مهام وأجنــدة المرحلة الانتقائية، 
وهو تحــد كبير يكامــل معركة إســقاط وحصار 

الانقلاب في الشارع«.
وشــدد على أن »البلاد تواجه وضعا انقلابيا 
فريدا من نوعه، وأن تفكيك هذا الوضع يســتلزم 

تكامل أدوار بين حمدوك والشارع«.
واعتبــر أن »تهديد حمدوك بالاســتقالة يأتي 
في إطــار تفكيــك المتاريس التي تمنعــه من أداء 
الدور الــذي ارتضــاه عندما قبــل التوقيع على 
اتفــاق برهان، وأن نجاحه في هــذا الدور يعتمد 
على نجاحه فــي مواجهة مخططــات الانقلابيين 
وحاضنتهم، وأيضا على استمرار معركة الجماهير 
في الشارع« مشيرا إلى »انعكاس هذه المعركة على 

أداء حمدوك نفسه بشكل واضح«.
وقــال إن »حمــدوك لــن ينجح لوحــده وقد 
يســتقيل بعد أيام« مشددا على أن »تفكيك الوضع 
الراهن في الســودان يتطلب توحيد قوى الثورة 
يواصل  بينما  الشــارع،  في  معركتها  واســتمرار 
حمدوك عمله على عدم ســقوط الجهاز التنفيذي 
للدولة في يــد الانقلابين، الذي يعتبــر أمرا بالغ 
الخطــورة«. ولفت إلــى أن »دور حمدوك مرحلي 
ويرتبط بالأســاس بمنع اكتمال الانقلاب وانتزاع 
المزيد مــن الصلاحيات، بالإضافة إلــى إنجاز ما 
يمكن إنجازه مــن مهام الانتقــال وإيصال البلاد 

بشكل آمن للانتخابات«.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، 
مصعب محمد علي، فقد أكد أن »أبرز الأسباب التي 

يمكــن أن تجعل حمدوك يقدم اســتقالته هو عدم 
نجاحه في تحقيق التوافق الذي يمكنه من تكوين 
حكومتــه والوصول لصيغة يســتطيع بموجبها 
القيــام بمهامــه من خــال جبهة مدنيــة تدعمه 

وتسانده«.
وزاد: »اســتقالة رئيس الوزراء ستخلق فراغا 
واســعا، وأن اختيــار بديل له ســيحتاج لوقت 
طويل بســبب مشــاكل عدم وجود الحــد الأدنى 
من التوافق، الأمر الذي ســيزيد من تعقيد المشهد 
السياســي الراهن«. ولفت إلى أن »عــدم التزام 
بتنفيذ  السياســي  الإعلان  على  الموقعة  الأطراف 

مخرجاته سيسرع من انهياره«.
 وحسب علي »التعقيدات الراهنة في السودان 
ســتجعل دفع عجلــة الانتقــال الديمقراطي في 
السودان أمرا متعثرا للغاية ما لم يتم حسم مسألة 
الجيــوش المتعــددة وإصلاح الجهــاز التنفيذي 
لحل  بالإضافة  السياســية  والمؤسســات  للدولة 

الأزمة الاقتصادية الراهنة«.
ولفت إلى أن »ذهاب حمدوك ســيحدد خيارات 
العســكريين بتقصيــر الفترة الانتقاليــة وإقامة 

انتخابات مبكرة العام المقبل«.

احتجاجات

وفي سياق آخر، دعت لجان المقاومة وعدد من 
الأجسام النســوية والمطلبية لوقفات احتجاجية 
بالانتهــاكات  تنديــدا  الخميــس،  وتظاهــرات 
والاغتصابــات التــي تعرضــت لها النســاء في 

تظاهرات الأحد الماضي.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان أمس، 
الاحتجاجية  الوقفــات  لــكل  الكاملة  مســاندته 
والمواكب وكل أشــكال المقاومة التي أعلنتها لجان 
المقاومة والأجسام النسوية والمطلبية لمجابهة هذه 

الجرائم والمطالبة بوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
 ودعا كل »القطاعات المهنية للمشاركة الواسعة 
والفعالــة في تظاهرات الخميس« مشــيرا إلى أن 
»نضالات النساء السودانيات وتعزيز مشاركتهن 
في الحياة السياسية والاجتماعية والمجال العام، 

هو جذر أصيل في الثورة السودانية«.
واعتبــر أن »انتصــار الســودانيات على آلة 
الهيمنة القمعية البالية بكل أشــكالها ومصادرها 
وتحريرهــا مــن قيودهــا هي فروض وشــروط 
أساسية لانتصار ثورة ديسمبر المجيدة والوصول 

لغاياتها« حسب البيان.

تظاهرات اليوم للتنديد بانتهاكات وقعت خلال الذكرى الثالثة للثورة 

السودان: التعيينات ووزراء الحركات المسلحة وراء تلويح حمدوك بالاستقالة 

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  طالب أهالي المعتقلين 
السياســيين من رموز نظام الرئيس الســوداني 
البشــير، الأربعاء، بإطلاق ســراح  المعزول عمر 

ذويهم.
جاء ذلك خــال وقفة احتجاجيــة أمام القصر 
الرئاســي في الخرطوم، شــارك فيها عشرات من 

أهالي المعتقلين.
وحمــل المحتجــون لافتــات كتب عليهــا: »لا 
لتسييس القضاء.. الحرية لهم« و»نطالب الجهات 
السياسيين«  المعتقلين  جميع  عن  بالإفراج  العدلية 

و»لا الاعتقال من دون محاكمة«.
كما هتف المحتجون: »يا تفكوهــم )إمّا تطلقوا 

سراحهم( يا )أو( تفكوهم«.
من  العشرات  الســودانية  الســلطات  وتوقف 
رموز النظــام الســابق، إضافة إلــى آخرين من 

الضبــاط والمدنيين بتهمة محاولــة الانقلاب على 
الحكومة. ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية 
متعددة خلال الأشــهر الماضية للمطالبة بالإفراج 

عنهم.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري نفذ 
عشرات الأفراد من أسر المعتقلين السياسيين، وقفة 
احتجاجية أمــام مقر النائب العــام في العاصمة 

الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.
وأفرجت السلطات السودانية عن المعتقلين من 
رموز الحرية والتغيير إنفاذا للاتفاق السياســي 
الموقع فــي 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني المنصرم، 
بين رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان 
والوزراء عبد الله حمدوك، لكنه لم يشمل المعتقلين 

من رموز نظام البشير.
والاتفاق يتضمن 14 بندا، منها: إطلاق ســراح 

المعتقلين السياســيين وعودة حمدوك إلى منصبه 
بعد نحو شــهر من عزله وتشكيل حكومة كفاءات 
)غير حزبية(. وتعهد الطرفان بالعمل لاســتكمال 

المسار الديمقراطي.
وتنفيذا له أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين 
السياسيين، بينهم مســؤولون ووزراء سابقون، 
وصل عددهم لأكثر من 20 شخصا، حسب وسائل 

إعلام محلية.
وجاء الاتفاق في ظل أزمة سياســية تشــهدها 
البلاد منــذ 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 
حين أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلســي 
السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب 
اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار 
رفضــا من قوى سياســية واحتجاجات شــعبية 

تعتبر ما حدث »انقلابا عسكريا«.

وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح رموز نظام البشير

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أكــد رئيــس مجلــس الســيادة 
السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، ضرورة »مراجعة 
وتقييم الأداء« فــي البلاد خلال الفترة الماضية، متعهدا بحماية 
الجيــش لأمــن الســودان. جاء ذلــك في خطــاب له أمــام قادة 
الجيش في حفــل دورة القيــادة والأركان المشــتركة رقم )48( 

وفق بيان للجيش.
وشــدد وفق البيــان، على »ضــرورة مراجعــة وتقييم الأداء 
خــال الفتــرة الماضيــة )دون تفاصيل( واســتصحاب معاني 
التضحيات الجســام التي قدمها الرعيــل الأول الذي صنع هذا 
الاستقلال«. وأعرب عن أمله في »انتظام الجميع بركب الوحدة 

والبناء والتطوير«.

وقال البرهان إن »القوات المســلحة الســودانية ســتظل على 
العهد مع الشــعب السوداني ســندا وعضدا وصمام أمان بارة 

بقسمها في حماية السودان والمحافظة على أمنه وسلامته«.
وأشــاد بمــا وصفه »الــدور الذي ظلــت تضطلع بــه القوات 
المســلحة وذودها عــن حياض الوطــن وبذل الغالــي والنفيس 

لحماية أرضه وعرضه«.
وهنأ الشعب الســوداني وقواته المسلحة والقوات النظامية 
بمناسبة إعلان الاســتقلال من داخل البرلمان، والذكرى الثالثة 
لثورة ديســمبر /كانون الأول والذكرى السادســة والســتين 
لاســتقلال الســودان.كذلك هنــأ المســيحيين بمناســبة أعياد 

الميلاد.

البرهان: يجب مراجعة وتقييم الأداء في السودان
 في الفترة الماضية

بيع تركيا مسيّرات لإثيوبيا يثير قلق أمريكا 
■ إســطنبول ـ  أديس أبابا ـ رويترز: قال مصدران إن هناك خلافات 
بين الســلطات الأمريكية وتركيا، بشــأن مبيعات تركيــا من الطائرات 
المســيرة المســلحة إلى إثيوبيا. وأضافا أن هناك أدلــة متزايدة على أن 

الحكومة الإثيوبية استخدمت الأسلحة ضد المقاتلين المتمردين.
مســؤول غربي كبير بيّن أن لدى واشنطن »مخاوف إنسانية بالغة« 
بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأمريكية على صادرات 

الأسلحة إلى أديس أبابا.
وأسفر القتال المســتمر منذ أكثر من عام بين قوات الحكومة الإثيوبية 
و»الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي« والذي يعــد أحد أكثر الصراعات 

دموية في أفريقيا، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.
وذكر متحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي 
إلى منطقة القرن الافريقي جيفري فيلتمان »ناقش التقارير عن استخدام 
طائرات مســيرة مســلحة في إثيوبيــا والمخاطر المصاحبــة لذلك على 

المدنيين« خلال زيارة إلى تركيا الأسبوع الماضي.
وبين مســؤول تركي كبير أن واشــنطن عبرت عن اســتيائها خلال 
عدة اجتماعات، في حــن لم ترد الحكومة أو الجيش فــي إثيوبيا على 
طلبات للتعقيب. ورفضت تركيا، التي تبيع طائرات مســيرة لعدة دول 
في أوروبا وأفريقيا وآســيا، الانتقادات التي تتهمها بأنها تلعب دورا في 
زعزعة الاســتقرار في أفريقيا، وقالت إنها على تواصل مع كافة الأطراف 

في إثيوبيا للحث على المفاوضات.
وفي الأسبوع الماضي وافقت الأمم المتحدة على إجراء تحقيق مستقل 
بشــأن انتهاكات حقوق الإنســان فــي إثيوبيا، في خطــوة عارضتها 

الحكومة بقوة. 
وقالت قوات إقليم تيغــراي، يوم الإثنين، إنها انســحبت من بعض 
المناطق الشــمالية، بعد تقدم قوات الحكومــة، وطالبت في خطاب إلى 
الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران لمنع تحليق الطائرات المســيرة 

وغيرها من الطائرات المعادية فوق الإقليم.
وقيــدت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو/ أيــار، صادرات العتاد 

الدفاعي إلى القوات المسلحة الإثيوبية.
وفي ســبتمبر/ أيلول، وافق البيت الأبيض على فرض عقوبات على 
الضالعين، ولو على نحو غير مباشــر، في سياســات تهدد الاســتقرار 
وتؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تعرقل المســاعدات الإنســانية هناك، لكن لا 

يوجد أي مؤشر على أي تحرك مماثل ضد تركيا.
وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعقيب بشأن ما إن كانت هذه 
العقوبات ســتطبق على تركيا. وحسب مســؤول كبير في وزارة الدفاع 

التركية، أنقرة ليست لديها نية للتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.
وكشــفت بيانات جمعية المصدّرين أن صــادرات الدفاع التركية إلى 
إثيوبيــا بلغت نحــو 95 مليون دولار في الشــهور الأحد عشــر الأولى 
مــن 2021، مقارنة مع عدم وجود صادرات فعليــا في العام الماضي. ولم 
يؤكد مسؤولون أتراك وإثيوبيون علنا مبيعات الطائرات المسيرة، التي 

نشرت رويترز تقريرا بشأنها لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول.
ولم تــرد وزارة الخارجيــة التركية علــى طلب لــإدلاء بمزيد من 

التفاصيل.
وكانت الوزارة قد قالت الأســبوع الماضي إن فيلتمان بحث مع نائب 

وزير الخارجية التركي التطورات في إثيوبيا والسودان والصومال.
واشترت إثيوبيا أيضا طائرات مسيرة من الإمارات، التي لم ترد على 
طلب للتعقيب بشــأن المخاوف الأمريكية المحتملة. وكان مقررا أن يزور 

فيلتمان الإمارات هذا الشهر أيضا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن فيلتمان شدد على 
أن »الوقت قد حان كي تضغط كافة الأطــراف الخارجية من أجل إجراء 

مفاوضات وإنهاء الحرب« في إثيوبيا.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:
قــال الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الأربعاء، إنه لن تتم إضافة أفراد لبطاقات التموين لأكثر 
من فردين، مؤكداً أنه لن يتم أيضاً إصدار بطاقات جديدة 

وسيتم تخفيض البطاقات القائمة إلى فردين فقط.
وبين فــي كلمة علــى هامش افتتاح مشــروعات في 
صعيد مصر : »لن نمنح بطاقة تموين لأكثر من فردين في 
البطاقات القديمة، ولن نمنح المتزوجين حديثا بطاقات«.
وبرر الرئيــس المصري قــراره قائلا: »هــل يتزوج 
الشــاب وينتظر أن تمنحــه الدولة  بطاقــة تموين ولا 
يستطيع الإنفاق، وبعد أن  ينجب أطفالا ينتظر من ينفق 
عليهم، هذه ثقافة خاطئة تشــكلت فــي وعي المواطنين 

وليست موجودة غير في مصر«.
واعتبر أن »مثل هذه الثقافة هي من عطلت قيام مصر 

خلال السنوات الماضية«.
الزيادة  لمواجهــة  التعــاون  بـ»ضــرورة  وطالــب 
الســكانية« لافتا إلى أن »التجمعات العمرانية الجديدة 
تهدف إلى مواجهة النمو السكاني والحفاظ على الرقعة 
الزراعية، مشددًا على »ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان 
في ثقافة التعدي على الأراضــي الزراعية وثقافة النمو 

السكاني«.
وقال السيســي في تعقيبه على كلمة وزير الإسكان 
والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة عاصم الجــزار إن 
»أراضي زراعية جديدة ســتضاف إلى الرقعة الزراعية، 
لكن التحدي يكمن في ترك الســكان للتجمعات الحالية 
والتوجه إلــى المجتمعــات الحديثة« لافتا إلــى أنه تم 
»إنفاق استثمارات بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات 
الماضيــة لغياب التنميــة والاســتثمار وتعويض ما لم 

يتحقق على مدار تلك السنوات«.

وكان وزير التمويــن المصري علي المصيلحي، قال إن 
»عدد بطاقات التموين في مصــر يبلغ 23 مليون بطاقة، 

تفيد 64 مليون مواطن«.
وذكر خلال اجتماع لجنة التضامن في مجلس النواب 

بأن ميزانية الوزارة 36 مليار جنيه.

وأكد أنه لا توجد إضافة مواليد خلال الفترة الراهنة 
ببطاقــات التموين، لافتــا إلى أن »الدولة توفر الســلع 
الأساســية بصرف النظر عن التحديات الدولية والأزمة 
الحالية ســببها تداعيات كورونا، فقــد توقفت الزراعة 
ببعض الدول فضلاعن توقف حركة التجارة والنقل بين 

الدول«.
وحســب المصيلحي »بعــد عمليــة التطعيمات ضد 
فيروس كورونا بدأت الحركة تعود مرة أخرى« موضحًا 
أن »الطلب دوليا بدأ يزيد على الســلع الأساســية وقد 

ارتفع سعر القمح من 250 دولارا إلى 331 دولارا«.
ومنذ وصول السيســي إلى الحكم عام 2013 اتجهت 
مصر إلــى إنهاء الدعــم المقدم للمواطــن تدريجيا بناء 
على خطة إصلاح اقتصــادي بالاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي يقضي بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار 
دولار، مقابل تخفيض النفقات الحكومية ورفع الدعم عن 

المحروقات.
واتخــذت مصر عددا مــن الإجــراءات بينها تعويم 
الجنيه وزيادة أسعار البنزين والغاز المنزلي والكهرباء 
وفرض أنــواع من الضرائب تحت مســمى تنمية موارد 
الدولة والقيمة المضافة، كما أعلن السيســي قبل أشــهر 

نيته تحريك سعر الخبز المدعم.
وكلهــا إجراءات يقــول خبراء الاقتصــاد إنها أثرت 

بشكل مباشر على حياة الطبقة المتوسطة في مصر.
وارتفعــت في مصــر وتيــرة الزيادة الســنوية في 
الاقتراض الخارجي بالتزامن مع اتفاق مصر مع صندوق 
النقد الدولي، حيث زاد الديــن بأكثر من الضعف خلال 
الفترة ما بين عامي 2017 و2020 حسب تقرير لـ»المبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية«.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان »الدين الخارجي 
2020: كورونا ترفع الاستدانة« أن الدين ارتفع بما يقرب 
من أربعة أضعاف عن مســتواه في عــام 2010 وبلغت 
نسبته حوالى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 

2020، في مقابل 15٪ في 2010.
ولفت إلى أن التســارع في الاقتــراض الخارجي زاد 
نصيب الفرد من الديون بأكثر مــن الضعف، ليصل إلى 
حوالى 900 دولار للفــرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد 

الأول من القرن الـ21.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالبت منظمة »القلم الدولية« السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط 
السياســي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمــد الباقر، والمدون 

محمد »أوكسجين«.
وعبرت في بيان عن غضبها من أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، ضد 
علاء عبد الفتاح بالســجن لمدة 5 سنوات، وعلى الباقر وأوكسجين لمدة 4 

سنوات.
ووصفت الأحــكام بـ»القاســية« رافضة مــا وصفتها بـ»اســتعانة 
السلطات بالمحاكم الاســتثنائية، لسحق حرية التعبير ومعاقبة منتقدي 

الحكومة«.
وأوضحت أن »إدانة علاء عبد الفتاح والباقر وأوكسجين، التي جاءت 
أمام محكمة اســتثنائية، جاءت بسبب ممارســتهم المشروعة للحق في 
حرية التعبير« مطالبة الســلطات المصرية بـ»إلغاء الإدانات وإســقاط 

جميع التهم الموجهة إليهم، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم«.
ما ثيدا، رئيســة لجنــة الكتاب في الســجون التابعــة لمنظمة القلم 
الدولية، قالت: إنه »لأمر مخزٍ للغاية إرســال كتــاب ومدونين ومحامين 
حقوقيين بارزين إلى السجن بتهم باطلة وحرمانهم من حقهم في محاكمة 

عادلة بسبب انتقاداتهم للحكومة«.
وأضافت: »لا ينبغي ســجن أي شخص لنشره منشورًا أو تغريدة عن 
انتهاكات حقوق الإنســان، الحكم يظهر الحملة التي تشــنها السلطات 
المصريــة على حرية التعبير بهدف معاقبة وترهيب وإســكات الأصوات 

المستقلة«.
وتابعت: »يجب إطلاق ســراح علاء عبد الفتاح وباقر وأوكســجين، 

وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم«.
وكانت محكمة طوارئ مصرية أصدرت الإثنين الماضي، حكمًا بســجن 
علاء عبــد الفتاح 5 ســنوات ومحمد الباقــر، والمدون محمــد إبراهيم 

رضوان، الشهير بـ»أوكسجين« بالسجن 4 سنوات.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ 
القاهرة الجديدة، التي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار 

وبيانات كاذبة.
كانت محكمة جنح أمــن الدولة طوارئ في القاهــرة الجديدة، بدأت 
في 18 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، محاكمــة المتهمين، بعد يومين من 

إحالتهم للمحاكمة بتهمة »نشر أخبار كاذبة«.
وألقت قوات الأمن القبض على عبد الفتاح من قسم الدقي في محافظة 
الجيزة في ســبتمبر/ أيلول 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية 
التكميلية بعد إخلاء ســبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في 

القضية المعروفة إعلامياً )قضية متظاهري الشورى(.
وبعــد القبض عليه، وأثنــاء حضور المحامي الحقوقــي محمد الباقر 
التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفســها، رقم 1356 
لســنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على 

ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

السيسي: لن نصدر بطاقات تموين جديدة والقديمة ستخفض لفردين 

منظمة دولية تطالب مصر بإلغاء الأحكام ضد عبد الفتاح والباقر وأوكسجين

السيسي خلال افتتاحه أمس مجمع انتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

اختتم الأمــن العام لــأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريش زيارته لبنان التي استمرت 4 أيام وغادر 
بيروت متوجهاً إلى باريس، وعبّر عن حزنه »لرؤية 
شــعب هذا البلد الجميل يعاني بشدة«  مشدداً على 
»وجــوب أن يعمل القادة السياســيون معًا لتنفيذ 
الإصلاحات التي تســتجيب لمطالب الناس وتعطي 
الأمل في مستقبل أفضل«. وأعقب زيارة غوتيريش 
إشــكال كبير في بلدة شــقرا الجنوبية بين عدد من 
الشــبان ودورية لليونيفيــل بعد قيــام جنودها 
بتصوير بعض المواقع في البلدة، ما دفع بالشــبّان 
إلى مهاجمــة الدوريــة ومحاولة تكســير آلياتهم 

المصفّحة.
وختام لقاءات المسؤول الدولي كان مع الرؤساء: 
أمين الجميل، ميشــال ســليمان، وفؤاد السنيورة 
بالأصالة عن نفســه وعن الرئيس سعد الحريري 
إضافة إلى الرئيس تمام سلام حيث سلّموه مذكرة 
موقّعــة منهم، تتحدث عن التحديــات التي تواجه 
لبنان داخلياً وخارجيــاً، وطلبوا منه دعم المطالب 
الوطنية المحقة التي لّخصوها كالآتي: أولًا: الالتزام 
شــكّل  الذي  الطائف  وباتفاق  بالدســتور،  الكامل 
الركيزة الأساسية لجميع قرارات الشرعية الدولية 
الخاصة بلبنــان، وبالعيش المشــترك الجامع بين 
اللبنانيين، وهي المبادئ التي تحفظ لبنان، وتحفظ 

العلاقات بين اللبنانيين.
 ثانياً: التــزام لبنان الانتمــاء العربي، وكذلك 
بالإجمــاع العربــي، وبجميــع قرارات الشــرعية 
ولاســيما  اللبناني،  بالشــأن  الصلة  ذات  الدولية 

القرارات 1559 و1680 و1701.
الخاص   )2012( بعبــدا  إعــان  التــزام  ثالثاً: 
بتحييد لبنان عن سياســات المحــاور والصراعات 
الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاســات السلبية 
للتوتــرات والأزمات الإقليميــة، وذلك حرصاً على 
مصلحته العليــا، وعلى وحدته الوطنية وســلمه 

الأهلي.
رابعــاً: ضرورة التــزام إجراء الاســتحقاقات 
الدســتورية للانتخابــات النيابيــة والانتخابات 
الرئاسية في مواعيدها الدستورية ودون أي إبطاء 

أو تأخير.
خامســاً: ضرورة الاهتمام الدولــي بالتضامن 
مع لبنان فــي تحرير أرضه، والحفــاظ على دوره 
وثرواتــه، وفــي رفض الســاح غير الشــرعي، 
وضــرورة بســط الدولــة اللبنانيــة وأجهزتهــا 
كامل  على  وحدها  لســلطتها  والأمنية  العســكرية 

التــراب اللبناني وعلــى جميع مرافقهــا، كما هو 
مقتضــى الســيادة وحكــم القانون والشــرعية، 
والحــؤول دون أن تجــري أي تســويات إقليمية 
أو دولية على حســاب ســيادة لبنان واســتقلاله 
وحرياتــه ونظامه الديمقراطــي البرلماني. وكذلك 
في دعم لبنان لإقداره علــى مواجهة تحديات أزمة 
سياسياً  ومساعدته  لبنان  إلى  السوريين  النازحين 
ومادياً حتى عودتهم السريعة إلى ديارهم، وكذلك 
في دعــم لبنان في ما خص التحقيقات بتفجير مرفأ 
بيــروت حتى جــاء الحقيقة الكاملــة، وكذلك في 

إقداره على إعادة إعمار ما تهدّم.
سادســاً: تأكيد أهمية مبــادرة المجتمع الدولي 
لإنقاذ لبنان مــن الأزمات والصدمــات التي تنهال 
عليه، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي والبنك 
 )ISG( الدولــي، والمجموعة الدولية لدعــم لبنان
والمؤسسات المالية العربية والدولية، وذلك بتأمين 
مع  بالتســاوق  للبنان  والمالي  الاقتصــادي  الدعم 
مبادرة الدولة اللبنانية للقيام بالإصلاحات اللازمة 

التي يحتاجها لبنان لإنقاذه، ولاســتعادة عافيته 
ونهوضه، ونهوض دولته ومؤسساتها العامة«.

وتأتي مغادرة غوتيريش فــي وقت لم يتوصل 
المســؤولون في لبنــان إلى مخرج لأزمــة تعطيل 
مجلــس الوزراء، وقــد اغتنم رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون فرصة ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى 
للدفاع الذي مدّد التعبئة العامة بشأن كورونا حتى 
2022/3/31 ليعلن »أن هذا الإنهاء يحتاج إلى موافقة 
الــوزراء ليقترن بمرســوم يصبح موضع  مجلس 
التنفيذ«. وقــال بحضور رئيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي والــوزراء المختصين وقادة الاجهزة الامنية 
وحده  ليس  الموضوع  »هذا  والقضائية  والعسكرية 
الذي يحتاج إلى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك 
أن هناك مواضيع ملحــة وضرورية أخرى، تتعلق 
بالموظفين وبتســيير المرفق العــام وتحديد العمل 
بالمــاكات الموقتة والمتعاقدين لعام 2022 ابتداء من 
2022/1/1، إضافة إلى إعطاء مســاعدات للموظفين 
وزيادة بدل النقل لموظفــي القطاع العام والخاص 

ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات 
الدائمــة... كل هــذه المواضيع المهمــة تحتاج إلى 
مجلــس الوزراء وهــذا ما يجب أن نقــوم به حتى 
تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك أنه من دون 

مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد«. 
بينمــا قال ميقاتــي: »لقد كتب علــى من يتولى 
المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف 
ووجهات النظر وليس زيادة الشــرخ، وهذا دورنا 
ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه«. وعرض ميقاتي 
للاجتماعــات التي تنعقــد في الســرايا »لمعالجة 
المواضيع الملحة مثل مكافحــة التهريب على المعابر 
وتجارة المخــدرات وترويجها ومنصــات التلاعب 
بالدولار ومراقبة أســعار الســلع الاســتهلاكية«. 
كما عــرض وزير الصحــة فراس الأبيــض للواقع 
الصحي في البلاد، بعد تزايد الإصابات بـ«كورونا 
» والانعكاســات الســلبية على قدرة المؤسســات 
الاستشــفائية، مركّزاً على »أهميــة تفعيل عمليات 

التطعيم وتجاوب المواطنين معها«. 

تسلّم مذكرة من رؤساء سابقين حول تحييد لبنان وتطبيق القرار 1559

غوتيريش يغادر بيروت حزيناً لرؤية اللبنانيين يعانون بشدة... وإشكال مع اليونيفيل في الجنوب
نقابة مستشفيات لبنان تحذر

 من كارثة صحية مع تزايد إصابات كورونا
■ بيــروت - د ب أ: حــذّرت نقابة أصحاب المستشــفيات في لبنــان أمس الأربعاء 
من كارثة صحية مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا وعجز المستشــفيات عن تأمين 
الأوكســجين والأدويــة والمســتلزمات الطبيــة الضرورية. وقالــت النقابــة، في بيان 
صحافي إن »عدد الإصابات بفيروس كورونا يتزايد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة 

ومعه الحاجة إلى الاستشفاء لا سيما في أقسام العناية الفائقة«. 
وأضافت النقابة أن المستشــفيات عاجزة تماما عن تأمين الأوكســجين وكواشــف 
المختبر والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في ظل الشروط الصعبة التي يطلبها 
الموردون، وهي شــروط تعجيزية في ظل الوضع الذي تمر به المستشــفيات. وحذرت 
النقابة »من كارثة صحيــة محتمة نحن مقبلون عليها في غضون أيام معدودة«  داعية 
إلى تأمين المســاعدة الفورية للمستشــفيات كــي تتمكن من اســتقبال مرضى كورونا 
لاســيما توفير الأموال والمواد والمستلزمات المطلوبة بالأســعار والشروط التي يمكن 
أن تتحملها المستشفيات«. يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بشكل كبير 
في لبنان خلال الأســابيع الماضيــة، وبلغ عدد الإصابــات 1806 إصابات خلال الـ 24 

ساعة الماضية.

 

قرداحي: ما زلنا ننتظر نتائج إيجابية 
لاستقالتي وأدرس الترشح للبرلمان

■  بيــروت – الأناضول: قــال وزير الإعلام اللبناني المســتقيل جــورج قرداحي، إنه »ما 
زلنا ننتظر نتائج إيجابية لاســتقالتي«  كاشفا عن أنه ســيدرس إمكانية خوضه الانتخابات 

البرلمانية المقبلة في 27 مارس/ آذار 2022.
وفي 3 ديســمبر/ كانون الأول الجاري، اســتقال قرداحي بعد نحو شــهر على اندلاع أزمة 
دبلوماســية بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، جراء تصريح له قبل توليه الوزارة 
حول حرب اليمن. ورفض قرداحي، في مقابلة، تحميله مســؤولية التسبب بـ«متاعب« لبلده، 
قائلًا إن لبنان »غارق في الأزمات والمتاعب، والجميع يعلم أن أسبابها متعددة وتعود جذورها 
إلى عشــرات السنين، وليست وليدة الســاعة«. واســتبعد أن تكون تصريحاته قبيل توليه 

الوزارة السبب في القرار السعودي والخليجي قطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان.
واعتبر أن »مواقفه )بشأن حرب اليمن( في تلك المقابلة )المتلفزة( تم تضخيمها، وكان هناك 
قرار بقطع العلاقة بلبنان«. وأردف: »تمنيت سابقا أن تؤدي الاستقالة إلى فتح باب لمبادرة من 
المملكة العربية الســعودية والخليج تعيد العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع لبنان وتعود 

الأمور إلى سابق عهدها، وما زلنا ننتظر ذلك«.

مشهد يتكرر في لبنان لطوابير الذل على محطات البنزين كما بدت أول من أمس

قائد الجيش اللبناني لن يسمح بتكرار تجربة 1975 المريرة: 
لمن نترك الوطن... للفوضى... للحرب الأهلية؟

بيروت - »القدس العربي« :

 أعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون أنه »لن يسمح بتكرار تجربة 
1975 المريــرة ولا أحد يقبل بعودة ســيطرة الميليشــيات والعيش تحت 
رحمة العصابات المسلحة والإرهاب أو المخدرات«. وحذّر من أن »الفتنة 

على مسافة خطوات«  جازماً أنّه »لن نسمح بوقوعها«. 
وتوقّــع عــون فــي حديث إلــى مجلــة »الجيــش« »أن تطــول الأزمة 
الاقتصادية«  لافتاً »إلى وجود ســيناريوهات لمواجهة الأســوأ«  وقال 
»ما في أزمة إلا ووراها فرج. المهم أن نصمد أمام هذه العاصفة إلى حين 
انتهائها«. وكشــف »أن القيادة اتخذت فــي ظل الظروف الراهنة جملة 
إجراءات تقشــفية، فراعت ظروف العسكريين في ما يتعلق بالجهوزية 

والخدمــة، وشــجّعت المبــادرات التــي قامــت بهــا بعــض الوحــدات 
كاستثمار الأراضي الزراعية وإنشاء معامل إنتاج صغيرة لتأمين سلع 
للاستعمال اليومي، ووضعت خطة للنقل«  موضحاً أنه »بسبب الوضع 
الاقتصادي الراهن وكثرة المهمات، يحتاج الجيش إلى المساعدات التي 
تعمــل القيادة علــى تأمينها ليبقى الجيــش قادراً على تنفيــذ واجباته 
العملانية، كما أنها طلبت أيضاً مساعدات مادية للعسكريين، لكن الأمر 

يواجه معوقات قانونية ودستورية لدى الجهات المانحة«.
وفــي لقائه بالضبــاط في اليرزة، قــال »أنا واحد منكــم، أعرف كل 
التفاصيل، أتابعكم خطوة خطــوة. لقد خدمت مثلكم على الأرض وبين 
العســكر، وأعلــم بالضبط كل ما يحيــط بحياة العســكري وما يتحمّله 
وكيف يســتطيع التحمّل. أريد منكم أن تكونوا إلى جانب عســكرييكم، 

تتحدثون إليهم، تتفهمون مشكلاتهم، وتدعمونهم. نحن في أزمة كبيرة 
وقــدرات القائــد الناجــح تظهر في الأزمــات والحــروب. عليكم طمأنة 
عسكرييكم إلى أننا لن نتركهم يتخبطون في هذه الأزمة، نحن نبذل كل 
جهودنا للتخفيف عنهم ومســاعدتهم. ويجب أن يدرك كل عسكري أن 
مهمّته مقدســة وهو مــن خلالها يحمي عائلته وأهله ووطنه«. وســأل: 
»لمــن نترك الوطن؟ للفوضى؟ للحرب الأهلية؟«  لافتاً إلى أن »تضحيات 
العســكريين وجهودهم هي التي حالــت دون انهيار لبنان رغم ما حدث 
منذ تشــرين الأول 2019 لغاية اليوم. فمن التظاهرات إلى تفشّــي وباء 
كورونــا وانفجار المرفأ شــهد لبنــان أوضاعا مأزومة، لكننا اســتطعنا 
أن نحافظ على الســلم الأهلي بفضل ثقة شــعبنا وثقة المجتمع الدولي 
بنا، وهذا ما شــجّع الكثيرين على مســاعدتنا«  معتبراً أن »فقدان الثقة 

والإيمان بالوطن هو أخطر سلاح ضدنا«.
وعن مسألة فرار عدد من العسكريين وتقدم آخرين بطلبات استقالة، 
أوضــح قائد الجيش أن »الشــائعات تضخّم الأرقــام، إذ إن عدداً كبيراً 
مــن هؤلاء عادوا والتحقوا مجدداً، بعدما اكتشــفوا أن الضمانات التي 
يقدّمها الجيــش لا يجدونها في أي وظيفة أخرى«. وفي هذا الســياق، 
وضع الضباط أمام »مســؤولية توعية العسكريين لكي لا يتسرعوا في 

اتخاذ قرارات يندمون عليها«.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات غير المباشــرة لترسيم الحدود البحرية، 
اعتبــر عون أن »الجيــش قام بواجبــه الوطني بالمطالبــة بحقوق لبنان 
البحرية وأظهــر احترافاً ومناقبيةً عالية، وهو ينتظر القرار السياســي 

للبت في الموضوع«. 

»أستانة - 17«: »ترويكا« الدول الضامنة يصدر بياناً مكرراً للمرة الـ 17
تحت عنوان »وحدة وسيادة سوريا«

وسط الأطلال... مواقع أثرية تؤوي نازحين سوريين

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 لم تأت الجولة الـ 17 من مســار أســتانة حول 
ســوريا بجديد، حيث اختتمــت أعمالها الأربعاء، 
فــي العاصمــة الكازاخية نور ســلطان، بحضور 
وفدي المعارضة السوري والنظام، وممثلي الدول 

الضامنة للمسار تركيا وروسيا وإيران.
ورغم حضور وفــدي المعارضــة، والنظام، إلا 
أن الدول الضامنة للمســار، أصدرت بيانًا رسميًا 
باســمها فقط، ذكرت فيــه أن »الأطــراف« أكدت 
على »وحدة وســيادة سوريا وســامة أراضيها، 
ومواصلة العمل المشــترك لمحاربة الإرهاب بجميع 
أشكاله ومســمياته، وجميع أشكال الانفصال« كما 

أكد على إحياء الجنة الدستورية في جنيف.
وناقشــت الأطراف الوضع في مناطق شــمال 
»الإدارة  ســيطرة  تحت  الواقعة  ســوريا،  شرقي 
الذاتيــة«  في بيان أنه »لا يمكــن أن يتحقق الأمن 
والاســتقرار في هذه المنطقــة إلّا من خلال تحقيق 

الإسرائيلي  الاستهداف  مديناً  والوحدة«  السيادة 
المتكرر لسوريا، في حين ركّز على نقطة أنه »لا حل 

عسكرياً في البلاد«.
وكــررت الــدول الضامنة في بيانهــا الختامي 
أســوة بســابقيه اســتهداف المدنيين والمنشآت، 
مؤكدة على ضــرورة محاربــة تنظيمي »داعش« 
و«جبهة النصرة«. كما أعلنت الدول الضامنة رفض 
القســرية أحادية الجانب  الإجراءات الاقتصادية 
المفروضــة على النظام الســوري، مؤكدة ضرورة 
زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون 
تمييز وتسييس وشروطٍ مسبقة. واتفقت الأطراف 
علــى إجراء الجولة الـ 18 مــن المؤتمر في النصف 
الأول من العام المقبل 2022، وفقاً لإجراءات كورونا 
وتطوراتها، حسب البيان، الذي أشار إلى أن لقاء 
الوفود الضامنة المقبل ســيكون في طهران، مطلع 

2022، دون تحديد تاريخ معيّن.
واعتبر رئيس وفــد المعارضة، أحمد طعمة، في 
بيان لــه، أن الجولة »كانت معقولــة، طرحنا فيها 
وجهة نظرنا ودافعنا عن الشــعب الســوري، كما 
تلقينا بعــض الوعود )لم يتطرق لهــا(«. وأعرب 

المتحــدث عن أمله في »الوصول لانتقال سياســي 
يعيد للشــعب الســوري حريته وكرامته«. وقال 
طعمــة، في بيان: »لم تعــرض علينا الأمم المتحدة 
مشــروعًا إيجابيًا يصب في مصلحة الشــعب، إلا 
وناقشــناه«. وأكد طعمة أنهم بذلــوا »كل الجهود 
من أجل التوصل إلى حل سياســي ينقذ الشــعب 
الســوري«  مضيفــاً أن »النظــام يريــد أن تكون 
المســاعدات عبــر الخطوط وليس عبــر الحدود«  
مشــيرًا إلى أن »النظام حوّل الشعب السوري إلى 

شعب يطلب المساعدات بكل أنواعها«.
وقال رئيس وفد المعارضــة إن »النظام يعرقل 
ملف المعتقلين ويحتجزهم رهائن عنده كي لا يتقدم 
أي خطوة بالحل السياســي«  مؤكدًا أن »المعتقلين 
والمفقوديــن والمغيبين قســرياً أمانة فــي رقابنا«  
فيما اتهم روســيا وإيران بتزويد النظام السوري 
لقصف  بالليــزر  الموجهة  كراســنوبول  بقذائــف 

الشعب السوري.
وقيّــم المتحدث باســم وفــد المعارضــة، أيمن 
العاســمي، أجندة الاجتماعات بالقول »إن المسار 
برمته بعد 16 جلســة لم نشهد فيها نتائج ملموسة 

واضحــة وكان النظــام يرتكب جرائــم بمناطق 
المعارضة«.

وأضــاف لوكالــة الأناضول التركيــة »لو كان 
هناك ضغط على النظــام، لكان أوقف القصف قبل 
الجلسات وخلالها وما بعدها، ولا نعرف حتى الآن 
إن كانت هناك نتائج أفضل من الســابق ولكن من 
المعطيات الموجودة لا يمكن أن يكون هناك شــيء 
للتعويل عليه« مشيراً إلى أن »ما أنجزه المسار وهو 
اللجنة الدســتورية لا نتائج لها حتى الآن، وكلها 
تسويف من النظام، النقطة الأساسية التي أنجزها 
هذا المسار )اللجنة الدستورية( لم تشكل فارقاً في 
الحــل«. واعتبر العاســمي أن »الأجندة واضحة، 
قضية التهدئة وهي الأساسية، والخروقات من قبل 
وروسيا  له  الداعمة  الإيرانية  والميليشيات  النظام 
التي توفر أســلحة نوعيــة )..( وتقــوم بتحديد 
الإحداثيات، والقصف من قبل المليشيات الإيرانية 

على الأرض«.
الأجنــدة الأساســية فــي الاجتماعــات وفق 
المتحــدث هي التهدئــة والميليشــيات الانفصالية 
المنتشرة في الشــمال وخاصة في منطقة تل رفعت 

ومناطــق شــرق الفرات وهــي أســاس الجولة. 
وحول أهمية المســار ومتابعــة الاجتماعات، قال 
إنها »مفصلية للمسار بشكل عام، لأن هناك تململًا 
دولياً بأنه مســار لتضييع الوقت من قبل روســيا 
وإيران فيجب أن يتحقق شــيء في الجولة ليبقى 

المسار موجوداً«.
وقــال العاســمي »أهميــة الجولــة تنبــع من 
للجنة  بالنســبة  وأهميتها  للمســار،  مفصليتهــا 
الدســتورية التــي لم تحقــق نجاحــاً«  مبيناً أن 
للمسار  تسويفاً  ســيكون  الشكل  بهذا  »الاستمرار 

وعمل اللجنة الدستورية«.
وإزاء مشــاركة المعارضة في الجولــة قال إنها 
مســؤولياتها  أمام  روسيا  لوضع  نفســها  »أعدت 
ودور إيــران التخريبــي فــي المنطقــة والجرائم 
الســابقة من  الفترة  المرتكبة خلال  والانتهــاكات 
قبلهــا هــي وميليشــياتها، وســنواجههم بها... 
واللائحة طويلة من قتل الأطفال والنساء وتدمير 
المدارس والمستشــفيات ولم يعد بإمكانهم إنكارها 
لأنهم يعرفون ماذا قصفوا، ولا يمكن نقاش مسألة 
اللاجئين والنازحين مع روســيا لأنها لم تســتطع 

فرض أي شــيء على النظام لتحقيق أي تقدم في 
مســار اللجنة الدســتورية فلا يمكن لها أن تقدم 

شيئاً في موضوع المهجرين والنازحين«.
وتحدث العاسمي عن اجتماعات وفد المعارضة 
مع الجانب الروســي، وطرح ســؤال »ماذا قدمت 
روســيا للحل في ســوريا، وما قدمته هو التهجير 
والقتل والتدمير وهي انتكاسة للسياسة الروسية 
وهو مــا نواجههم بــه، وتعاملهم مع المليشــيات 
الإيرانيــة المصنفــة إرهابيــة، ونقــول دائمًا إن 
الإيرانيين يعرقلون الحل حتى وإن كانت روســيا 

تسعى إليه«.
وعــن جدوى المســار قال العاســمي: »بعد كل 
الجولات الســابقة التي لم تحقق نتائج، لا توجد 
أي آمال، ونعول على الجانــب التركي الذي يقف 
إلى جانب الشــعب والمعارضة السورية« وضيفاً 
»هناك نقاط مشتركة بيننا وأهمها مكافحة الإرهاب 
التركي بقتال  بتعاون الجيش الوطني والجيــش 
الإرهابيــن مثل داعش والمجموعــات الانفصالية 
التي كانت تسعى لتقســيم البلاد بعكس ما تشير 

بيانات أستانة لوحدة سوريا«.

■ إدلــب – رويتــرز: يتذكــر محمــد عثمان 
مشــاركته في رحلات مع المدرسة لمواقع أثرية في 
سوريا، ولم يكن يخطر على باله مطلقاً آنذاك أن 

أحد تلك المواقع سيصبح بيته ذات يوم.
يعيش عثمان وعائلته في خيمة وسط أطلال 
أثرية في بلدة سرجبلة قرب الحدود التركية منذ 
فرارهم للنجاة بأنفسهم قبل نحو عامين ونصف 
أثناء هجوم للقوات الحكومية في شــمال  العام 

غرب سوريا.
وتجمعت صخور من الموقــع لينتهي بها الأمر 
بجوار خيمتهم، وهي واحدة من عشرات الخيام 
التي تؤوي عائلات فرت من ديارها خلال الحرب 
السورية المســتعرة منذ عشر ســنوات. وتعلق 
الُأسرة ملابســها المغســولة لتجف على حبلين 
ممدوديــن بين الخيمــة ورواق حجــري أثري. 
ويتسلق الأطفال الحجارة ويمشون مستعرضين 
قدرتهم علــى التوازن فوق الجدران في ســاحة 

لعب غير عادية إن لم تكن خطيرة.
وقال عثمــان /30 عاماً/ »فــي الصيف نواجه 

عقارب وأفاعي وترابا وكل ضغوط الحياة، وفي 
الشتاء البرد. الوضع بائس. وليس هناك خدمات 
صحية«. وأضاف أن القصف أجبرهم على الفرار 
من قراهم قرب معرة النعمان، وهي منطقة قريبة 
من خط المواجهة بين القوات الحكومية ومسلحي 
المعارضة وتعرضت للهجــوم في نوبات مختلفة 
من المعارك خلال الصراع الســوري المستمر منذ 

عقد.
ويكافح عثمان، وهو أب لأربعة أطفال، لكسب 
الــرزق اعتمادا علــى عمل موســمي مثل قطف 
الزيتون وأي أعمال أخرى يجدها. وحين لا يُتاح 
له عمل يضطر للاســتدانة لتوفيــر الاحتياجات 
الأساســية. وأطفاله لا يذهبون للمدارس. وقال 
»حين بدأ آخــر قصف وهجــوم غادرنــا لنأتي 
إلى هنا. لــم نجد مكانــا يؤوينــا، لذلك نعيش 
هنا وســط الأطلال«. وهذا المــكان الأثري، الذي 
كان مســتوطنة مســيحية يعود تاريخها للقرن 
لأن  للنازحين  جيــدا  معروف  الميلادي،  الخامس 
إقامتهم فيــه تكون مجانية علــى عكس المناطق 

الأخرى التي يطلب أصحابها منهم دفع إيجار.
وأضــاف عثمان »كنا معتاديــن على أن لدينا 
أرضا نزرعها وسبلا للعيش في قرانا ولا نحتاج 
لأحد. لكن نصيبنا أن نصبح مشردين. »لم نغادر 
أرضنا بإرادتنا لنأتي لمنطقة لم تكن مسكونة منذ 
آلاف السنين«. وتقول الأمم المتحدة إن هناك نحو 
2.8 مليون نازح في شــمال غرب ســوريا، بينهم 

1.7 مليون في مواقع للنازحين داخل البلاد.
وفي منطقة ليســت بعيدة عن ســرجبلة، في 
زاوية أخرى بمحافظة إدلب بشمال غرب البلاد، 
تؤوي قرية بابســقا الأثرية أيضا أناسا تعرضت 

بيوتهم للقصف.
وفي مرحلــة مبكرة مــن الحرب، اســتخدم 
مسلحو المعارضة الموقع كقاعدة، وكانوا يعملون 
من كهــوف قديمة محفورة فــي الصخر حيث ما 
زال من الممكن رؤية الأســاك التي نصبها مقاتلو 
المعارضة. ويُعرف المــكان، الذي يعيش فيه الآن 
نحو 80 عائلة، باســم مخيم الخراب. وأخذ مربو 
الماشية قطعان غنمهم وماعزهم معهم حين هربوا 

للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من مناطق 
تقع تحــت ســيطرة الحكومة الســورية حاليا. 
وتتغــذى الغنم والماعــز الآن وســط الحجارة 

الأثرية بينما من حولها الدواجن على الأرض.
الأنقاض  مــن  حجــارة  البعض  واســتخدم 
في بناء أماكــن إيواء لهم وضعــوا على بعضها 
مــن الخــارج ألواحا شمســية لتوفيــر الطاقة 
الكهربائيــة. وجرى تثبيت هوائــي على جانب 

مأوى لتوفير خدمة الإنترنت.
ويُخّزن محمود أبو خليفة )35 عاماً(، وهو أب 
لسبعة أبناء، متاع العائلة وعلف الحيوانات في 
كهف قديم محفور في الصخــر. ويحتفظ بغنمه 
في حظيرة وسط الحجارة. وقال »قبل أن نصبح 
نازحين كانــت عندنا أرض زراعيــة ومحاصيل 
نعيش عليها، وكان كل شــيء على ما يرام ونملك 
هذه الحيوانــات«. وأضــاف أن الوضع اختلف 
اليــوم حيث »يعيــش الأطفال وســط الأنقاض 
والوحل. الوضــع بائس جــدا«. وتابع »مطلبنا 

غرق مخيمات الشمال يهدد بكارثة إنسانية مأساوية يواجهها النازحون شمال سورياالوحيد هو أن نعود لقرانا«.
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باريس ـ »القدس العربي«:

 أكــدت صحيفــة »الغارديــان« أن قضيــة 
التسوية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
وزوجته الســابقة الأميرة هيا بنت الحســن، 
تكشــف عما وصفه القاضي بأنه »مستوى من 
الحيــاة غير مســبوق وغاية في التــرف كانا 

يتمتعان به« أثناء حياتهما الزوجية.

إلــى  البريطانيــة  الصحيفــة  وتتطــرق 
التفاصيل التي اســتمعت إليهــا المحكمة العليا 
في لندن، قبل أن تحكم بأن يدفع حاكم دبي 554 
مليون جنيــه إســترليني )733 مليون دولار( 
لتسوية خلافه مع زوجته السابقة الأميرة هيا 
بنت الحســن على حضانة طفليهما، وهو مبلغ 

قياسي في بريطانيا لمثل هذه التسويات.
 وتذكر »الغارديان« أنــه قبل الانفصال في 
عام 2019، كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
يوفر لهيا 83 مليون جنيه إســترليني ســنوياً 
كنفقة منزلية، بالإضافة إلى تسعة ملايين جنيه 
إسترليني لتنفقها على نفسها وعلى ما قد يطرأ 

من مصاريف.

مليونا جنيه على الفراولة

ويحصــل طفلاهما، جليلة التــي تبلغ الآن 
أربعة عشر عاماً، وزايد الذي يبلغ الآن من العمر 
تسعة أعوام، على مصروف سنوي قدره عشرة 
ملايــن جنيه إســترليني لــكل منهما، وتحت 
تصرفهما أســطول من الطائــرات التي يملكها 
الشيخ، بما في ذلك طائرة من طراز بوينغ 747 
بمواصفات خاصة؛ كان يصر الشــيخ على أن 

يســافر الأطفال على متنها، وطائرات عمودية، 
ويخت فاخــر ثمنه 400 مليون دولار )ما يعادل 
303 ملايين جنيه إســترليني( ومساكن فارهة 
تقدر قيمتها بملايــن الجنيهات. بالإضافة إلى 
ذلك، يقوم على خدمــة الطفلين وأمهما ثمانون 

موظفاً.
واستمعت المحكمة إلى أنهما في أحد مواسم 
الصيــف، عندما كانــا متزوجــن، أنفقت هيا 
والشــيخ محمد مليوني جنيه إسترليني على 
الفراولة. وتقول الصحيفة إن من الأشياء التي 

طالبت بها هيا ولم تفلح في استعادتها، ملابس 
من تصميم دور أزياء عالميــة قيمتها 74 مليون 
يورو )ما يعادل 63 مليون جنيه إســترليني( 
ومجوهرات قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني. 
ولدى عرض، أمام المحكمة، مقطع فيديو للخزنة 

الموجودة داخــل قصر الشــاطئ، وهي خزنة 
يمشــي داخلها الإنســان، قالت هيا إن معظم 
الأشــياء الثمينة قد أزيلت منها، ولم يبق فيها 
سوى حلي ملابس قيمتها حوالي 20 ألف جنيه 
إســترليني. وعندما سألها القاضي إن كان ثمة 

داع أن ترسل هذه الأشياء إليها أجابت »لا«.
في سياق التسوية أمر القاضي مور زوج هيا 
الســابق بأن يدفع لها مبلغ 13.7 مليون جنيه 
عــن المجوهــرات ومليون جنيه عــن الملابس 
الفاخرة )وكانت هي قد طالبت بمبلغ 32 مليون 
جنيه بدلًا مــن 74 مليون يورو(. بالإضافة إلى 
ذلك حكم لها القاضي بمبلغ خمسة ملايين جنيه 
المعقولة وتعتني  حتى »تشتري بعض الخيول 
بها لعدة سنوات«. وحسب »الغارديان« شكلت 
الإجازات والعطل جزءاً لا بــأس به من المبالغ 
لهما  حكم  حيــث  الطفلين،  لرعايــة  المخصصة 
القاضي بمبلغ 5.1 ملايــن جنيه لدفع تكاليف 
تســعة أســابيع من الإجازات في الخارج كل 
عام، وأسبوعين من الإجازات داخل بريطانيا، 
بالإضافة إلى ثلاث نهايات أســبوع طويلة في 
الأردن وثلاث نهايات أسبوع للاستجمام داخل 

بريطانيا.

100 ملايين جنيه لكل طفل سنوياً

وتشــمل المبالغ المخصصــة للرعاية مليون 
جنيه إســترليني ســنوياً »للرفاهية«  ومبلغ 
277050 جنيها إســترلينيا سنوياً للحيوانات، 
بما في ذلك مهرتان وحصان يمتطيهما الطفلان. 
ومع أن المحكمة اســتمعت إلى أنهمــا يتكبدان 
مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني سنوياً للتعليم، 
إلا أن المبلغ الذي حكم لهما به هو 100 ألف جنيه 

إسترليني في السنة. 
وســمعت المحكمة أنه بينما بإمكان الشــيخ 
دفــع أي مبالغ يؤمــر بدفعها ضمــن المعقول، 
فإن مــوارد هيا تصــل إلى 100 مليــون جنيه 
إسترليني ولكنها على الأغلب مربوطة بعقارين 
وأنها أجبرت منذ قدومها إلى بريطانيا على بيع 
ممتلكات بقيمة 15.6 مليون جنيه إســترليني. 
أمــا رغبتها التي عبرت عنها فــي المحكمة بأنها 
تريد للأطفال أن يعيشــوا »حيــاة عادية« في 
بريطانيــا، فقد شــكك بها محامي الشــيخ في 
ضوء بعض ما طالبت به مــن مبالغ، كما تنقل 
»الغارديــان«. ويحصل طفلاهمــا، جليلة )14 
عاماً( وزايد )9 أعوام( على مصروف ســنوي 
بـ10 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما، وتحت 
تصرفهما أســطول من الطائــرات التي يملكها 

الشيخ محمد.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن القاضي مور 
علق قبــل إصدار حكمه، قائلا إنه ســيبذل كل 
ما في وســعه من أجل »الوصــول إلى ما يمكن 
أن يعتبر ضمــن المعقول مع التذكــر دوماً بأن 
المميز  المعيشة  ومســتوى  الاستثنائية  الثروة 
الذي كان يتمتع به هؤلاء الأطفال أثناء الزواج 
يخرج بهذه القضية تمامــاً عما يمكن أن يعتبر 
اعتيادياً«. ورغم أنه امتنع في الأغلب، حسبها، 
عن التعليق على المبالغ التي يتم الحديث عنها، 
فقــد قال إنه »انتقاد مشــروع« التســاؤل عن 
شراء ثلاث سيارات لزايد. وعند رفضه الحكم 
بصرف أي مخصصات مقابل سيارات الأطفال، 
قال: »أعتبر أن من المصطنع الحديث عن أطفال 
بهذا الســن وعن ملكيتهم سيارات. إضافة إلى 
ذلك، لقد تم أخيراً إعادة ســيارة زايد الثمينة 

إليه«.

صحافة 
عالمية

بينها 83 مليون إسترليني نفقة منزلية و»مليونان على الفراولة«... و10 ملايين لكل طفل

»الغارديان«: قضية التسوية بين حاكم دبي والأميرة الأردنية
تكشف عن حياة »الترف الخرافية« التي عاشاها

 

»بقاء... استقرار«: دراما دبلوماسية أمريكية تضغط على الأردن
... واحتياجات المياه قفزت فجأة إلى 11 مليار متر مكعب

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يبدو أن الإدارة الأمريكية تلقي بثقلها وبشكل ملحوظ وملموس ومفاجئ 
وراء اتفاقية الكهـــرباء مقـــابل الماء بين الأردن وإســـرائيل، حـيث يتابع 
الرأي العام والشــارع الأردني ونـــواب البرلمان حملة أمريكية دبلوماسية 
مكثفة فــي هذا الاتجاه بدأها أمس الأول الســفير الأمريكي في عمان، هنري 
ووســتر، عندما اعتبر مســألة تنويع مصادر المياه للأردن »استقراراً وبقاء 

للمملكة«.
الشعور يتعاظم بمبالغات أمريكية درامية بعنوان أزمة المياه في الأردن، 
وبأن الضغــط الأمريكي الدبلوماســي على جميع الأطــراف المحلية أصبح 

مكشوفاً للغاية.
وبناء عليه، الهدف الأبعد قد يكون -حســب العديد من المراقبين وحتى 
أعضاء البرلمان - المدلول السياسي لتلك الاتفاقية التي تعارضها السعودية 
بوضــوح، لكن توفر لها الغطاء المالي والسياســي دولــة الإمارات العربية 

المتحدة.
بعد تصريحات الســفير الأمريكي ومســؤولة أمريكية أخــرى لها علاقة 

بالوكالــة الأمريكية للنمــاء والتنمية، حضــرت للمنطقة مســاعدة وزير 
الخارجية الأمريكي يائيــل لمبرت، في طريقها لعمــان وضمن برنامج »غير 

سياسي«.
 والمعنى هنــا أن وزارة الخارجية الأمريكية تلقي بكل أوراق الضغط على 
الجانب الأردنــي بالرغم من أن البرلمان يناقش تلــك الاتفاقية تحت عنوان 
التطبيع، علماً بأن وزير الميــاه الدكتور محمد النجار، عقد لقاء مع نخبة من 
الشخصيات في مجلسي الأعيان والنواب ووزراء المياه السابقين، ويبدو أن 
لقاء النجار المتأخر هنا، الهدف منه تســويق تلك الاتفاقية مجدداً، خصوصاً 
أنه تحدث عن حاجة بلاده لنحو 11 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لتلبية 

كل الاحتياجات.
 الرقم الذي أدلى به النجار كبير جداً وضخم، ولم يرد على لســان أي من 
المسؤولين الأردنيين في الماضي، والحديث عن الحاجة لـ 11 مليار متر مكعب 
من المياه يفترض أن يؤدي إلى إســكات كل الأصــوات التي تعارض اتفاقية 
الكهرباء مقابل الماء، رغم أن عوائد تلك الاتفاقية على الإسرائيليين لا تتجاوز 
إنتاج أو تلبية 2% فقط من احتياجاتهم للكهرباء عبر مزارع للطاقة الشمسية 
تقــام بتمويل إماراتــي في الأردن وتحــت لافتة اتفاقية لأغــراض تجارية 

وليست سياسية أو سيادية، كما قال السفير الأمريكي.
خلال نقاشات ســابقة عبر الإعلام أو تحت قبة البرلمان، لم يتطرق وزير 

الميــاه الأردني إلى هذا الرقم الضخم من مليارات الأمتار المكعبة، والشــارع 
الأردني كان تحـت انطـباع بأن حـاجة البلاد سـنوياً لا تزيد عن مليار واحد 
من مليار متر مكعب من الميـــاه، ولـــكل الأغراض، وفقاً لما أشارت له النائبة 

صفاء المومني وهي تتحدث لـ»القدس العربي«.
حضور مســاعدة وزير الخارجيــة الأمريكي إلى عمان خلال الســاعات 
القليلــة المقبلة يهدف إلــى الضغط على الأردنيين، لكنها حملة دبلوماســية 
أمريكية توحي بأن الإدارة تجاوزت زيارة وزير الخارجية الأسبق ومبعوث 

الرئيس الأمريكي لشؤون ملف المناخ جون كيري إلى العاصمة الأردنية.
 وتعنــي هذه الإطلالة الدبلوماســية الصعبة والمعقــدة على الأردن بأن 
واشـــنطن تســعى لإنقاذ الاتفـــاقية، خصـــوصاً وأنها بين يدي البرلمان 

وتسببت بإنتاج أطنان من الفعاليات التي تعارض التطبيع مجدداً.
 وعليــه، تظهر الدبلوماســية الأمريكية بنعومة في المشــهد عبر زيارات 
مكوكية واجتماعات وتصريحات في عمان لهدف مفترض واحد على الأرجح، 
وهــو إبلاغ الرأي العام الأردنــي بأن إعاقته لتلك الاتفاقية تعني المســاس 
باســتقرار الأردن وتهديد البقاء، وهي صياغات في الواقع لم يســتخدمها 

حتى الوزير النجار ولا رئيس الـوزراء الأردني بشـر الخصاونة.
  وتلك صياغات في اللغة، تحاول تسويق تلك الاتفاقية، لا تنتمي للأدبيات 
التي اســتخدمتها طوال الوقت الحكومة الأردنية وهي تحاول تمرير وعبور 

تلك الاتفاقية، مما يعني أن الثقل الدبلوماســي الأمريكي يرمي بنفسه وراء 
تلك الاتفاقية، والأسباب لا تزال غامضة بالنسبة للنخب السياسية، وإن كان 
السيناريو المرجح أن المطلوب النفاذ بواحد من أضخم مشاريع صفقة القرن 
الشــهيرة التي لا تزال على قيد الحياة، برأي السياســي الأردني والبرلماني 

البارز الدكتور ممدوح العبادي، على هامش نقاش مع »القدس العربي«.
والدليــل على ذلك أن برنامج زيارة الدبلوماســية الأمريكية عندما تزور 
عمــان محصور بلقاء وزيــري التخطيط والميــاه، وهذا يعنــي أن اتفاقية 
الكهرباء مقابل الماء هي أساس هذه الزيارة، وأنها زيارة خالية من أي أجندة 
سياســية أخرى، ولن تناقــش أي تطورات لها علاقة بالإقليــم أو بالقضية 

الفلسطينية.
وهي فــي هذه الحال، محصورة في مواصلــة الضغط على وزراء الأردن 
لإنجــاز تلك الاتفاقية وتوفيــر ملاذ عبر منع مجلس النــواب من إقرارها أو 
اعتمادها، مع أن سياســيين كباراً، من بينهم رئيس الوزراء الأســبق طاهر 
المصري، لا يمانعون الاســتنتاج بأن المطلوب وبشــدة في المرحلة اللاحقة 
التشبيك مع إسرائيل عبر مشاريع سلام إقليمية وبنيوية، ثم إدماج إسرائيل 

بالمنطقة مجدداً.
وذلك يحصل - في رأي السياسي العبادي- دون »ثمن سياسي« أو دون 

إنصاف الشعب الفلسطيني وحتى دون إحياء عملية السلام.

»ليبراسيون«: جدل حول تعليق عمل أستاذ ألماني
في معهد فرنسي للعلوم السياسية بسبب »الإسلاموفوبيا«

 

باريس - »القدس العربي« - من آدم جابر: 

تناولت صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية الجدل المثار بعد قرار 
إدارة معهد الدراســات السياســية في مدينــة غرونوبل، تعليق 
عمل أســتاذ اللغة والحضارة الألمانية كلاوس كينزلر، 4 أشهر، 
بســبب تصريحــات تشــهيرية وتهــم تتعلق بالإســاموفوبيا. 
وأشــارت معــدة التقرير، إلســا مودي، إلــى أن القضيــة بدأت 
تكسب زخماً وردود فعل واسعة داخل اليمين واليمين المتطرف 

الفرنسي، بعد كشف صحيفة »لوفيغارو« اليمينية للموضوع.
وتقــول الكاتبــة إن الأســتاذ الجامعــي الألماني الــذي يعتبر 
نفســه نذيرا ومنددا بمخالفات تتعلق »بطمس الثقافة«  عاد إلى 
الحلبة الإعلامية في المعركة الدائرة بينه وبين معهد الدراســات 
السياســية في غرونوبــل منذ عام، معلنا مواصلتــه التنديد بما 
يعتبره »تلقيناً عقائدياً« وانحرافاً أيديولوجياً بالمعهد، وقال إنه 

»لن يستسلم«.

كراهية الإسلام 

وتعــود القضيــة إلــى ديســمبر/ كانــون الأول 2020، حــن 
كان كلاوس كينزلــر يعــدّ مــع زميلة له متخصصة فــي التاريخ 
الاســتعماري للمنطقــة المغاربية، ليوم نقاش حــول »العنصرية 
وكراهية الإســام ومعاداة الســامية«  وهو لا يوافق على وضع 
المفاهيم الثلاثة على المستوى نفسه، ولذلك أوضح - في رسالة 
إلكترونية موجهة إلى زميلته - أن هذا قد يمثل »إهانة للضحايا 
الحقيقيــن )لا الوهميــن( للعنصريــة ومعاداة الســامية«  لأنه 
يرى أن مصطلح الإسلاموفوبيا لا يراد منه سوى منع أي انتقاد 

للإسلام، وهو دين يعترف بأنه »لا يحبه كثيراً«.
 وبعد المراســات عبر البريــد الإلكتروني، وافقت زميلته على 
ســحب فكرة الإســاموفوبيا، لكــن كينزلر وجد نفســه متهمًا 
مــن قبل بعض الطلاب على وســائل التواصــل الاجتماعي بأنه 
معادٍ للإســام، وانفجرت القضية علناً في مارس/ آذار، عندما 
تم لصق اســمه واســم زميل له علــى حائط المعهــد، إلى جانب 
عبــارات تقول: »هناك فاشــيون في قاعات المحاضــرات لدينا« 
و«الإســاموفوبيا تقتــل«  خاصــة أن اتحــاد الطــاب شــارك 
الصورة على تويتر، مما منحها انتشــاراً واســعاً، فقام الأستاذ 

للدفاع عن نفسه.

وفي 19 نوفمبر/ تشــرين الثاني، تقرر عــدم اتخاذ إجراءات 
ضد 17 طالباً مثلــوا أمام مجلس التأديب لاتهامهم الأســتاذين 
بالإســاموفوبيا، ولكــن كلاوس كينزلــر اعتبــر هــذا القــرار 
»شــيكاً على بياض لمن يســعون لاســتهداف الأســاتذة«  وقال 
إن »التدريــس فــي معهد الدراســات السياســية فــي غرونوبل 
أصبح أمرا معقدا للغاية، إن لم يكن مســتحيلا، نظرا لأن التفكير 
النقدي لم يعد موجودا«  وأضاف أن »المعهد لم يعد للدراســات 
السياســية، بل للتعليم وإعادة التثقيف السياسي، حيث يجري 

غسل دماغ الطلاب«.
وعلى إثر هذه التصريحات، ردّت ســابين ســاوروغر، مديرة 
المعهد في الأسبوع التالي قائلة: »إن المعهد مؤسسة تضع حرية 
التعبيــر وحرية التعليم في صميم المشــروع الأكاديمي«  ودعت 
كينزلــر للتوقف عن التحدث في وســائل الإعــام، وهو ما ظل 
يرفضه، قائلًا إن »المعهد لم يقل ولا مرة واحدة علناً إنني لســت 

فاشيا، ولم يدافع عني أحد رغم التهديد الذي أواجهه«.
ودافــع كينزلــر عن نفســه ضد تهم التشــهير التــي أدت إلى 
تعليق عمله، قائلًا إن »أي محاكمة لم تحدث حتى الآن لتقول هل 
تجــاوزت الحد المفروض على حرية التعبيــر أم لا؟ أنا أدافع عن 
نفســي ولكني أدافع أيضاً عن حريــة التعبير، وأكافح التعصب 

وأدافع عن سيادة القانون. أعتقد أنه ليس تشهيراً«.

انجراف 

وفي هذا الســياق، أعلــن رئيس منطقة أوفيرنــي رون-ألب، 
لــوران واكيــز أن »معهــد غرونوبــل كان لفترة طويلــة جداً في 
انجــراف أيديولوجــي ومجتمعي غير مقبول«  وقــرر تعليق كل 
التمويــل للمؤسســة، وقــال: »قرارنا حــازم. لن يتــم دفع المنح 
الحاليــة. لن تدخــل منطقة أوفيرني رون-ألــب بعد الآن في أي 

شراكة مع معهد غرونوبل حتى تغير الإدارة موقفها«.
وشــجبت إدارة المعهد في بيان القرار »المؤسف« الذي »يمكن 
أن يؤثــر على الطــاب والجمهور ممن يواجهــون صعوبات في 
الوصول إلى الدراسات العليا أو التدريب«  ودعت لوران واكويز 
إلى »إعــادة النظر في قراره لصالح الطلاب«  وأكدت أنه »في ما 
يبــدو، فإن الدافــع وراء هذا القــرار هو دافع سياســي أكثر من 

كونه واقعاً داخل المؤسسة«.

»واشنطن بوست«: أدلة جديدة تدين الإمارات
بالتجسس على زوجة جمال خاشقجي

واشنطن- »القدس العربي« - من رائد صالحة:

سلمت مضيفة الطيران، حنان العتر، هاتفيها المحمولين وجهاز كمبيوتر 
محمولًا وكلمات المرور إلى رجال الأمن في مطار دبي بعد أن حاصروها بغتة، 
وقالت إن رجال الأمن اقتادوها بعد ذلــك معصوبة العينين ومقيدة اليدين 
إلى زنزانة استجواب تقع على أطراف المدينة، وهناك تم استجوابها طوال 

الليل حتى الصباح بشأن زوجها الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ووفقاً لتحقيق جديد لصحيفة »واشنطن بوست«  فقد كشفت مجموعة 
بحثيــة في جامعــة تورنتو حول التجســس الإلكتروني عــن أن وكالة 
حكومية إماراتية قد وضعت برنامج تجســس من الدرجة العسكرية على 
هاتف استخدمه شخص في الدائرة القريبة من جمال خاشقجي قبل أشهر 
من مقتله، وقد اتضح أن شــركة إسرائيلية هي التي طورت هذا البرنامج، 
وأن هاتف العتر كان مســتهدفاً من قبل السلطات الإماراتية، التي أعادت 

لها هاتفها بعد أيام من إطلاق سراحها.
وحســب ما ورد، فقــد تمت مصادرة هاتــف العتر بعــد أن انخرطت هي 
وخاشــقجي في علاقة بعيــدة المدى، ونظــراً لأنها كانت فــي دبي وهو في 
واشــنطن، فقد تمت مناقشــة خطط الســفر والقيام باجتماعات باستخدام 

تطبيقات على هواتفهم.
واكتشفت المجموعة البحثية المعروفة باسم »سيتيزن لاب« أن برنامج 
التجســس الإســرائيلي »بيغاســوس« كان قادراً على تحديد شبكة من 
أجهــزة الكمبيوتر وأكثر من ألف عنوان ويب مســتخدمة لتوصيل برامج 

»هايد إند سيك« إلى هواتف الأهداف في 45 دولة.
ووجــد الباحثــون مجموعة معينة مــن عناوين الويب، تقع بشــكل 
أساســي في الإمارات ومرتبطة بأهداف، وقد زعم خبيــر تكنولوجيا أن 
زوجة خاشــقجي لم تكن مســتهدفة وأنه لا توجد آثار لبيغاسوس على 
هاتفها لأنها لم تكن مســتهدفة. وقد وجــد التحقيق الدولي أن الحكومات 
الاســتبدادية استخدمت نظام »بيغاســوس« ضد الصحافيين والمدافعين 
عن حقوق الإنسان والدبلوماســيين والمحامين وقادة المعارضة، وعثرت 
فرنســا على آثار لبرنامج التجسس على هواتف خمسة وزراء، واعترفت 

المجر بأنها استخدمت برنامج التجسس.
 

»أبل مستاءة«

وردت الدول بقوة على البرنامج الإســرائيلي، وتحدث مســؤولون من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع مســؤولين إسرائيليين للتعبير عن 
هلعهم من استخدام البرنامج، وأدرجت الولايات المتحدة الشركة الإسرائيلية 
في القائمة الســوداء الممنوعة من الوصول إلى التقنيات الأمريكية، كما تمت 
إضافة الشركة الإســرائيلية إلى قائمة »الكيانات« المخصصة للشركات التي 
تتعارض أنشطتها مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية الأمريكية، 

وقالت شركة »أبل« إنها مستاءة جداً من خطوات الشركة الإسرائيلية.
وأشــارت »واشــنطن بوســت« إلى أن الإمارات كانت واحدة من أكثر 
عملاء مجموعة »إن إس أو« صاحبة برنامج التجسس، وإنها استخدمت 
»بيغاسوس« ضد نشطاء مناهضين للنظام وصحافيين وحتى أميرة ملكية 

كانت تحاول الهرب من والدهــا. وتواصل الإمارات نفي جميع الادعاءات 
ضدها، ولم تســتجب ســفارة الإمــارات لطلبات متعــددة للتعليق على 
الفضيحة الجديدة، وفي الماضي، نفت الإمارات مزاعم اســتخدام برنامج 

التجسس ضد النشطاء وغيرهم من شخصيات المجتمع المدني.
وقــد كانت حنان العتر، قبل ثلاث ســنوات، مشــرفة عالمية للخطوط 
الجوية الإماراتيــة، وكانت متزوجة مــن إيقونة مؤيــدة للديمقراطية، 
وتتقاضى راتباً يســمح لها بإعالة والدتها وyخوتهــا، وقالت إنها اليوم 
تخشــى على حياتها. وأضافت في مقابلة أجريت معهــا مؤخراً »كل يوم 
عندما أرى ضــوء النهار، لا أعرف لمــاذا ما زلت على قيــد الحياة، لأنني 
الضحيــة الثانية بعد جمال في هذه المأســاة«. وقد أنفقــت العتر معظم 
مدخراتها، ولفترة ما كانت تنام في شــقة فارغة، وهــي تنظر الآن نتائج 

قضية اللجوء السياسي الخاصة بها في الولايات المتحدة.
وبمســاعدة مــن النائب جيمي راســكين، حصلت العتــر مؤخراً على 
تأشــيرة عمل مؤقتة، وهي تســتخدم المترو والحافلات لإجراء مقابلات 
أثناء البحث عن عمل في الفنادق والمطاعم المحلية، وفي الأسبوع الماضي، 
حصلت علــى وظيفة كنادلــة مقابــل 2.7 دولار للســاعة بالإضافة إلى 
الإكرامية. وقالت العتر إنها تشعر بأنها منسية في أعقاب مقتل خاشقجي، 
وأوضحت أنها كانت تعرف أنــه كان يخطط للزواج من امرأة أخرى. ولم 
يكن أي أحد يعرفها، حسبما قالته ســارة ليا ويتسن، المدافعة عن حقوق 

الإنسان، وأضافت أن خاشقجي أبقى الأمر سراً.

تهديدات بالقتل 

في مســاء يوم 21 أبريل 2018، أنهت العتر رحلة مدتها 15 ســاعة من 
تورنتو إلى الإمــارات، وكانت مرهقة وجاهزة للنــوم، عندما دخلت إلى 
دائرة الهجرة كالمعتاد في مطار دبي الدولي، ولاحظت على الفور مجموعة 
من الرجال بلباس رســمي يحدقون فيها، وكانت تعلم أن خاشــقجي كان 
مستهدفاً بسبب دفاعه عن حقوق الإنســان، هرعت إلى الحمام للاتصال 
بأختها. وقالت العتــر إنها قامت على الفور بحــذف تطبيق »واتس آب«  
الذي كانت تســتخدمه للتواصل مع جمال، وعندمــا خرجت من الحمام، 

حاصرها الرجال، وقال أحدهم »امشي معنا بهدوء«.
وأوضحت أنها شعرت بالمرض وبدأت ترتجف بشكل لا يمكن السيطرة 
عليه، وبعد ذلك تم اقتيادها إلى سجن العوير المركزي، وتم أخذ بصماتها 
ومســحة من الحمض النــووي، وتم تصوير وجهها، ثم بدأت الأســئلة 

الكثيرة عن خاشقجي.
وتتذكرهم وهم يســألون: ما هي نشاطات جمال؟ من هم أعضاء شبكة 
جمال؟ ما هو دخله؟ كيف حال جمال؟ وقالت إنها أجابت على كل ســؤال، 

وأخبرتهم أنه لا توجد شبكة تستعد لإسقاط دول في الخليج العربي.
وتمت إعادتها إلى منزلها بعد الاستجواب، ولكنها وضعت تحت الإقامة 
الجبرية لمــدة 10 أيام، وقالت إن الاســتجوابات والاعتقالات اســتمرت 
لأشــهر على مدار العام التالي، وكذلك المضايقات الهاتفية من قبل مسؤول 
المخابرات، الذي أطلق على نفســه اســم محمد عبده، كما تم اســتجواب 

أشقاء العتر في دبي ومصر ومصادرة جوازات سفرهم.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة هيا بنت الحسين 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

رسميا بدأت اســتعدادات القيادة الفلسطينية 
لمرحلة مــا بعد انعقــاد المجلس المركــزي، المقرر 
حســب الترتيبات أن يلتئم بعد منتصف الشــهر 
المقبل، لتحديد خطة العمل السياسية التي تشمل 
بالأساس تحديد شكل العلاقة مع إسرائيل، وذلك 
بعدما استدعيت إلى رام الله قيادة حركة فتح في 
قطاع غــزة، للقاء الرئيس محمــود عباس، الذي 
بــدأ فعليا بإطلاع عــدد من دول العالــم »المهمة« 
والدول العربية، وأخــرى ترتبط بعلاقات جيدة 
مع إســرائيل، علــى الخطوط العريضــة للخطة 
السياســية الفلسطينية التي ســتقر في اجتماع 

المجلس«المركزي«.
 

مشاورات داخلية
 

وبهدف عقد الجلســة في موعدها المحدد، بدأت 
إجراءات فنيــة على الأرض، اشــتملت على عقد 
مشــاورات مع فصائل المنظمة من قبل لجنة تضم 
أعضاء مــن اللجنتين التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
والمركزية لحركة فتح، فيما تجرى حاليا ترتيبات 
وصول للأعضاء المقيمين في الخارج، حيث سيتم 
الأيام  خــال  المجلس  لأعضاء  الدعوات  إرســال 

المقبلة. 
وفي هذا الســياق، كان رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني ســليم الزعنون، قد أعلن أن المجلس 
المركزي ســينعقد في مدينة رام الله، في الفترة ما 

بين 20 ـ 23  يناير المقبل.
 وأوضــح في بيان أصدره  أن رئاســة المجلس 
الوطنــي، واللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
المركزي  الفلســطينية، قررتــا دعــوة المجلــس 
الفلســطيني للانعقاد، لمناقشة الأوضاع التي تهم 
الســاحة الفلســطينية، والتصدي لما تتعرض له 
القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة. 
وأشــار إلى أن المجلس سيبحث تعزيز الوحدة 
الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسســات ودوائر 
منظمــة التحرير الفلســطينية، وتمتــن الوضع 
الداخلــي لمجابهة كل تلك الأخطــار، وفي مقدمتها 
محاولات الاحتلال الإســرائيلي المتسارعة تنفيذ 
مشروعه الاســتيطاني في الأراضي الفلسطينية 
خاصة في مدينة القدس، وتنكــره لكافة قرارات 
بالقضيــة  العلاقــة  ذات  الدوليــة  الشــرعية 
الفلســطينية، لافتا إلى أن عقــد المجلس في هذه 
المرحلة المصيرية »يكتســب أهمية في ظل ظروف 
بالغــة الخطــورة والتعقيد، لاتخاذ مــا يلزم من 
قــرارات لمواجهة التحديات الجســام أمام تمكين 
شــعبنا من حقوقه كاملــة في إنهــاء الاحتلال، 
وتقريــر المصيــر والعودة الى أرضه، وتجســيد 
دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها 
القــدس، وفقا لقــرارات الشــرعية الدولية ذات 

الصلة«. 
توجد  المقبلة،  للمرحلة  الاســتعدادات  وضمن 
حاليا فــي مدينة رام الله، قيــادة تنظيم فتح في 
قطاع غــزة، في إطار التحضيــرات اللازمة لدعم 
خطط القيادة الفلسطينية، التي ستقر في المجلس 
المركزي، وبحث ملفات تنظيميــة أخرى كالمؤتمر 
الثامــن للحركة، المقــرر عقده في مــارس/ آذار 
المقبل، في حال لم تحدث تطورات، وتكللت نهاية 

الاجتماعات التنظيمية بلقاء مع الرئيس عباس. 
وســبق أن عقد الرئيس عباس لقاء مع قيادة 
حركة فتح في أقاليم مصر وســوريا ولبنان، ومن 
قبلهم اســتقبل قيادة أقاليم حركة فتح في القارة 
الأوروبيــة، حيــث أطلعهم على آخــر التطورات 
السياسية والحراك المســتمر لمحاولة الخروج من 
حالة الجمود السياســي الحاصــل نتيجة لتعنت 
الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، ورفضهــا 
للاتفاقات الموقعة والقانون والشــرعية الدوليين 
التــي »أقــرت حقوقنــا الفلســطينية على أرض 
فلسطين في دولة حرة مستقلة وعاصمتها القدس، 

وقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة«. 
إلى ذلك علمــت »القدس العربي« أنه حســب 
المقبلة  القائمة، ستنشــط خلال الأيام  الترتيبات 
اتصالات وزيارة يقوم بها مندوبون عن الرئاسة 
الفلســطينية، بينهــم وزراء ومســؤولون كبار 
مقربون مــن الرئيس عباس، تشــمل العديد من 
العواصم العالمية، بالإضافة إلى مشاركة السفراء 
الفلســطينيين في هذه المهمة، علاوة على لقاءات 
يجريها الفريق الدبلوماسي الفلسطيني في الأمم 
المتحدة، من خلال نقل رسائل موجهة من الرئيس 

عباس شخصيا لقادة عدة دول. 
وستكون هذه اللقاءات والاتصالات مكملة لتلك 
التي بدأت منذ شهر، وتخللها قيام الرئيس عباس 
مؤخرا بعدة زيارات شــملت كلا من روسيا وقطر 
والجزائر وتونس، أطلع فيها قادة تلك الدول على 
خطة التحرك المقبلة، حيــث أطلع الرئيس كلا من 
ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، على الخطة. 
وســلمت قبل أيام رســالة موجهة من الرئيس 
محمود عباس إلى عدة رؤســاء دول، واشتملت 
على شــرح آخر التطورات السياسية في الساحة 
الفلســطينية، وكذلك ما وصلت إليــه العلاقة مع 
بين  من  والأمريكيــة،  الإســرائيلية  الحكومتــن 
أمور أخرى. كما تضمنت الرســالة قــرار القيادة 
الفلسطينية القيام بمراجعة جدية لمجمل العلاقات 
مع الحكومة الإســرائيلية في ظل تنكرها لقرارات 
الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي. 
وقد جرى أيضا نقل تلك الرســائل عبر وسطاء 
أوروبيين، إلى حكومة تل أبيب، التي لم ترد حتى 
اللحظة على المطالب الفلســطينية، التي تحذر من 
المخاطر التي تتهــدد العملية السياســية والأمن 
والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار إسرائيل 
بسياســات بنــاء المســتوطنات والاعتــداءات 
المتكررة على المسجد الأقصى واعتداءات الجيش 

والمستوطنين على المدن والقرى الفلسطينية. 

طلبات تهدئة 

وفي ســياق التدخــات الدوليــة الرامية لمنع 
اتخــاذ قــرارات فلســطينية جديدة، اســتقبل 
القرار،  صنع  دائرة  في  الفلسطينيون  المسؤولون 
العديد من الاتصالات، كما تلقوا من دبلوماســيين 
أجانب رســائل تدعو إلــى التريث قليــا، على 
أمل دفع جهود التســوية، فيما طالب مســؤولون 
دوليــون بمعلومــات أكثر وضوحا عــن الخطة 

الفلسطينية. 
وفــي هذا الســياق، اســتقبل الرئيس عباس 
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق 
الأدنــى يائيل لمبرت، وأطلعها خــال اللقاء الذي 
عقد مساء أول أمس الثلاثاء على آخر مستجدات 
الأوضــاع في الأراضــي الفلســطينية، وخاصة 
الممارســات الإســرائيلية أحاديــة الجانب التي 
تقوّض حل الدولتين، مشــددًا على ضرورة وقف 
هذه الممارســات، والانتقال لتطبيــق الاتفاقيات 
البــدء بعملية  الموقّعة بــن الجانبين، مــن أجل 

سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية. 
جاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه إلى المنطقة 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي جيك سولفان، 
الفلســطيني  الرئيســن  مــع  اجتماعات  لعقــد 
والإســرائيلي يتســحاق هاتســروغ ورئيــس 
الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيــت، الى جانب 
وزير الأمن بيني غانتــس والخارجية يائير لابيد 
ونظيره الإســرائيلي إيال خولتا، حيث سيتطرق 
إلى بحث ملف الصراع الفلســطيني الإسرائيلي، 
ومحاولة الحد من التوتر، كما يناقش مع الرئيس 
الفلســطيني  الجهود الجاريــة لتعزيز العلاقات 
الفلســطينية ودعم الســام والأمن  الأمريكيــة 

للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. 
وحســب المعلومات فإن مسؤولين فلسطينيين 
أبلغــوا الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي 
مؤخرا، أن أي خطوات فلسطينية مقبلة لن تكون 

»أحاديــة« بل هــي رد عملي طبيعــي على تهرب 
إسرائيل من الالتزام بالاتفاقيات الموقعة. 

وتربط مصادر سياسية فلسطينية تصريحات 
الأمريكي،  بلينكــن وزيــر الخارجيــة  أنتونــي 
إدارته  بتحــركات  الاســتيطان،  فيها  انتقد  التي 
الحالية لثني الفلســطينيين عــن اتخاذ الخطوة 
الكبيرة، باعتبار أن هذا الموقف وتأييد واشــنطن 
الدولتــن« يلاقي قبــولا فلســطينيا، لكن  »حلّ 
الأمريكية،  المواقف  الفلســطيني رأى في  الجانب 
والاتصــالات الدولية خطوة الهــدف منها تأجيل 
اجتمــاع المجلس المركزي، بهــدف إرضاء حكومة 

الاحتلال، ونزع فتيل أزمة مقبلة. 
الحالية،  الأمريكية  الإدارة  مواقــف  على  وردا 
التي لــم تلتزم بعد بمــا قطعته مــن وعود لحل 
العمل  خلال  من  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 
على تطبيق مبدأ »حــل الدولتين« قالت الخارجية 
الفلســطينية »إن إدارة الولايات المتحدة للصراع 
بــدلا من حلــه تمنــح إســرائيل الوقــت اللازم 

لاستكمال ضم الضفة«.
بـ  الأمريكية  والإدارة  الدولي  المجتمع  وطالبت 
»التوقف عن سياســة إدارة الصــراع، واتخاذ ما 
يلزم من الخطــوات العملية لحله، وفقا لمرجعيات 
الســام،  مقابل  الأرض  ومبدأ  الدولية،  الســام 

ورؤية حل الدولتين«. 
يشــار إلى أنه خلال اللقاءات التــي يقوم بها 
الرئيس عباس شــخصيا أو تلك التــي يقوم بها 
عبر مندوبين عنــه، يجري إطلاع دول العالم على 
»الخطــوط العريضة« على خطــة التحرك، التي 
تشمل التلويح الجدي بوقف التعامل بالاتفاقيات 
الموقعة مع إســرائيل، بما فيها الأمنية والسياسية 
والاقتصاديــة، وهو مــا يعني وقف »التنســيق 
الأمني« علــى غرار ما قامت به الســلطة في فترة 
حكومــة بنيامــن نتنياهو الســابقة، وســحب 

الاعتراف بإسرائيل. 
ومن شــأن هذه الخطوات في حــال أقرت من 
المجلس المركزي لمنظمــة التحرير، وجرى تنفيذها 
من قبل السلطة الفلســطينية، أن توتر الأوضاع 
الميدانية بشــكل كبير في الضفة الغربية، في ظل 
خطة لاحقة تشمل دعم فعاليات المقاومة الشعبية 
في مناطق التماس، من قبــل فصائل المنظمة التي 

تتزعمها حركة فتح. 

التطبيع يضعف الموقف
 

ولا تخفي الأوساط السياسية الفلسطينية، من 
بينها أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
الغضب  حالة  العربــي«  »القــدس  إليهم  تحدثت 
القائمة بســبب عمليات التطبيع المتصاعدة حاليا 
بين أنظمــة عربية وإســرائيل، وتؤكــد أن هذه 
العمليات هي مــن دفعت حكومة الاحتلال للتهرب 
أكثر من التزاماتها تجاه عملية الســام، وجعلت 
الحكومــة الحالية بقيادة نفتالــي بينيت تواصل 
الســير على خطــى الحكومــة الســابقة بقيادة 
نتنياهو، وتســتمر بأعمال الاســتيطان وتهويد 

القدس وسرقة الأموال الفلسطينية. 
المقبلة،  الفلســطينية  الخطة  إلى  يشــير  وبما 
كان الرئيــس عباس قــد أكد على ضــرورة عقد 
مؤتمر دولي للســام وفقــا لقرارات الشــرعية 
الدوليــة، يهدف لإنهــاء الاحتــال لأرض دولة 
فلســطين بعاصمتهــا القــدس. وشــدد على أنه 
إذا ما اســتمرت ســلطات الاحتلال فــي طغيانها 
وممارســتها العدوانية ضد الشــعب الفلسطيني 
وأرضه »ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت 

قريب«.
وحثّ الدول التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف 
بإســرائيل أن تقــوم أيضــاً بالاعتــراف بدولة 

فلسطين. 
وقال في خطاب ألقاه باســمه مؤخرا المندوب 
الفلســطيني في الأمم المتحدة »لا يعقل أن ننتظر 
الاســتيطان  يدعم  الذي  الإســرائيلي  المحتل  من 
وعنف المســتوطنين، أن يستيقظ يوما ما ويختار 
السلام في غياب جهد دولي مكثف وجدي يشتمل 

علــى خطوات رادعة تضع حدا لهذه السياســات 
والجرائم«. وتابع »اليوم أكثر من أي وقت سابق، 

الخيار واضح وغير قابل للتأويل«. 

وســبق أن لوح الرئيس عبــاس بالتحلل من 
الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وقال إنه »في حال 
إصرار ســلطات الاحتلال على التنكر للاتفاقيات 

الموقعــة، والابتعاد عن طريق الســام فإن لدينا 
خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق الشعب 

الفلسطيني ومصالحه الوطنية«.  

واشنطن أرسلت مسؤولين كبيرين للتهدئة... ونشاط فلسطيني للتنسيق قبل اجتماع »المركزي« 

اتصالات دولية مع رام الله لتأجيل قرار »التحلل من أوسلو«
... والقيادة تواصل إطلاع الدول المحورية على خطة التحرك

غزة ـ »القدس العربي«: 
قــال الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، رئيس حركة فتــح، إن القيادة 
الفلســطينية ســتتصدى لكل »المحاولات المشــبوهة« الهادفة إلى فصل غزة 
عن الوطن، وأكد أن الانقســام الفلســطيني الحاصل سينتهي في حال أقرت 
حركة حماس قرارات الشــرعية الدولية، والتزمــت بالاتفاقيات التي وقعتها 

القيادة الفلسطينية. 
وأكد خلال اســتقباله في مقر الرئاسة في رام الله، وفد قيادة حركة فتح 
القادم من غزة، أنه سيتم إفشال محاولات الفصل »بدعم أهلنا المناضلين في 
قطاع غزة الذي أفشلوا في الماضي القريب والبعيد كل المحاولات الرامية إلى 

الاستفراد بالقطاع وفصله وعزله بهدف تصفية القضية الفلسطينية«. 
وشــدد، في الوقــت ذاته على أن قطــاع غزة هو »جزء أصيــل من أراضي 
دولة فلســطين المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية«. وأضاف »لا دولة من 

دون غزة، ولا دولة في غزة«. 
وجــاءت تصريحات الرئيس محمود عباس، فــي الوقت الذي لا يزال فيه 
ملــف المصالحة الداخليــة بين حركتي فتح وحماس يشــهد تعثــرا كبيرا، إذ 
لم تعقد منذ فتــرة طويلة لقاءات ثنائية بين الطرفــن لتقريب وجهات النظر، 
بهدف الاتفاق علــى رؤية يتم من خلالها تطبيــق اتفاقيات المصالحة الموقعة 
ســابقا.  وقد زاد الخلاف بين الطرفين بعد قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية 
التــي كانت مقــررة في مايــو/ ايار الماضــي، التي أجلــت تلقائيــا انتخابات 
الرئاســة، حيث قــررت القيادة وقتهــا التأجيل لعدم الحصــول على موافقة 
إســرائيلية بإجرائها في القدس المحتلة، وهو قرار رفضته حماس، التي دعت 

لفرض الانتخابات. 
وحــن تطرق الرئيس عباس إلى ملف الانقســام قال »إننا نســعى لإنهاء 
الانقســام وتحقيق الوحــدة الوطنية، فــي اللحظة التي تعتــرف فيها حركة 

حماس بالشرعية الدولية وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة«. 
وســبق أن كشــف عــن طلــب مــن الرئيس عبــاس لحركــة حمــاس بهذا 
الخصــوص، وهو أمر رفضته الحركة، كونهــا لا تعترف بالاتفاقيات الموقعة 

بين منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح وإسرائيل. 
وأكــد الرئيس عباس أنه يبــذل جهوداً كبيرة للتخفيف مــن معاناة أهالي 
قطــاع غــزة، الذيــن قال إنهــم »يتعرضــون لأوضــاع صعبة جــراء الحصار 
الإســرائيلي«. وحيا صمود أبناء القطاع، مؤكــداً »حرصه الكبير« على إنهاء 

معاناتهم على المستويات كافة. 
وخلال اللقاء وضع الرئيس عباس الوفد القيادي لحركة فتح في غزة في 
صــورة التطورات على الصعيد الداخلي، وعلى الصعيد الحركي، خاصة وأن 
الحركــة أمام اســتحقاقات وطنية وحركية مهمة متمثلــة بعقد دورة المجلس 

المركزي المقبل، ومؤتمر حركة فتح الثامن. 
وقال للحضور مطمئنا »غزة ستكون حاضرة بقوة في هذه الاستحقاقات 

كافة«. 
كما أطلع الوفد على آخر التطورات السياسية، مؤكداً الاستمرار بالتمسك 
بالثوابــت التــي أقرتهــا المجالس الوطنيــة المتعاقبــة، وقال »مهمــا تعرضنا 
لضغوط وحصار مالي وسياســي، فإننا لن نتنازل، وســنصمد بدعم شعبنا 

العظيم حتى تحقيق حقوقنا التي أقرتها الشرعية الدولية«. 
وكان بذلــك يلمــح إلى إن المجلس المركــزي لمنظمة التحريــر المقرر أن يعقد 
جلســته فــي كانــون الثانــي / ينايــر المقبل، مــن المحتمــل أن يتخــذ قرارات 
بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، لعدم تنفيذ الأخيرة ما عليها من 
التزامات، مستندا بذلك لقرارات سابقة اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني. 
يشــار إلى أن اللقاء حضره نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعدد 
من أعضــاء اللجنة المركزيــة للحركة، وخلاله أكد أحمد حلــس عضو اللجنة 
المركزية والمشرف على تنظيم فتح في القطاع أن غزة وتحديداً حركة فتح »ما 
زالت على العهد تقف خلف الرئيس في مواقفه الوطنية المشرفة، وفي معركة 

الصمود التي يخوضها«. 
جديــر ذكره أن وفد حركة فتح القيادي الذي يضــم الهيئة القيادية العليا 
وأمناء ســر الأقاليم، وأمناء ســر المكاتب الحركية، يزور الضفة الغربية منذ 
عــدة أيام، حيث عقد لقاءات مع كافة الأطر الحركية وأعضاء اللجنة المركزية 

والمؤسسات الحركية هناك. 

خلال لقائه بقيادة فتح في قطاع غزة 

الرئيس عباس: سنتصدى للمحاولات المشبوهة لفصل غزة
والانقسام سينتهي حال أقرّت حماس قرارات الشرعية الدولية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله الوفد الأمريكي

جنين ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:
 

لا أحــد يعرف بالضبط مــاذا جرى للمركبــة التي كان يقودها الشــاب 
الفلســطيني حكمت عبد العزيز محمد عبد العزيز ابــن الـ 24 عاما، من بلدة 
مركة جنوب مدينة جنين شــمال الضفة الغربية، حتى الكاميرات المنصوبة 
على أبراج المراقبة في المنطقة التي سقط فيها شهيدا فإنها لن تقول ماذا جرى 

تماما، حتى لو نشر الاحتلال فيديو يوثق الجريمة.
أســئلة المواطنين كثيرة، لم تمنح أهل البلدة الصغيرة التي تقع على تلة 
مشــرفة على »تلة دوتان« الأثرية وقتا للنوم، فهل حاول الشاب فعلا تنفيذ 
عملية فدائية بهذه الطريقة؟ هل انزلقت السيارة إلى جانب البرج فانحرفت 
عن مســارها قليلا بفعل الهواء والمطر فأطلق الجنود الخائفون دوما، النار 
على السيارة ومن بداخلها؟ هل رفع الجنود الأسلحة في وجه الشاب فخاف 
منهم فاتجهت المركبة إلى جانب العربة العســكرية؟ هل قتل الشــاب بفعل 
الرصاص أم بفعل الحرق؟ هل أصيب بالرصاص فيما الحريق الذي اشــتعل 

في محركها أجهز عليه؟
عشرات الأســئلة انهالت على المواطنين وكلها أسئلة من الصعب الإجابة 
عليها طالما أن في المركبة جثمان شــاب فلسطيني بعمر الورد لكنها أصبحت 

في نصف ساعة هامدة متفحمة يصعب استنطاقها.
لكن المعروف بالنســبة لأهل بلدة الشــهيد والواضح تمامــا أن الجنود 
أطلقوا النار على المركبة وســائقها، وما يعرفه سكان المنطقة والصحافيون 
الفلســطينيون تبعا لما وثقته الفيديوهات أن ســيارات الإسعاف والإطفاء 
ظلت لســاعة متوقفة جانبا من دون أي حراك تنتظر أن تلتهم النار المركبة، 
وهــو بالضبط ما جرى لجثة الشــاب. مــا يعرفه الجميع أنــه كانت هناك 
احتمالية كبيرة لإنقاذ حياة هذا الشاب بدلا من أن ينال نصيبه من الاحتراق 

والتفحم.
فالفيديوهــات توثق أن مركبــات الإطفاء ظلت واقفة فــي مكانها بعيدة 

عشرات الأمتار من دون أي حراك حتى أجهزت النار على المركبة وسائقها.

» نهاية مأسوية«

والمعــروف أيضا في البلــدة التي أخذت ســماعات مســجدها الصغير 
بالإعلان عن استشــهاد ابنها الصغير أيضا وهو الذي »يعمل عاملا« حسب 
خال الشهيد، وأنه »شاب محترم ومســالم« »ومن المستبعد أن يقوم بعملية 

فدائية على هذا النحو«.
عاشت عائلات البلدة والقرى المحيط ساعات ثقيلة بانتظار معرفة هوية 
الشــهيد، فالكثير من العائلات التي لم تجد ابنها القادرعلى قيادة ســيارة 
من النوع نفســه إلى جوارها توقعت أن يكون الشهيد ابنها. احتراق المركبة 
والجثة ضاعفا الشــكوك والمخاوف إلى أن تمكنت المخابرات الإسرائيلية من 

معرفة نوع السيارة ومن يملكها وحددت هوية الشهيد.
حســب خال الشــاب المتفحم فإن ضابــط المخابرات الــذي اتصل بوالد 
الشــهيد رفض أن يريهم الجثة، طلب منهم البقاء بعيدا وطرح عليهم أسئلة 

عن الشاب عبد العزيز.
ما يعرف تماما أيضا أن بلدة مركة الوادعة التي يعمل أغلب أهلها في أعمال 
البلاط والقصارة والمهن الحرة ويهوون صيد الحيوانات عاشــوا ليلة ثقيلة 
جدا. ما عرف أكثر يتمثل في أن عائلة الشــهيد الشاب الذي أظهرت صورته 

أنه مهتم بأناقته، تظهره الصورة فتى نحيلا يرتدي سترة زرقاء وربطة عنق 
صفراء لم تتلق خبرا عاديا حول ابنها.

ويقول مواطن: »ليس هناك أصعب من الحرق، فكيف لو حصل من دون أن 
تقوم أي جهة بمحاولة مساعدة الضحية؟«.

وعاشــت العائلة لحظات ثقيلة جدا بعد أن اتصل ضابط المخابرات بوالد 
الشهيد وطلب منه ببرودة »تعال إلى منطقة كذا كذا.. من دون أن يتمكن هذا 

الضابط من أن يريه جثة ابنه«.
ما كتبته صحيفة »هآرتس« في نشــرها العاجل للخبر »قُتل فلســطيني 
شــمال الضفة الغربية بالقرب من مســتوطنة ميفودوتان )المجاورة لقرية 
يعبد الفلســطينية( بعد الاشــتباه بمحاولته تنفيذ عملية دهس«.وتابعت: 
»اشــتعلت النيران في سيارته لســبب لم يعرف بعد«. من دون أن تخوض 
في الجهة التي قتلت حيث البناء للمجهول، ومن دون أي مســاءلة عن حياة 

الشاب، وهذه سياسة الصحافة الإسرائيلية أيضا.
أمــا فلســطينيا فقد انتقد نشــطاء كثر طريقــة تغطية وســائل الإعلام 
الفلســطينية وردود فعــل الأحزاب والفصائــل الفلســطينية. فالصحافة 
وشــبكات التواصل الاجتماعي رأت في الحدث عملية بطولية دون ان تمتلك 
أي حس للمســاءلة والتريث، والأحزاب رأت فيها دليلا على صوابية خيار 
المقاومة. هل كانت عملية فعلا؟ أم هي جانب من تحول أجســاد الفلسطينيين 
إلى طرائد أمــام الحواجز الإســرائيلية المزروعة في الضفــة الغربية التي 

تحولت إلى مصائد للأجساد الفلسطينية الطرية والمتعبة؟
الناشط أسامة برهم قال: لقد سمى الإعلام الإسرائيلي ما حدث بـ»عملية 
دوتان« وهو أمر تبنته الفصائل، في حــن أن ما رأيناه هو جثة متفحمة في 
سيارة مشتعلة، والمتوقع أن شابا ارتقى بفعل إطلاق الرصاص على مركبته 

فانفجرت، ولا أحد يعلم شيئا عن الدقائق الأخيرة«.

وتابــع قائلا: »لكن مليون شــخص قاموا بشــرعنة ســلوك للجنود في 
قتل هذا الشــاب، وطالما أن الفصائل التي أكل عليها الدهر وشــرب خرجت 
للشــارع ببيانات رنانة فإن القتل الممنهج سيمر مرور الكرام، وسننسى اسم 

الضحية«.
وختم قائلا: »قد يكون الأمر حادث ســير، أو فقدانا للسيطرة على المركبة 
التــي كان يقودها الشــهيد، أو أن الســيارة تزحلقت بفعل المطــر، لكننا لا 
نريد تلك الرواية )الفلســطينيين( ولا )الاحتلال( نحن نريده مقاوما، وهم 

يريدونه مخربا، وهما صوتان أعلى من صوت المنطق.
وحســب شــهود عيان فإن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على 
المدخل الرئيســي للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وأشاروا 
إلى وجود مكثــف لقوات الاحتلال فــي المنطقة الجنوبية مــن البلدة تمنع 

المواطنين من الاقتراب منها.
واندلعت مواجهات بين الشــبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل 
بلدة يعبد الرئيســي بالقرب مــن حاجز »دوتان« الاحتلالــي، حيث أطلق 
خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، دون 

أن يبلغ عن وقوع إصابات.

نقطة توتر

ويعتبر مدخل بلدة يعبد غرب مدينة جنين نقطة توتر حقيقية منذ أشــهر 
بفعل وجود مكثــف لحواجز ودوريات الاحتلال الموجــودة من أجل حماية 

مجموعة صغيرة من المستوطنات التي تنتشر على قمم الجبال في المنطقة.
كما شارك آلاف المواطنين من جنين وقراها ومخيمها، مساء أول من أمس، 
في مســيرة حاشــدة في قرية مركة جنوب جنين، تنديدًا باســتمرار جرائم 

الاحتلال. 
وانطلقت المســيرة بعد تجمع آلاف المواطنين من قــرى وبلدات محافظة 
جنــن أمام دوار بلدة عرابة، وجابت الشــارع في اتجاه منزل الشــهيد في 
قرية مركة، حيث ردد المشاركون الهتافات المنددة بإعدام الشاب عبد العزيز 

واحتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال 
وعدوانه المســتمر بحق أبناء شــعبنا، مطالبين المجتمــع الدولي بالتدخل 

العاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وتأتي جريمة إعدام الشــاب عبــد العزيز، بعد24  ســاعة فقط على منح 
جيش الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لجنوده بفتح النار على الشبان 
الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وحتى بعد انسحابهم 

من المكان.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن جنود الاحتلال يصعّدون من وتيرة 

الإعدامات الميدانية ضد الشباب والأطفال.
 ودعــا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنســان الدولية لإرســال لجنة 
للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الأطفال والشبان في 
الأراضي المحتلة والتي كان آخرها قتل الشــاب حكمت واحراق جثته، أثناء 
عبوره بســيارته اول من أمس الثلاثاء، التي كان يقودها قرب أحد الأبراج 
العســكرية الإســرائيلية المقامة على أراضي المحافظة. واعتبر اشتيه عملية 
القتل »مدانة« وهي »ترجمة لسياســة إطلاق الرصاص التي أعلن عنها قادة 

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قبل أيام«.

بعد جريمة قتل شاب وتركه يحترق لحد التفحم

الحواجز الإسرائيلية... كمائن لأجساد الفلسطينيين الطرية والمتعبة

عائلة وأقرباء الشهيد حكمت عبد العزيز يتقبلون العزاء في وفاته
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

استمرت التهديدات الفلسطينية الموجهة لدولة الاحتلال، 
بســبب اســتمرارها في عمليات التنكيل ضد الأسرى، حيث 
هددت حركــة حماس بنقــل معركتهــم إلى خارج أســوار 
الســجون، فــي الوقت الذي بدأ الفلســطينيون يرســلون 
إشارات، من خلال عمليات فدائية في الضفة التي كان آخرها 
ليل أول من أمس الثلاثاء، وأســفرت عن استشهاد شاب من 

إحدى قرى مدينة جنين. 

غليان الشارع
 

واســتعدادا لـ »يــوم الغضب« الــذي دعــت الفصائل 
الفلســطينية لأن يكــون غــدا الجمعة، نصرة للأســيرات 
اللواتي تعرضن لعملية قمع وحشية، بانتهاك خصوصيتهن 
والاعتــداء عليهن بالضرب، ونزع غطــاء الرأس، وذلك قيل 
أيام في ســجن »الدامون« وما تلاه من اعتداء على أســرى 
ســجن »نفحة« تشهد المناطق الفلسطينية حالة غليان، تنذر 
بتنفيذ العديد من العمليات الفدائية الفردية، كما حصل أول 

من أمس. 
وكان الشــاب حكمت عبد العزيز الــذي يقطن قرية مركة 
التابعــة لمدينة جنــن، نفذ عمليــة دهس لعــدد من جنود 
الاحتلال، قرب حاجز عسكري، حيث قام الجنود باستهدافه 

بعدة أعيرة نارية ما أدى إلى استشهاده على الفور. 
واعتبرت فصائل المقاومة في غــزة العملية »الرّد الأولي« 

على جرائم الاحتلال ضد الأسيرات. 
وفي هذا السياق، أكد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ الأسرى 
وفي مختلف السّــجون يواصلــون خطواتهم الاحتجاجية، 
وتتمثــل بإغلاق كافة الأقســام، وإرجاع وجبــات الطعام، 
وذلك رفضًا للهجمة الممنهجة التي تشــنها إدارة السّــجون 
بحقّ الأســيرات والأسرى في ســجن »نفحة« وتحديدًا في 
قسم )12( وللمطالبة بإنهاء معاناة الأسير هشام أبو هواش 

المضرب عن الطعام منذ 128 يومًا.

ساعات حاسمة 

وقال نادي الأسير في بيان له إن الساعات المقبلة ستكون 
حاســمة. وأضاف »في حــال واصلت إدارة السّــجون في 
تصعيدها، فإن مســتوى المواجهة ســيكون مفتوحا وتتجه 
نحو كل الخيارات، وذلك بعد أنّ تنصلت إدارة السّجون من 

إعلانها بإنهاء عزل الأسيرات ورفع العقوبات عنهن«. 
وحذر مكتب إعلام الأسرى، من أن الأوضاع داخل سجون 
الاحتلال تتجه نحو التصعيد.  وأكد في تصريح صحافي أن 
ذلك الأمر مرده عدم اســتجابة إدارة السجون لإعادة الأمور 
إلى ما كانت عليــه وخصوصاً عند الأســيرات، لافتا إلى أن 

الساعات المقبلة »تحمل تصعيدا خطيرا«. 
وبشــأن أوضاع الأســيرات، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن 

إدارة ســجون الاحتلال تواصل عزل الأســيرتين مرح باكير 
وشــروق دويات في زنازين سجن الدامون، فيما بدأت ثلاث 
أســيرات بإضراب مفتوح عن الطعام، وستنضم إليهن باقي 
الأســيرات على مراحل، لافتا إلى أن إدارة سجون الاحتلال 
حولت قسم الأسيرات في سجن »الدامون« إلى قسم للعزل، 

ومنعت الأسيرات من الخروج إلى الساحة. 
وفي إســرائيل، حذرت إدارة الســجون الإسرائيلية من 
تأجج الأوضاع داخل السجون في ظل عدم الاستجابة لطلب 

إعادة الأمور الى ما كانت عليه وخصوصًا عند الأسيرات. 
 وحاليا تجري الاســتعدادات لـ »يوم الغضب« من خلال 
دعوات أطلقتها الفصائل الفلســطينية، وعمليات تحشــيد 
كبيرة، تهدف إلى خروج اعداد كبيــرة من المواطنين لمناطق 
التماس، والاشــتباك هناك مــع جنود الاحتــال من خلال 

المواجهات الشعبية. 

وأكدت قيادة الحركة الأسيرة، في إطار دعوات التحشيد، 
أن الأسيرات الفلسطينيات بمثابة »خط أحمر« وأن المساس 

بهن »سيفجر الأوضاع بالسجون وخارجها«. 
وشددت في بيان سرّب من داخل السجون على أن »عملية 
الرد الأولي« التي قام بها الأســير يوســف المبحوح، بطعن 
سجان إســرائيلي في ســجن »نفحة« »لن تكون الأخيرة ما 
لم تســتجب إدارة الســجون لمطالبنا ومطالب الأســيرات، 

وإعادتهن إلى الأقسام وتلبية كافة المطالب لهن«.  
ودعت في الوقت ذاته جماهير الشعب الفلسطيني لاعتبار 
غد الجمعة »جمعة الأســيرات« تحت شعار »الأسيرات خط 

أحمر« والمشاركة في فعاليات »جمعة الغضب«. 
ودعت كذلك المؤسسات الحقوقية وذات الاختصاص إلى 
العمل الجاد لمعرفة مصير الأســرى في قســم 12  في ســجن 

»نفحة« وكذلك مصير الأسير المبحوح. 

كذلــك طالبت الفصائــل والقوى الفلســطينية والمقاومة 
بـ»الرد بالشــكل المناســب وبمــا يلائم الاعتــداءات على 
الأســيرات في ســجن الدامــون، وبعد ذلك الاعتــداء على 

الأسرى في سجن نفحة«. 
جاء ذلك في وقت أكد فيه مسؤول مكتب الشهداء والأسرى 
والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين، أن الأوضاع داخل 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي »خطيرة جــدا« وقال منذرا 
الاحتلال »لن نسمح أن تبقى المعركة داخل أسوار السجن««.

وفي هذا الســياق، أكد المتحدث باســم حركة حماس عبد 
اللطيف القانوع، أن المقاومة جاهزة لـ »فرض معادلة جديدة 
لحماية الأســرى والأسيرات داخل الســجون وتوفير حياة 
كريمــة وعزيزة لهم، كما فرضت ســابقا معادلة في الشــيخ 

جراح وسيف القدس«. 
وأكد أن »حالة الغليان« التي تعتري الأسرى في السجون 

وحالة الغضب المتزايدة في أوســاط الشــعب الفلســطيني 
»ستتدحرج ككتلة نار جارفة تحرق العدو الصهيوني وتدفّعه 

الثمن الباهظ جراء عدوانه على الأسرى والأسيرات«. 
وحمل الناطق باســم حمــاس الاحتلال جميــع النتائج 
المترتبة على العدوان الذي يمارس ضد الأسرى والأسيرات، 
وقــال محذرا أيضــا »المقاومة حاضرة لإســنادهم ودعمهم، 

وستلتحم معهم في الوقت الذي تقرره«. 
وأكد أن قيــادة حركة حماس بعثت برســالة للوســيط 
المصري، وحذرت الاحتلال من اســتمرار التغول والاعتداء 
على الأسرى والأسيرات داخل السجون، لافتا إلى أن الحركة 
في حالة تشاور مســتمر مع الفصائل الفلســطينية لتعزيز 

ودعم الأسرى ضد الاحتلال الإسرائيلي. 
وخشــية من التصعيد ذكــرت تقارير عبريــة أن الجبهة 
الداخلية الإســرائيلية أجرت أمــس الأربعاء تجربة لفحص 
صفــارات الإنــذار، في مســتوطنات »غلاف غــزة« في ظل 
احتمــالات أن تدخل فصائل المقاومة في غزة على الخط، بعد 

الرسائل التي وجهتها للاحتلال. 

عمليات قمع

يشار إلى أن نادي الأسير أكّد أنّ عملية قمع واسعة نُفّذت 
بحقّ الأسرى في ســجن »نفحة« تم خلالها إخراج الأسرى، 
تحديدا ممن يقبعون في قســم)12(  إلى ســاحة السّــجن 
»الفورة« وتم تكبيلهم وإبقاؤهم لساعات متواصلة في البرد 
القارس، والاعتداء على مجموعة منهم بالضرب، وكذلك عزل 

مجموعة أخرى. 
وأوضح النادي أن من بين الأسرى الذين تم الاعتداء عليهم 
الأسير يوسف المبحوح من غزة، الذي واجه أحد السّجانين، 
ردًا على عمليات القمع التي تعرضت لها الأســيرات، إضافة 
إلى ثلاثة أســرى آخرين وتم نقلهم إلى عيادة السجن، دون 
معرفة تفاصيل أخــرى، حيث تفرض إدارة الســجون عزلًا 

مضاعفًا على الأسرى في سجن »نفحة«. 
كذلــك تم نقل وعــزل مجموعة من الأســرى، عرف منهم: 
يوســف مســعود، وأِشــرف الزغير، ومنير مرعي، ومحمد 
عرمان، ومحمود رضوان، وعمر الشريف، دون معرفة الجهة 

التي جرى نقلهم إليها. 
ولفت نادي الأســير إلى أنّه وحتى اللحظة لا تفاصيل عن 
مصير الأسرى في ســجن »نفحة« تحديدًا أسرى قسم )12( 
وطالب كافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر 
بالتدخل العاجــل لطمأنة عائلات الأســرى، والاطلاع على 

أوضاعهم. 
وكان النادي قد حذر من عملية قمع واسعة، بعد أن قامت 
إدارة الســجون على مدار ساعات باســتقدام قوات كبيرة 
من وحدات القمع، وتتزامن هذه الخطوة مع مشــروع قانون 
يسعى الكنيســت الإسرائيلي لإقراره يتعلق بتعزيز وحدات 
القمع في السجون، محملا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية 

الكاملة عن مصير الأسرى في سجن »نفحة«.

قيادة الحركة الأسيرة طالبت الفصائل والمقاومة برد يلائم اعتداء السجان 

معركة الأسرى تتسع... تحشيد ليوم الغضب غدا الجمعة وعمليات فدائية انتقاما للأسيرات
 وحماس تتوعد بنقل المعركة لخارج السجون

تظاهرة مؤيدة للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أطلق »المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان« ومنظمة »مراسلون بلا 
حدود« حملة إعلامية تطالب إسرائيل بإنهاء قيود الحركة على صحافيين 

فلسطينيين ممنوعين تعسفيًا من السفر على خلفية عملهم. 
وانطلقــت الحملة باللغتــن العربيــة والإنكليزية بمشــاركة المنصة 
الإعلامية التابعة للأورومتوسطي »هيوميديا« ومشروع الأورومتوسطي 
»لســنا أرقامًا« بمشاركة نشــطاء حقوقيين وإعلاميين دوليين في الحملة 
بالتغريد على وســم #LetMajdoleenOut )دعوا مجدولين تسافر( 

للدفاع عن حق الصحافيين الفلسطينيين في حرية التنقل والسفر. 
وكان الأورومتوسطي ومراسلون بلا حدود قد أصدرا بيانًا مشتركًا قبل 
أيام، أدانا فيه القيود الإسرائيلية المفروضة على الصحافيين الفلسطينيين 

التي تمثل عقابًا لهم على عملهم. 
وأكدت الحملة على أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودًا غير قانونية 
وغيــر مبررة علــى تنقل وســفر الصحافيين الفلســطينيين في الأراضي 
الفلسطينية، وتعاقبهم على عملهم الصحافي بما يتعارض مع مسؤولياتها 

وفقًا للقانون الدولي. 
وشــددت علــى أن مســاومة الســلطات الإســرائيلية الصحافيــن 
الفلســطينيين على حقوقهم في حرية التنقل والســفر انتكاسة لحريات 

التعبير والعمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية وتقويض لحق الناس 
بمعرفة الحقيقة. 

وركــزت حملــة الأورومتوســطي ومراســلون بلا حــدود على حالة 
الصحافية »مجدولين حسونة« الحائزة على جائزة الاستقلالية لعام2021  
من »مراســلون بلا حدود« للمطالبة برفع قيود الســفر عنها وعن زملائها 

الصحافيين الفلسطينيين. 
وتمنع الســلطات الإسرائيلية الصحافية حســونة من مغادرة البلاد، 
وبموجب هذا الحظر، لا تستطيع السفر لتسلم جائزتها شخصيًا، أو حتى 
العودة إلى تركيا حيث كانت تقيم قبل أن تجد نفســها عالقة داخل حدود 

الأراضي الفلسطينية التي تتحكم فيها إسرائيل. 

حرية التنقل والحركة

وكان المرصد الأورومتوســطي قد أصدر في 29  نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي تقريــرًا بعنوان »معاقبة الصحافيين.. قيود إســرائيل على حرية 
التنقل والحركة« وثــق فيه حالات قام فيها جهاز المخابرات الإســرائيلي 
وجهاز الأمن العام الإســرائيلي )الشــاباك( بابتزاز ومساومة صحافيين 
فلســطينيين على حقهــم في حرية التنقــل والحركة، حيث قــال عدد من 
الصحافيــن الذين أجرى الأورومتوســطي مقابلات معهــم إن الضباط 

الإســرائيليين قالوا لهم إنــه يمكن أن يُزال عنهم قرار المنع من الســفر في 
حالة واحدة فقــط، وهي التعاون معهــم في تقديم معلومــات أمنية عن 

الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل. 
وحســب المعلومات التي اســتقتها »مراســلون بلا حدود« فإن العدد 
الإجمالي للصحافيين الذين طالهم هذا الإجراء السالب للحرية بات يفوق 

20  صحافيًا. 

اعتداءات جسدية ونفسية

ويتعرض الصحافيون الفلسطينيون للاعتداءات الجسدية والنفسية، 
من خلال الضرب والاحتجــاز والاقتحامات المنزليــة والتهديد بالملاحقة 
المتواصلة في حال رفضهم عروض الســلطات الإســرائيلية بالتخلي عن 

عملهم الصحافي. 
فــي المقابــل تتــذرع المخابرات الإســرائيلية عنــد منــع الصحافيين 
الفلسطينيين من السفر بأسباب تحت مسمى »ملفات سرية« حتى لا تضطر 
إلى توضيح الأســباب أو الدوافع من جهة، ولإبقــاء تلك القيود قائمة إلى 

أجل غير مسمى. 
وتطرقت حملة الأورومتوسطي و»مراسلون بلا حدود« إلى أثر حرمان 
الصحافيــن الفلســطينيين من الحق فــي التنقل علــى حقوقهم الأخرى 

مثل الحق في العمل: فإلــى جانب عرقلة عملهم داخــل وخارج الأراضي 
الفلســطينية، ومنعهم من الوصول إلى المناطق والمدن المختلفة لممارســة 
عملهم، تضيق تلك القرارات خيارات وسبل الكسب المادي وتقوض الحق 
في كســب لقمة العيش وتحرم الصحافيين من الحق في العمل في حالات 

معينة، والحق في الصحة. 
ففي الحالات، التي تستدعي أنواعًا من العلاج غير متوفرة في الأراضي 
الفلســطينية، يجد الصحافيون أنفســهم محاصرين وغيــر قادرين على 
الحصول عليها، حيث يُمنعون من الســفر أو الانتقــال إلى مدن ومناطق 

أخرى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. 
وإلى جانب ذلك، تحرم تلك القيود الصحافيين الفلســطينيين من حقهم 
في التعليم، حيث يُمنعون من مغادرة البلاد حتى وإن حصلوا على فرص 
أو منح دراسية في الخارج، حيث يُضطر الممنوعون من السفر إلى التخلي 

عن تلك الفرص بسبب الحظر المفروض عليهم. 
كما تســلب الإجراءات الإســرائيلية الصحافيين الفلســطينيين حقهم 
في التعبير عن الرأي، حيث تُجبرهم الســلطات الإسرائيلية على الصمت 
تجاه الانتهــاكات مقابل الســماح لهم بالتمتع بحقوقهم الأخرى بشــكل 
مشــروط، إلى جانب الحق في تأسيس أســرة، حيث يُحرم الصحافيون 
الفلسطينيون الممنوعون من الســفر من حقهم في لمّ الشمل، كما في حالة 

الصحافية مجدولين حسونة التي لا تستطيع السفر للقاء زوجها.  

»الأورومتوسطي« و»مراسلون بلا حدود« يطلقان حملة لرفع القيود الإسرائيلية على سفر الصحافيين الفلسطينيين

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشــفت قناة إســرائيلية عن تفاصيل توّرط 
رئيس الموساد السابق يوســي كوهن في علاقة 
غراميــة مع ســيدة متزوجــة وتفكيك أســرتها 
بعدما علم زوجها بها وفشــل في إقناعها وإقناعه 
بالابتعاد عــن بعضهما، مثلما كشــفت أن كوهن 

أطلعهما على معلومات سرية خاصة بالموساد.
وحســب التحقيق المطول الذي بثتّــه القناة 
العبرية 13 اســتنادا في الأســاس على شــهادة 
الزوج المخــدوع، فقد تعرف يوســي كوهن على 
مضيفة طيران وهو على متن طائرة في طريقه إلى 
بانكوك عام 2017  في مهمة للموســاد وحاز على 
رقم هاتفها. وفي اليوم التالي بادر كوهن لإرسال 
رســالة نصية عبر تطبيق واتــس أب للمضيفة 
طالبــا رقم هاتف واحدة من زميلاتها اســتجابة 

لطلب أحد حراسه كما قال لها.
وطلبت المضيفة في رســالة نصية جوابية أن 
تسأل زميلتها أولا عما إذا كانت تسمح بتمرير رقم 

هاتفها له وهذا ما حصل فعلا لاحقا. 
وفي اليوم ذاته سارعت المضيفة لتبليغ زوجها 
غاي شــيكر الذي يعمل مديرا لقسم استثمارات 
في شــركة »بســاغوت« العالمية في فرعها في تل 
أبيــب، واصفة كل مــا حصل معهــا. وعاد كوهن 
للاتصال بالمضيفة طالبا اللقــاء بها فأبلغته أنها 
ســيدة متزوجة وترضى باللقاء معه شريطة أن 
يكون سوية مع ثلاث من زميلاتها وهذا ما حصل، 
لكنه عاد وأرســل لها رســائل مجاملات متتالية 
مســتخدما فيها تلميحات لمدى إعجابه بها كقوله 
»أميرتي« و»أنت مدهشــة« وكانت بدورها تطلع 

زوجها على المراسلات. 
في حديثه الصريح والمســهب للقناة 13 يقول 
الزوج إن المراسلات أدهشــته لكثرتها، متسائلا 
من أين لــه هذا الوقت و الفــراغ وهو الذي يدير 
الحرب السرية على إيران كما يعلن صباح مساء 

في وسائل الإعلام.
ونقل عــن زوجته خلال تلك المراســات التي 
استمرت شــهورا قولها إن رئيس الموساد أطلعها 
على علاقاته مع طبيب أحد الرؤساء العرب وعلى 
مشــاركته في عمليــات في لبنــان عندما انتحل 
في الماضي شــخصية رجل عربــي يجيد العربية 
باللهجــة اللبنانيــة. هــذا عــاوة على قصص 
وعمليات ســرية أخــرى رواها رئيس الموســاد 
للزوجــة ولاحقــا للــزوج أيضا عندمــا حاول » 
تسوية« الخلاف بينهما، منها كيف قام بوقف عمل 
ستة جنرالات داخل الموساد بسبب عدم ولائهم له 

وعين بدائل لهم.
ويكشف الزوج في شهادته أن بعض الخلافات 
الأســرية الاعتيادية قد وقعت بينه وبين زوجته 
كما يحصل لدى معظم الأزواج، لكنها فجأة بدأت 
تروي على مســامعه مدى استحســانها ليوسي 
كوهن، وعندما أعرب عن استغرابه لموقفها قالت 
إن الحديث يدور عن »عمّ فاضل« كبير في الســن 

ولطيف.
 وتابع »في أحد الأيام قالت إنها ستغادر البيت 
ليلا لقضاء سهرة مع صديقة لها داخل ملهى ليلي 
لأن صديقتهــا تعيش أزمة فــي علاقتها الزوجية 
وتبغي سماعها ومســاعدتها. عادت زوجتي عند 
الثالثة فجرا وكنت لا أزال يقظا لأن النوم فارقني 
وقد حاولت التسلل حافية وبهدوء كي لا أستشعر 

بعودتها«.
ويقول الزوج إن الشك بدأ يساوره بشكل أكبر 
عندما أبلغته صراحة بأنها ذاهبة للقاء كوهن في 

مقهى، رغم تحفظاته إزاء اللقاء ذهبت وعادت في 
ساعة متأخرة. 

ويضيــف »لاحقا فهمــت أنها كانــت في بيت 
شقيق يوسي كوهن في بلدة رمات شارون قريبا 
جدا من بيتنا«. وكشــف أنه بعدما فشل في إبعاد 
»العاشــقين« عن بعضهما البعض وظلت زوجته 
تقســم بأن علاقتها نظيفــة وبريئة مــع كوهن 
اضطــر للذهاب لمحققين خاصــن رفض معظمهم 
التدخــل وتقديم المعلومات له فــور علمهم بهوية 
الرجل رئيس الموســاد حتى وافــق أحدهم على 
تعقب الزوجة وكوهــن وزوده بمعطيات قاطعة 
عــن علاقات غــرام حميمــة بينهمــا. وعن ذلك 
أضاف دون تــردد وبلا خجل »أنــذرت الزوجة 
أنني ســأترك البيت في حال أصرت على الخروج 
للقاء كوهن لكنها لم تستجب وفعلا تركت البيت، 
فقامت بمهاتفتــي ومحاولة إقناعــي مجددا بأن 
اللقاء كان اجتماعيا فقط ثم أرسلت دورية شرطة 
للبحث عني، لكني ذهبت ســيرا على قدمي لبيت 
شــقيق كوهن البعيد عن بيتنا بضع مئات الأمتار 
وعندما وصلت اعترضني حارسان وعندما سألت 
بعض الأســئلة ظنا أنني من الموساد وأني جئت 
مراقبا في زيارة مفاجئة للتثبت من سلامة تدابير 
الأمن في المكان وعندها استدرجتهما واعترفا لي 
بأن ســيدة خرجت من البيت قبل أيام فجرا وقد 
ظنا أنها هــي الأخرى تعمل في الموســاد، عندها 
اتصلــت بزوجتــي وأبلغتها بتفاصيــل زيارتها 
الســرية لكوهن فاعترفت وطلبــت مني العودة 

للبيت لتسوية الإشكالية«.
ويوضح شــيكر أن زوجته وعدتــه بتحويل 
العلاقة إلــى رســمية، ولكنها عــادت إلى غيها 
وتمكن بواسطة المحقق الخاص من تعقب زيارات 
رحلات  متتبعا  العالــم  لعواصم  كوهن  ورحلات 
جوية كانت على متنها زوجته ضمن عملها. وتابع 

»من جملة الرحــات الغرامية قام كوهن بمرافقة 
رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو فــي زيارته 
الخاطفة إلى تشــاد لكنه وبدلا من العودة للبلاد 
طار من هناك إلى نيويــورك حيث كانت زوجتي 

هناك في ذلك الوقت«.
وكشف شيكر أنه علم بواسطة المحقق الخاص 
ومن واحــدة من المضيفــات زميلــة لزوجته أن 
كوهن عاد وزار بانكوك حيثما كانت زوجته ضمن 

عملها. 
ويتابع »أرســلت رســالة نصية لمضيفة تعمل 
مع زوجتي وهي على متن الطائرة وســألتها عما 
إذا كان كوهــن موجود داخل الطائرة فأدهشــها 
ســؤالي وحاولت التهــرب، ولاحقــا فهمت أنها 
أبلغت زوجها عن رســالتي واتضــح أن زوجها 
يعمل في الموســاد فقام بتبليغ قادة، مما أدى إلى 
تســرب المعلومات عن قصة الغرام بين رئيســهم 

وبين زوجتي«.
كما كشف شيكر أنه في نطاق المداولات بينهما 
طلب من كوهن أن يعين ســكرتيرته الشــابة )23 
عاما( موظفــة داخل مكتب الموســاد في بانكوك 
وهــذا ما تم« ممــا يعكس خطــورة خلط رئيس 
الموساد معايير العمل مع أهوائه الشخصية« كما 

أكد معد التحقيق الصحافي رفيف دروكر.
وفي مرحلــة معينة أبلغــت الزوجة كوهن أن 
زوجها علم بتفاصيل كثيرة عن العلاقة الغرامية 
الســرية بينهما، فبادر كوهن للتدخل في محاولة 
لتســوية الخلاف فزارهما في بيتهما بعدما وافق 
الزوج على مضض. واتفقــت بعدما تناولا وجبة 
عشاء واحتسوا النبيذ الأحمر أن يترك الزوجان 
الخلاف من خلفهمــا، وأن كوهن صديق مخلص 
لهما ومستعد لتقديم أي مساعدة لهما وأن يسافرا 

لأي دولة في العالم يريدانها على نفقة الموساد. 
ويضيف »لاحقا اكتشــفت أنه خدعني مجددا 

وكان يخدرنــي وأن وعوده بوقــف العلاقة مع 
زوجتي كانت كاذبة«.

وفي مقدمــة البرنامج التلفزيونــي »المصدر« 
أوضــح الصحافي رفيف دروكر أنه عندما ســمع 
القصة مــن غاي شــيكر اعتقد أن هنــاك حاجة 
لنقله لمستشــفى لأن ما يرويه أقــرب للهراء ومن 
غير المعقول أن يكون قد التقى مع رئيس الموســاد 
وتبــادل معــه ومع زوجته عشــرات الرســائل 
النصيــة، ولاحقا اكتشــفت أن كل مــا رواه كان 
صحيحــا. وقلت لنفســي إنه ينبغــي التحقيق 
بتصرف رئيس الموســاد الخطير الذي يكشــف 
عن أسرار ويلعب دور الوسيط بين حارسه وبين 
مضيفة طيران كي يجمع بينهمــا، بل زيارة بيت 
شيكر والكشف عن أسماء قادة عرب وأجانب لهم 
علاقة بالموساد، وقمنا بالتستر عليها طبعا مثلما 

تحفظنا على تفاصيل وأسرار أخرى«.
وكانت الزوجة قد توجهت للمحكمة في محاولة 
لمنع بثّ التحقيق لكن المحكمــة رفضت وقالت إن 
كفة حق الجمهور بمعرفة ما يدور في الموســاد من 
هــذه الناحية تغلب كفــة الخصوصية والحفاظ 
على ســمعتها وعدم المساس بها وبأطفالها، وهذا 

ما قاله معــد التحقيــق بإنه« لــولا كانت هناك 
مصلحة عليا في الكشــف عن هــذا الانحراف لما 

انشغل بالقصة ولم تجذبه تفاصيلها الصفراء«.
وكشــف التحقيق الذي ســيبث الجزء الثاني 
منه في الأسبوع المقبل أن كوهن الذي أنهى عمله 
قبل شــهور كان قد اســتغل مكانته وعلاقته مع 
زوجة شقيقه المديرة في شركة »بساغوت« لإبعاد 
شــيكر عن عمله وإطلاق شــائعات عنــه وكأنه 
اعتدى على واحــدة من زميلاتــه، وتبين لاحقا 
أن التهمــة محــض افتراء. وعن ذلك قال شــيكر 
»خسرت بســبب كوهن زوجتي ومكان عملي بل 
حاول أن يمنعني من العمل فــي أماكن أخرى من 

خلال محاولة تلطيخ سمعتي«.
وقال نائــب رئيس الموســاد ســابقا رام بن 
براك للإذاعة العبرية صباح الأربعاء إنه شــاهد 
بالارتباك  شــعور  وانتابه  التلفزيوني  التحقيق 
والخجل، متمنيــا أن ينجح كوهــن بالدفاع عن 
نفســه بعدما اتهم في رده أن التحقيق شــهر به 
ونشــر أمورا مجتزأة. واعتبرت الإذاعة العبرية 
أن التحقيق شــجاع ومســاهمة مهمة في تنظيف 

المنظومة الحاكمة من الفساد.

تحقيق تلفزيوني إسرائيلي يكشف:

رئيس الموساد السابق تورّط في علاقة غرامية مع مضيفة طيران
 وكشف أسرار دولة وتسبّب في تفكيك أسرتها

يوسي كوهن
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وزراء خارجية أمريكا والمغرب وإسرائيل يحيون المناسبة باجتماع افتراضي وحركتا »التوحيد والإصلاح « و»العدل والإحسان« تستنكران 

الذكرى الأولى لاستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية تعيد قضية التطبيع إلى الواجهة
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

من المنتظر أن يشارك وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى جانب 
نظيريه الأمريكي، أنتوني بلينكن، والإســرائيلي، يائير لابيد، في اجتماع 
ثلاثي رفيع المستوى، للاحتفال بالذكرى الســنوية الأولى للبيان المشترك 

الموقع بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل.
وكان من المقرر أن يجري الحفل حضورياً، إلا أن انتشــار المتحور الجديد 
لـ "فيروس كورونا" الذي أطلق عليه "أوميكــرون" في العديد من البلدان، 

دفع المنظمين إلى إحياء المناسبة افتراضياً. 
قبــل عام من الآن، وبالتحديــد يوم الثلاثاء 22 كانون الأول/ ديســمبر 
2020، وقعت المملكة المغربية وإســرائيل أربــع اتفاقيات على هامش توقيع 
اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين برعاية أمريكية في العاصمة الرباط.

أولى الاتفاقيات الأربع، الموقعة على هامش أول زيارة لوفدين إسرائيلي 
وأمريكي عبر رحلة جوية مباشــرة بين تل أبيب والرباط، مرتبطة بالإعفاء 
من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات 
الخدمة؛ بينمــا الثانية، تتمثل في مذكرة تفاهم فــي مجال الطيران المدني، 
والثالثة، مذكــرة تفاهم حول "الابتــكار وتطوير المــوارد المائية"، وتنص 
الاتفاقية الرابعة على إنعــاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال 
التجارة والاستثمار، إضافة إلى التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه 

العلاقات.

احتفال سابق

وفي العاشــر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، احتفلت سفارتا المغرب 
وإســرائيل في واشــنطن بالذكرى الأولى لعودة العلاقــات بين البلدين، 
وباعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربيــة الصحراء، من خلال لقاء 
حضره مســؤولون من الخارجيــة الأمريكية، وأعضاء مــن الكونغرس، 

وممثلون عن المنظمات اليهودية.
وجرى تنظيم الحفل في العاصمة واشنطن، بحضور السفير الإسرائيلي 
في أمريكا، مايكل هيرزوغ، والسفيرة المغربية، الأميرة لالة جمالة العلوي، 
وياعيل لمبرت، القائم بأعمال مســاعد وزيرة الخارجية لشــؤون الشــرق 

الأدنى.
الســفير الإســرائيلي مايك هيرزوغ، أكد في كلمة خــال الحفل بالقول: 
"بالنســبة لإسرائيل ولي شــخصياً، هذه ليســت مجرد اتفاقية أخرى في 
سلسلة الاتفاقيات الإسرائيلية العربية، هذا فصل جديد في علاقات خاصة 

أعمق بكثير من المصالح الجيو-سياسية".
وأكد الدبلوماسي الإســرائيلي، وفق ما نقلته صحافة بلاده التي غطت 
الحفل، أن البلدين يمكنهما تعزيز رؤيتهما المشــتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة 
ومســتقرة من خلال علاقات قوية بين اليهود والمســلمين لتقديم مســاهمة 

كبيرة في هذا الصدد.
وفي نظر ســفير إســرائيل في أمريكا، فــإن المغرب لاعب مهــم للغاية 
في الشــرق الأوســط وإفريقيا، واصفاً إيــاه بـ"صوت العقــل والاعتدال 
والمصالحــة، وهو طرف فاعل يمكنه بناء جســور عبــر المنطقة، ونحن في 
إسرائيل نعتزم بذل الكثير من الجهود لتعميق وتوسيع التطبيع الإسرائيلي 

العربي والإسرائيلي الإسلامي".
أما ســفيرة المغرب لدى الولايات المتحدة الأمريكيــة الأميرة للا جمالة، 
فاعتبــرت أن عودة العلاقــات بين البلديــن "تطور طبيعــي لعلاقة غنية 
ومتعددة الأوجــه وطويلة الأمد تتميز بالارتباط العميق للمملكة بمجتمعها 
اليهودي المغربي". وذكرت الســفيرة المغربية أن الأشهر الماضية شهدت مد 
جسور ومسارات جديدة تربط الحكومتين والقطاع الخاص وشعبي المغرب 

وإسرائيل، مما جعل البلدين أقرب لبعضهما من أي وقت مضى.
قرار المغرب ضخ دماء جديد في العلاقات بين الرباط وتل أبيب واستئناف 
الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية، قسمت آراء مواطنين مغاربة، 

إذ رفض نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تطبيع" بلادهم علاقاتها 
مع إسرائيل، فيما رحب آخرون باســتئناف العلاقات وباعتراف واشنطن 

بسيادة المغرب على الصحراء.
حركة "التوحيد والإصــاح" الجناح الدعوي لـ"حزب العدالة والتنمية" 
أعربت في بيــان لها عن "موقف الحركة الرافض والمســتنكر لكل محاولات 
التطبيع والاختراق الصهيوني"، وفق ما جاء في البيان. مضيفاً أن "المكتب 
التنفيذي يعتبر ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، من 

تدابير مشار إليها أعلاه، تَطوراً مؤسفاً وخطوة مرفوضة".

طعنة للقضية الفلسطينية

قالــت جماعة "العدل والإحســان" الإســامية المحظــورة إن "اتفاقات 
التطبيع تعد طعنة للقضية الفلســطينية وخذلاناً للشعب الفلسطيني"، في 
دت هيئات مغربية دعمها "لكفاح الشــعب الفلسطيني في مسيرته  وقت جدَّ
من أجل نيل حقوقه وتثبيت دولته المســتقلة وعاصمتها القدس الشريف، 
معلنة دعمها للمقاومة الفلســطينية والأســرى في ســجون الاحتلال، كما 
عبرت عن رفضها الشديد لخطوة التطبيع بين المغرب وإسرائيل، محذرة من 

أنه سيشكل خطورة على البلاد".
وكانت مشاركة ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربي السابق، 
في حفل التوقيع على الإعلان المشترك، قد سببت لحزبه "العدالة والتنمية" 
إحراجاً كبيراً لــدى الرأي العام المحلي، حيث جــرت مؤاخذته بازدواجية 
المواقــف، ما بين الإعلان عن رفــض التطبيع، والتوقيع علــى اتفاقيات مع 

إسرائيل عن طريق أمينه العام السابق.
وأصــدرت "مجموعة العمــل الوطنية من أجل فلســطين" أمــس بياناً 
استعرض حجم وطبيعة ونوعية الخطوات التطبيعية التي ضجت بها عدة 
مجالات سياسية ودبلوماســية وثقافية ورياضية وسياحية وغيرها على 
مستويات متعددة، سواء في مؤسســات الدولة المركزية والحكومية أو في 

فضاءات أخرى مجتمعية وإعلامية وثقافية. 
وجدد إدانتها واستنكارها الشــديدين لهذا المسار التطبيعي، كما حملت 
المســؤولية لكل العاملين على خدمة التطبيــع والتخطيط له في المغرب عن 
كل مــا يمكن أن يترتب عن هذا المســار الذي اعتبرته يهدد أمن واســتقرار 
البلاد حاضراً ومستقبلًا، ويجعلها ساحة لمشاريع تخريبية محلية ومنصة 
لانطلاق أجندات الاختراق والتخريب في الجوار العربي والإفريقي، حسب 

ما جاء في بيان المجموعة.
وأعلنــت وقوفها إلى جانب مكونات الشــعب المغربي وانخراطها في كل 
فعاليات مواجهة أجندة الاختراق التطبيعــي، مهيبة بالجماهير بمواصلة 

التعبئة واليقظة والتصدي لكل أشكال التطبيع.

المغرب: هل هي بداية انفراج الأزمة بين المحامين ووزارة العدل حول فرض جواز التطعيم في بوابات المحاكم؟
الرباط ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن الحركــة الاحتجاجية الشــاملة التي نفذها 
محامو المغرب في مختلف أقاليم البلاد، على امتداد ثلاثة 
أيام، بدأت تعطــي نتائجها المرجوة، حيــث أفاد مصدر 
إعلامــي أنه جرى الاتفاق في مدينــة الدار البيضاء على 
أن يتولى مكتب هيئة المحامين تنظيم عملية مراقبة "جواز 
التطعيم" في المحاكم بالنسبة لأصحاب البذلة السوداء، 

عوض أن توكل المهمة إلى الشرطة وأجهزة الأمن. 
ونقل موقع "اليوم 24" عن مصادر قولها إن هذا الاتفاق 
من شــأنه أن ينــزع فتيل الأزمــة التي ضربــت المحاكم 
وأصابتها بالشــلل منذ يوم الإثنــن الماضي. ويرتقب أن 
يتم البدء في تطبيق الاتفاق الخميس، حيث سيشمل هذا 

الاتفاق باقي محاكم المملكة لتجاوز الأزمة.
ووفق المصدر المذكور، فقد ســجل محامون أن القضاة 
قاموا، أول أمس الثلاثاء، بــإدراج ملفات في المداولة من 
أجل النطق بالأحكام في غياب أصحاب البذلة السوداء، 
وأفاد أن تعليمات قضائية صدرت بعدم تأخير الجلسات 

بسبب احتجاجات المحامين.
في ســياق متصل، وجهت صحيفة "الأخبار" المغربية 
انتقادهــا إلــى احتجاجــات المحامين، إذ نشــرت أمس 
الأربعاء افتتاحية أوضحت فيهــا أنه "لا أحد من حقه أن 
يصادر حق المحامين فــي رفض القرار أو التعبير عن عدم 
الاتفاق مــع الإجراء الذي اتخذته الســلطات العمومية، 

لكن لا ينبغي أن يصل الأمر إلى حد تحول أصحاب البذلة 
السوداء إلى حركة احتجاجية". وفسرت ذلك بالقول إنه 
"من الخطأ أن نعتبر المحامي عندما يرتدي بذلته السوداء 
فإنه يتحول إلى فاعل سياسي أو حقوقي، هو في الأصل 
رجل قانــون ومن واجبــه أن يحترم النظــام القانوني 
للدولة الذي أقرته المؤسســات التشريعية. في كل بلدان 

العالم مهمة المحاماة ترتبط بالنظام القانوني". 
وأضافت الصحيفة نفسها: "المحامي يعيش في المحاكم 
وفــي المجتمع، ويقع عليه واجب نحــو المحكمة، وواجب 
آخر تجاه النظــام القانوني في الدولة. والفهم الســليم 
للمحاماة يضعها فــي مكانها كجزء لا يتجزأ من ســلطة 
العــدل، بــإدراك الترابط العضوي بينهــا وبين القضاء 
مع الاحتفاظ بالاســتقلالية المطلوبة، وهذه الاستقلالية 
التي يتمتع بها المحامي ليســت امتيــازاً أو حصانة تتيح 
تبريــر الخروج عــن القانــون، حتى في إطــار خدمته 
المصالح موكله".  واســتدركت "الأخبــار" في افتتاحيتها 
قائلة: "لســنا في موقع الدفاع عن القــرار الذي اتخذته 
السلطات القضائية الثلاث باعتماد جواز التطعيم داخل 
مرفــق العدالة، فتلك الســلطات قادرة علــى الدفاع عن 
قراراتها بنفســها ولها الآليات القانونية. لذلك، نحن هنا 
في صدد إثــارة قضية احترام القانــون من طرف رجال 
القانــون، وحتى لــو تمكنت نقابــات المحامين من فرض 
قرارها وإســقاط قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
ومؤسســة النيابة العامة ووزارة العدل، فإن ذلك يقدم 

صورة سيئة عن قيمة القانون وعن مصداقية المؤسسات 
الدستورية وهيبة العدالة". 

وأكدت أن "الالتزام بالقانون أو بقرار اتخذته سلطات 
دســتورية مهما كان قاســياً خيــر من خرقهمــا بالقوة 
والتحدي. وإذا ما وقع الخرق من رجال القانون وحماته، 
فلا تنبغي محاســبة المواطن العادي، بعد ذلك، على عدم 
احترامه للقرارات التي تتخذها السلطات لحماية الصحة 
العامة، لأن ما يقوم به المحامون سيرسخ في ذهن ووعي 
المواطن قناعــة مفادهــا أن الالتزام بالقانــون هو نوع 
من أنواع الضعــف وقلة الحيلة، وأن القــوي المنظم هو 
الذي لا يلتزم بأي قانون، وآنذاك فالتعابير الإنشــائية 
من قبيل الجميع سواســية أمام القانــون أو لا أحد فوق 
القانون ستتحول إلى مجرد شعارات فارغة من أي معنى 

حقيقي"، وفق ما جاء في افتتاحية الصحيفة ذاتها.
وانعكس قــرار إجبارية إدلاء المحامين بجواز التطعيم 
بظلاله علــى مصالح المتقاضين والمواطنين، حيث أشــار 
عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين في 
المغرب، إلــى أن هناك ملفات معروضة أمام أنظار القضاء 
لا يمكــن البتّ فيها دون حضور المحامين، كما هو الشــأن 
بالنسبة إلى لملفات المعروضة على أنظار غرف الجنايات.
وأضاف فــي تصريــح صحافي أن منــع المحامين من 
الولــوج إلى المحاكم بســبب اشــتراط إدلائهــم بجواز 
التطعيــم يعطّل مصالــح المواطنــن، مضيفــاً أن هذه 

الوضعية "غير مرضية".

»التقدم والاشتراكية« المغربي يستعد لمؤتمره المقبل ويدعو الحكومة إلى الحوارالمغرب يعلن عن استئناف علاقاته مع ألمانيا
الرباط ـ »القدس العربي«:

بـ"الإعلان  الأربعاء،  المغربية،أمس  المملكة  رحبت 
الإيجابــي والمواقــف البناءة التــي تم التعبير عنها 

مؤخراً من قبل الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا". 
وفي بيان لوزارة الخارجية تلقت "القدس العربي" 
نســخة منه، جرى التأكيد علــى أن التعبير عن هذه 
المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل 
التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى 

شكله الطبيعي. 
وأضــاف البيــان أن المغرب يأمــل أن تقترن تلك 
التصريحــات بالأفعــال، بما يعكس روحــاً جديدة 
ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح 

والاحترام المتبادل. 
وكانــت الحكومة الألمانية نشــرت علــى موقعها 
الإلكتروني الرسمي بياناً حول العلاقات الثنائية بين 
ألمانيا والمغرب، أكدت فيه أن المملكة المغربية تعدّ حلقة 
وصل مهمة بين الشــمال والجنــوب على الصعيدين 
شريك  أنها  مؤكدة  والاقتصادي،  والثقافي  السياسي 

رئيسي للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا، 
ومذكّرة بأن البلدين يقيمان علاقات دبلوماسية منذ 
عام 1956. وتابع البيــان أن المغرب أطلق إصلاحات 
واســعة النطاق خلال العقــد الماضي، وأشــار إلى 
أن هــذه الدولــة تلعــب دوراً مهماً في الاســتقرار 
والتنمية المســتدامة في المنطقة، وقدم مثالًا بالتزامها 

الدبلوماسي في عملية السلام الليبية.
و يضيف البيان، تعمل الأمم المتحدة تحت إشراف 
المبعوث الشــخصي المعين حديثاً للأمين العام للأمم 
المتحدة، ستافان دي ميســتورا، لإيجاد حل لقضية 

الصحراء الغربية.
وأكــدت الحكومــة الفدرالية الألمانية فــي بيانها 
أن موقفهــا من النــزاع ظل دون تغييــر لعقود، فهي 
تدعم المبعوث الشخصي في ســعيه لتحقيق نتيجة 
سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين على أساس 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2602 )الصادر 
عام 2021(. وأثنت على مبــادرة المغرب قائلة إن هذا 
الأخير "قدم مساهمة مهمة في هذا المجال عام 2007 مع 

خطة الحكم الذاتي".

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن حــزب "التقدم والاشــتراكية" المغربي المعارض 
أن مكتبــه السياســي تداول خــال اجتماعــه الثلاثاء، 
بالإعــداد  متعلقــة  لوثيقــة  العريضــة  الخطــوط  فــي 
لمؤتمره الحادي عشــر، مشــيرًا إلــى أنه مــن المنتظر أن 
ــم حولها ورش  تشــكل الوثيقة أرضيــة أولية عامة تُنظَّ
محلية للنقــاش والتبــادل، بهدف تحديــد معالم الأفقٍ 

الاستراتيجي للحزب.
ويتوقــع أن يعقــد الحزب الــذي يقوده محمــد نبيل 
بنعبد الله، مؤتمره المقبل في غضون النصف الثاني من 
عــام 2022، وفق مــا علمت "القدس العربــي" من مصدر 

مطلع.
وجدد "التقــدم والاشــتراكية" دعوته إلــى الحكومة 
لنهج أســلوب مواطناتــي يقوم على الحوار والإشــراك 
والإقناع والتشــاور في كل ما يتعلق بالتدابير الصحية 

التي من بينها جواز التطعيم.
وقــال بيان في الموضوع "إن المكتب السياســي، وهو 
يقف عنــد حجم الأضرار التي لحقــت، وما زالت تلحق، 
بقطاعاتٍ اقتصاديــة واجتماعية وثقافيــة وخدماتية، 
وبالفئــات الُمســتضعفة والفقيــرة، مــن جــراء التدابير 
الاحترازيــة الصحيــة الضروريــة، ليعيــد إثــارة انتباه 
الحكومــة إلى وجوب التوفيق بين مســتلزمات الوضع 
الصحــي مــن جهــة، وبــن متطلبــات المواكبــة والدعم 
والعناية إزاء كافة القطاعات والفئات التي تئن أكثر من 

غيرها تحت وطأة الانعكاسات الوخيمة للجائحة. 
وطالب الحزب بإطلاق حملة وطنية جديدة للتضامن 
مــن أجل التمكن مــن تمويل إجــراءات المواكبة والدعم، 

خاصة من طرف الفئات الميسورة.
في الإطار نفسه، "يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى 
اتخاذ إجراءاتٍ تتأسس على مقاربةٍ مرنة ومُــيسرة من 
طرف مديرية الضرائب تــــجاه القطاعات الأكثر تضرراً 

مــن الجائحة وتدابيــر مواجهتهــا، لا ســيما وأن عددًا 
مهـــمًا من الوحدات الاقتصادية والمقــاولات الصغرى 
والمتوســطة توجد في وضعية التّهــــدّد بالإفلاس، مع 
ما يمكن أن يترتب على ذلك من مآسٍ اجتماعية بالنسبة 
لعــدد كبيرٍ من المواطنات والمواطنــن"، وفق ما جاء في 

البيان الذي تلقت "القدس العربي" نسخة منه.
فــي ســياق متصــل، لفت المكتــب السياســي لحزب 
"التقــدم والاشــتراكية" الانتباه إلى الأوضــاع الصعبة 
التــي يعيشــها الفلاحــون الصغــار بمختلــف المجالات 
القرويــة فــي المغــرب، بالنظــر إلــى التأخــر النســبي 
للتساقطات المطرية وضعفها إلى حدود الآن، ومن جراء 
ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والأعلاف، مما يزيد من 
أعبائهــم ومكابدتهــم اليوميــة. وفي هــذا الخصوص، 
طالب الحزب الحكومة بــأن تلتفت الحكومة إلى الفلاح 
الصغيــر من خــال اتخــاذ إجــراءات ملموســة لدعمه 

والتخفيف من معاناته متعددة الأوجه والمستويات.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

أكد أنه لن يحمي أي مختلس لمال الشعب

موريتانيا: الغزواني يجدد عرضا بالتوسط لإعادة اللحمة بين دول المغرب العربي
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الرئيــس الموريتانــي، محمــد الشــيخ  أكــد 
الغزوانــي، أنــه "لا يمكــن تصور حجــم الكلفة 
التــي تدفعها شــعوب المنطقة جــراء عدم قيام 
اتحــاد مغاربي قوي وفعــال ومتكامل"، معرباً 
"عن قلقه البالغ من عوامل التوتر التي تظهر من 

حين لآخر في النطاق المغاربي".
جــاء ذلك ضمــن ردود له تضمنتهــا مقابلة 
مطولة مــع مجلــة "الاقتصاد والأعمــال"، عبر 
فيها عن "استعداد موريتانيا بشكل دائم للقيام 
بدور رئيسي في اســتعادة اللحمة بين البلدان 
المغاربيــة، حيــث ظلت مواقفها تصــب في هذا 

الاتجاه دائماً".
وقــال: "أملنــا أن يأتــي اليــوم الــذي تعود 
اللحمــة إلــى اتحاد المغــرب العربــي، وهو أمل 
يعيــش عليه كل مواطني هذه المنطقة بالإضافة 

إلى المسؤولين فيها، ولا شك أنه سيتحقق يوماً 
ما، بفضــل إرادة قادة هذه البلــدان، وقدرتهم 
علــى تطويــق الخلافــات، وتحقيــق التكامــل 
المنشــود، تحقيقاً لإرادة الشــعوب، وتجسيداً 

لأحلام الآباء المؤسسين".
وفي حديث عــن دور موريتانيا في التقارب 
العربــي الإفريقــي، قــال الرئيــس الغزوانــي: 
"بحكم موقعنا وتاريخنا، فقد ظلت بلادنا تمثل 
جســر تواصــل، وحلقــة الوصل التــي لا غنى 
عنها، بــن العالم العربي وإفريقيــا، فقد كانت 
بلادنا ترجماناً للثقافة العربية الإســامية إلى 
إفريقيا، وجســراً لعبور الثقافــة الإفريقية إلى 
العالــم العربي، كمــا أن تنوعنــا الديموغرافي، 
التاريخــي  وتكويننــا  الجغرافــي،  وموقعنــا 
يعطينا إمكانية القيام بهذا الدور، ويمنحنا هذه 
المكانة، ونحن مدركون لقيمتها الاستراتيجية، 

ولمردودها المعنوي والمادي".
وأكــد الرئيس ولــد الشــيخ الغزوانــي "أن 
موريتانيا قادرة علــى تحويل التحديات الماثلة 

أمامهــا بمــا فيهــا الوضــع الاســتثنائي الذي 
تعيشــه المنطقــة المحيطــة بها على المســتويات 
الاقتصاديــة والاجتماعية والأمنية، وتحديات 
فرضتهــا جائحة كوفيــد، إلى فــرص حقيقية 
للنهــوض، ولبناء أنظمة اجتماعية واقتصادية 
وصحيــة وأمنية قويــة، خصوصــاً مع وجود 
رؤيــة واضحــة لدينــا، وتجربــة يمكــن البناء 
عليها، وتســارع الإنجــازات التي تعمــل عليها 
فــي  الاقتصاديــة  الحالــة  وعــن  الحكومــة". 
موريتانيــا، أكد الرئيــس الغزواني "أن جائحة 
كورونا ومضاعفاتها غيــرت زاوية النظرة إلى 
الاقتصــاد، خصوصاً في الدول الســائرة في 
طريق النمو، فبعد أن كان ينظر إلى المؤشــرات 
الاقتصاديــة من خــال ارتفــاع أرقــام النمو، 
أصبــح ينظــر إلى المؤشــرات مــن زاويــة عدم 
الانخفاض". وقــال: "كنا ننتظر مع نهاية العام 
2019 وبدايــة العام 2020 أن يكــون النمو أكثر 
من 5 في المئة على ســبيل المثال، ومنذ منتصف 
العــام 2020 أصبــح الهــدف تقليل الخســائر، 

والحيلولــة دون تحــول الأرقــام إلى ســالبة، 
وتمكنا بالفعــل من تثبيت الرقــم عند انكماش 
بنحو 2.2 في المئة، ومع بدء انحســار تداعيات 
الجائحــة، أصبــح الحديــث عن تلافــي آثارها 
علــى الاقتصاد بمحاولات الحــد من التضخم، 
وإعــادة خطــوط الاســتيراد والتصديــر إلــى 
طبيعتها ومســتويات ما قبل الجائحة، ومن ثم 
العودة إلــى الحديث عن معــدلات النمو مبرراً، 
وأصبحنا الآن نتوقع نمواً اقتصادياً بـ 7.5 في 

المئة في العام 2023". 
وعــن الغــاز الــذي تنتظــر موريتانيــا البدء 
الرئيــس  قــال  عامــن،  بعــد  تصديــره  فــي 
الغزوانــي: "بالنســبة لكميات الغــاز المنتظرة، 
فلا شك ســيكون لها انعكاس كبير على ميزان 
المدفوعــات، وعلــى الاحتياطيــات النقدية من 
العملات الصعبة، ومن شــأنها أن تســاهم في 
تخفيف أعبــاء المديونية، وعلى الدعم المباشــر 
لميزانيــة الدولــة، ممــا ســيتيح مســاحة أكبر 
للتحــرك فــي مجــال البنيــة التحتيــة الداعمة 

للنمو، وتمويل مشــاريع محاربة الفقر، ويمكن 
من تحقيــق رؤيتنــا فــي العدالــة الاجتماعية، 

ومحاربة الغبن".
الموريتانــي  للشــعب  أريــد  "إننــي  وقــال: 
اقتصــاداً منتجــاً قائمــاً علــى ســواعد أبنــاء 
موريتانيا وعقولهــم، ونريد لثرواتنا الطبيعية، 
ومنها الغاز والمعادن المختلفــة أن تكون حافزاً 
لتحقيق رفاه معيشي قائم على الإنتاج، ونحن 
نعمل على تنويع مصادر الطاقة عبر الاستثمار 
الهيدروجــن  وأعنــي  المســتقبل،  طاقــة  فــي 
الأخضر". وعن تحســن الحوكمــة في القطاع 
العــام وتعزيز الشــفافية ومكافحة الفســاد، 
قال الرئيــس الغزواني: "الفســاد داء عضال، 
ومواردنــا المحدودة لا تتحمــل أن تذهب حصة 
منهــا إلــى غيــر ما هــي مرصــودة لــه، وقلت، 
وأكررهــا عبر منبركــم الكريم، إننــي لن أحمي 
مختلساً لأموال الشــعب الموريتاني أو متلاعباً 
بمواردنا العمومية، وســنطبق كافــة القوانين 
المتعلقــة بمحاربــة الفســاد، ورؤيتنــا لمحاربة 

الفساد وتعزيز الشفافية تعتمد على موجهات 
أساســية، أولها، تكريس مبدأ فصل السلطات 
الســلطات  بمنــح  وذلــك  دســتورياً،  المحمــي 
القضائيــة والرقابيــة كامــل اســتقلاليتها في 
حماية المال العمومي وفق الضوابط القانونية 

المعمول بها".
جهــود  عــن  الغزوانــي  الرئيــس  وتحــدث 
مبذولــة لإقامــة بيئــة اســتثمارية وتحســن 
منــاخ الأعمــال وجــذب الاســتثمار الخارجي 
حزمــة  ثمــة  "أن  فأوضــح  موريتانيــا،  علــى 
إجراءات ستســاعد في ذلك منها تطوير البنية 
التحتية الداعمــة للإنتاج، ومقاربة متكاملة في 
المجالات التشــريعية، والتوجهات الاقتصادية 
الكبــرى المتعلقــة بالإنتاجيــة، والشــراكة مع 
القطــاع الخاص، علاوة على فرص الاســتثمار 
فــي الثــروات الطبيعيــة، وتعزيز اســتقلالية 
القضــاء"، معرباً عن أمله فــي أن يكون كل ذلك 
تأسيساً اســتراتيجياً لمناخ استثماري مستقر، 

وآمن، ومطمئن في الوقت نفسه".

وقفات احتجاجية رافضة للتطعيم ضد فيروس كورونا
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مفوضية الانتخابات الليبية تقترح 24 يناير موعدا جديدا 
ومجلس النواب يشكل لجنة لوضع خريطة طريق جديدة

قال إن اتحاد الشغل لن يكون »عجلة خامسة« ودعا لإزالة الغموض حول النظام السياسي الُمقبل 

تونس: الطبّوبي يتحدث عن معركة »كسر عظام« مع الحكومة وينتقد »البناء القاعدي« للرئيس

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

قالت المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابات إنهــا تقترح تأجيل يوم 
الاقتراع إلــى 24 كانون الثانــي/ يناير المقبل بدلًا مــن 24 كانون الأول/ 
ديسمبر الجاري، وذلك بسبب حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال 
العمليــة الانتخابية، مطالبة مجلس النواب باتخــاذ الإجراءات الكفيلة 

بإزاحة تلك الحالة.
وأشــارت في بيان لهــا إلى أن اقتراحها يســتند إلى المــادة )43( من 
القانون رقم )1( لســنة 2021، بشــأن انتخاب رئيــس الدولة وتحديد 
صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعــان المفوضية تأجيل عملية 
الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 

30 يوماً.
كما أوضحت أن التداخــل القائم بين المعطيات السياســية والأحكام 
القضائية في مرحلة الطعون دفع بقرار إعلان القائمة النهائية للمرشحين 
في الانتخابات الرئاســية إلى القوة القاهرة، وعدم إعلانها ومن ثم عدم 
إجــراء الاقتراع في 24 ديســمبر، رغم جاهزيتها الفنيــة الكاملة لإنجاز 

العملية في التاريخ المذكور.
وقالــت المفوضية إنها أخذت علــى عاتقها تحقيق إرادة الشــعب في 
انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير ســلمي للســلطة، تُنتج حالة من 

الاســتقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسســات والقانون التي ينشدها 
الليبيون، رغم الصعوبات والتحديــات الفنية والقانونية التي واجهتها 
منذ تســلمها للقوانــن الانتخابيــة، إلا أنها أنجزت الكثيــر وباتت على 

مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على أرجاء الوطن كافة.
وتابعت أن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية 
الانتخابية، وكانــت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مســاعي الجميع 
لإنجاز هذا الاســتحقاق التاريخي لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين 
عليها كان أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء 
في الطعون والنزاعات الانتخابية، ما انعكس سلباً على حق المفوضية في 
الدفاع عن قرارتها وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية 
جانبهــا الصواب فيما يتعلق باســتبعادها لعدد من المرشــحين الذين لا 

تنطبق عليهم الشروط.
وأضافت المفوضية الوطنية العليــا للانتخابات أن عملية التدقيق في 
طلبات المرشــحين لانتخاب مجلس النواب والبالــغ عددها 5385  قاربت 

على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية .
وأردفت في بيانها: "حال تســلمنا لردود شــركائنا في عملية التدقيق 
ومدى انطباق شــروط الترشــح الواردة فــي القانون، ســوف تصدر 
المفوضيــة قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمرشــحي مجلس 

النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون".
وفي الســياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة المشــكلة مــن مجلس النواب 
المعنية بمتابعة العمليــة الانتخابية، الهادي الصغير، اســتحالة إجراء 

الانتخابات فــي موعدها المحدد بتاريــخ 24 ديســمبر 2021، وذلك بعد 
الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية.

وتابع، في رســالة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح: استحالة إجراء 
الانتخابات فــي موعدها، وطلب منه العودة إلى ســابق عمله من خلال 

ترؤس الجلسات المقبلة.
ودعا الهــادي في الرســالة عقيلة صالح لرئاســة المجلــس من أجل 
وضع خريطة طريق جديدة تتماشــى مع المعطيــات الناجمة عن عرقلة 

الانتخابات.
كما نصّت الرسالة على انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية كحكومة 

تسيير أعمال في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
وعقــب كل هذه الأحداث أصدرت رئاســة مجلس النــواب، الأربعاء، 
قراراً بتشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخريطة 
طريق ما بعد 24 ديســمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في 
موعدهــا. ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلًا من النواب: 
نصر الدين مهني غباشــي مفتاح، وعبد الســام عبد الله محمد نصية، 
ومصباح دومة امحمد أوحيدة، ومحمد سعد حماد صالح، وعيسى محمد 
السنوسي العريبي، ومفتاح عيسى الكرتيجي، ومحمد إبراهيم إسماعيل 
تامر، خالد علي محمد الأسطى، وســليمان محمد محمد الفقيه، والمبروك 

عبد الله منصور الكبير.
ودعت هيئة رئاســة مجلس النواب اللجنة في قرارها رقم )13( لسنة 
2021، بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على 

المجلس خلال جلسته المقبلة. وعن التوتر الأمني الذي حدث في العاصمة 
طرابلس، دعــا المبعوث الأمريكي الخاص وســفير الولايات المتحدة إلى 
ليبيا، ريتشــارد نورلاند، القــادة الليبيين، نيابة عن الشــعب الليبي، 
إلى التعجيــل بمعالجة جميع العقبــات القانونية والسياســية لإجراء 
الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمســات الأخيرة على قوائم المرشــحين 

للانتخابات الرئاسية .
وتابع فــي بيان صحافــي، أن الولايات المتحدة تشــارك قلق وخيبة 
أمــل الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظــرون أن تتاح لهم الفرصة 

للتصويت من أجل مستقبل بلدهم. 
وقال نورلاند: "بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون الليبيون 
يقظين بشــأن انتشــار المعلومات المضللة التي لا تفيــد إلّا أولئك الذين 

يرغبون في تعطيل تقدم ليبيا في المستقبل".
وأردف المبعوث الأمريكي الخاص وســفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، 
داعياً إلى التهدئة مشــجعاً على الخطوات التي يمكن أن تستمر في تهدئة 

الوضع الأمني ​​المتوتر في طرابلس أو في أي مكان آخر في ليبيا.
وقــال نورلاند في بيــان لهم الآن ليــس هو الوقت المناســب لاتخاذ 
إجراءات أحادية الجانب أو عمليات انتشــار مســلّح تنطوي على خطر 

التصعيد وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم.
وكرر المبعوث الأمريكي دعوة بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 
حل الخلافات التي تنشــأ حول المســائل السياســية أو العسكرية دون 

اللجوء إلى العنف.

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

الشــغل  لاتحــاد  العــام  الأمــن  وجــه 
التونســي، نور الديــن الطبوبــي، انتقادات 
لرئاســتي الجمهوريــة والحكومــة، مبديــاً 
اســتعداد منظمــة الشــغيلة للدخــول فيما 
سماه "معركة كســر عظام" مع الحكومة في 
حال قــررت تجميــد الأجــور والتقليص من 
عــدد موظفي القطــاع العام، كمــا أكد رفض 
الاتحــاد لفكرة "البناء القاعــدي" التي يروج 
لهــا أنصــار الرئيس قيس ســعيد، مشــيراً 
إلى أنه يرفض إقصاء الأحزاب من المشــهد 
السياسي، معبراً عن رفض اتحاد الشغل أن 
يكون طرفاً هامشــياً أو "عجلة خامسة" في 

تونس. 
وخلال افتتاحه، الأربعــاء، لمؤتمر المكتب 
الوطنــي للمــرأة العاملــة، قــال الطبوبي إن 
الاتحاد لم يعــط صكاً على بيــاض للرئيس 
قيــس ســعيد عقــب إعلانــه عــن التدابيــر 
الاســتثنائية فــي 25 تموز/يوليــو الماضي، 
مشــيراً إلى أنه "اســتمع إلى نبض الشــعب 
الذي انتفض يوم 25 تموز/يوليو خاصة بعد 
جائحــة كورونا التي زادت في نســب الفقر 
في ظل نقص الأوكســجين وفقدان الأدوية 
وأدت إلى وفاة العديد من التونســيين )...( 
وإجــراءات رئيــس الجمهورية فــي محلها، 

يتــم  وخيــارات  بمضامــن  نطالــب  لكننــا 
عرضهــا علــى مؤسســات الاتحــاد لاتخاذ 

موقف منها".
"البنــاء  بشــأن  المثــار  الجــدل  وحــول 
القاعــدي" الــذي يروّج لــه أنصــار الرئيس 
قيس ســعيد، قال الطبوبي: "لا ســبيل لهذا 
البناء لأن الأحزاب السياســية ليســت كلها 
ســيئة، وهــي المســؤولة علــى تنميــة وعي 

المواطن، وإزاحتها لا يكون إلا بالصندوق".
وقال إن الاتحاد غيــر بوصلته من تدابير 
الرئيس في الاتجاه الإيجابي وليس لديه أي 
استهداف لرئيس الجمهورية "إلا أن المنظمة 

الشغيلة ليست عجلة خامسة".
وأوضح أكثــر بقوله: "الاتحاد لا يســعى 
إلى لقــاء مع رئيــس الجمهورية كمــا يدّعي 
البعــض، كما أنه ليس في صــراع مع رئيس 
الدولــة، كمــا يتــم التســويق لذلك مــن قبل 
بعض الأطراف، وإن ما يجمعنا هو الاحترام 
والتقديــر، ونحــن نحتــرم المقامــات ودولة 

القانون والمؤسسات".
وقال الطبوبي إن "تونس تمر بمنعرجات 
الاقتصــادي  الوضــع  ظــل  فــي  خطــرة 
هــزة  تحتمــل  ولا  المتدهــور،  والاجتماعــي 
أخــرى )...( والشــعب عندما خــرج يوم 25 
تموز/يوليــو إلى الشــوارع وجد مؤسســة 
رئاســة الجمهوريــة المنتخبة التــي التقطت 

اللحظة وتحملت المسؤولية".
لكنــه حــذر، فــي المقابــل، مــن "انتفاضة 

والفقــر.  الجــوع  بســبب  مجــدداً  الشــعب 
وهناك مخــاوف حقيقية مــن تفجر الوضع 
الاجتماعي المحتقن إلــى أبعد الحدود، الذي 
ســتكون له انعكاســات ســلبية على المسار 

وعلــى الدولــة". وحــول خريطــة الطريــق 
التي أعلن عنهــا الرئيس ســعيد أخيراً، عبر 
الطبوبــي عــن أملــه في القــدرة علــى إنجاز 
المواعيــد الانتخابية والروزنامــة التي أعلن 

عنها ســعيد، مشــيراً إلــى أن "البعــد الأهم 
فــي البــاد هــو اقتصــادي واجتماعي في 
الأساس، خصوصاً في ظل الوضع الصعب 
الــذي نعيشــه. ونأمــل أن تكــون الآجــال 
والرؤية المقدمة متنفســاً لتونس وللشــعب 
التونســي، رغــم أن المضامــن والخيــارات 
مازال يحوم حولها العديد من الإشكاليات".
ودعــا إلــى توضيــح الرؤيــة بخصوص 
النظام السياسي والقانون الانتخابي الذي 

سيتم اعتماده في المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس سعيد أعلن في وقت سابق 
عن خريطــة طريق تتضمــن تواصل تجميد 
عمل البرلمان حتــى تنظيم انتخابات برلمانية 
جديدة في السابع عشــر من كانون الأول/
ديســمبر المقبل، فضلًا عن تنظيم استشارة 
شــعبية )إلكترونيــة ومباشــرة( مــع بداية 
العــام وحتــى العشــرين مــن آذار/مــارس 
المقبــل، لتمكين التونســيين مــن التعبير عن 
آرائهم حول الوضع العام في البلاد، يتبعها 
اســتفتاء شــعبي عــام فــي 25 تموز/يوليو 
حول "إصلاحات دســتورية" ستعدها لجنة 
خاصــة، وتراعــي فيهــا نتائج الاستشــارة 

الشعبية السابقة.
كما أشــار إلى أنه ســيتم وضع مرســوم 
خــاص يتعلــق بالصلح الجزائــي مع رجال 
الأعمــال وفــق التصــور الــذي تم الإعــان 
عــام 2012. وانتقــد الطبوبي المنشــور الذي 
أصدرتــه أخيــراً رئيســة الحكومــة نجــاء 

بودن، والمتعلق بآلية التفاوض مع النقابات، 
مشــيراً إلى أنه "سيكون له تداعيات خطيرة 

جداً على المناخ الاجتماعي واستقراره".
وأضاف: "المعمول بــه خلال المفاوضات 
الاجتماعية هو عودة المسؤول عن التفاوض 
إلى رئاسة الحكومة عندما يكون للاتفاقات 
انعكاسات مالية، إلا أن المنشور الأخير أغلق 
كل قنوات التفاوض، والحكومة أغلقت باب 
الحوار، فلتتحمل مسؤوليتها في خياراتها".
وكانــت بودن أصــدرت منشــوراً موجهاً 
إلى كافة الــوزراء وكتّاب الدولــة والمديرين 
العامــن ومديــري المؤسســات والمنشــآت 
وضوابــط  شــروط  فيــه  حــدّدت  العامــة، 
التفاوض مع النقابات دون أن تحدّد طبيعة 

هذه النقابات المهنية.
كمــا انتقــد الطبوبــي تدنــي الأجــور في 
تونــس، التــي قــال إنهــا لا تراعــي المقدرة 
الشــرائية للمواطــن، مشــيراً إلــى "تواصل 
الخطاب السياسي المتكلس والتفكير المقيت 
الذي يحمل اتحاد الشــغل مسؤولية ارتفاع 
كتلة الأجور ويلــوح بتطبيق قرارات موجعة 
مــن خــال تجميــد الأجور لمــدة 5 ســنوات 

والتقليص من الموظفين".
الحكومــة:  رئاســة  مخاطبــاً  وأضــاف 
"الاتحاد لــن يخــون الوطن والعمــال، وإذا 
أردتموهــا معركة ازدهار وتقــدم وبناء فإن 
الاتحاد ســيكون في المقدمة، وإذا أردتموها 

معركة كسر عظام فنحن جاهزون لها".

شهدت ترشح شخصيات غير مقبولة على نطاق واسع مثل سيف الإسلام القذافي وحفتر 

الانتخابات الليبية تنهار دون خطة للخروج من الأزمة
■ طرابلس – رويترز: قال البرلمان الليبي إن الانتخابات 
الرئاسية لن تُجرى في موعدها المقرر غداً الجمعة، دون أن 
يحدد موعداً جديداً لها، مما يترك عملية الســام المدعومة 
دولياً فــي حالة من الفوضى ويلقي ظلالًا من الشــك حول 

مصير الحكومة المؤقتة.
العليــا للانتخابات في  الوطنية  المفوضيــة  واقترحت 
ليبيا، الأربعاء، إرجاء الانتخابات لمدة شهر، مؤكدة تأجيلًا 
كان متوقعاً على نطاق واســع في ظــل الخلافات الراهنة 
بشــأن القواعد الحاكمة للعمليــة الانتخابية، بما في ذلك 

أهلية عدد من المرشحين الرئيسيين لخوض الانتخابات.
وأظهرت الخلافات أوجه القصور في انتخابات رئاسية 
ترشــح لخوضها شخصيات غير مقبولة على نطاق واسع، 
مثل ابــن معمر القذافــي، والقائد العســكري الذي هاجم 

طرابلس.
وأصبحت عملية السلام على المحك، وكانت تعتبر الأمل 
الوحيد منذ أعــوام لإنهاء عقد اتســم بالفوضى والعنف 
منذ انتفاضة دعمها حلف شــمال الأطلسي وأطاحت بمعمر 

القذافي في 2011.
وســجل عــدد كبير مــن الليبيــن أســماءهم بالفعل 
للتصويت فــي الانتخابات، وهو ما يقول سياســيون من 
كافة الأطراف في ليبيا إنه مؤشــر على رغبة شعبية قوية 

في إجراء انتخابات.
لكن مــع التعبئة التــي تقوم بها جماعات مســلحة في 
طرابلس وغيرها من المناطــق في غرب البلاد، ينذر انهيار 
العملية الانتخابية بتصاعــد الصراعات المحلية وبتفجير 

جولة جديدة من القتال.
كما قد تقوض الخلافات بشــأن خريطة الطريق عملية 
السلام الأشــمل المدعومة من الأمم المتحدة بين المعسكرين 
الرئيسيين في شــرق البلاد وغربها، اللذين التزما بوقف 

إطلاق نار منذ العام الماضي.
وحذرت بعض الشــخصيات المعروفة في شــرق البلاد 
من أن تشــكيل حكومــة انفصالية جديدة قــد يعيد ليبيا 
إلى الانقســام بين حكومتين متناحرتين، الذي استمر منذ 
آخر انتخابات في 2014 حتى تشــكيل الحكومة الانتقالية 

الراهنة.
خلف  الأجنبية  والقوى  والمرشحون  الفصائل  وتحدثت 
الكواليس بشــأن ما إن كان من الممكــن إجراء الانتخابات 
بعد تأجليهــا لفترة قصيــرة أم أن هناك حاجــة لتأجيل 
أطول من أجل الوصول لاتفاق بشــأن الأســاس القانوني 

للتصويت.
وذكرت المستشــارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
ســتيفاني وليامز، على مواقع التواصــل الاجتماعي، أنها 
اجتمعت مع أعضاء المنتدى السياســي الذي حدد مســار 
عملية الانتخابات في العــام الماضي، وأكدت على ضرورة 

إجراء "انتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالمصداقية".
في الوقت نفســه، يواجه وضع الحكومة المؤقتة، التي 
جرى تشكيلها في آذار/مارس ضمن عملية السلام، تهديداً 
بعد أن ســحب البرلمان المتمركز في الشــرق الثقة عنها في 

أيلول/سبتمبر
وذكرت اللجنة الانتخابية البرلمانية في بيان، الأربعاء، 
أن تفويض الحكومة المؤقتة ســينتهي يــوم الجمعة. لكن 

فصائل رئيســية ومؤسسات سياســية أخرى قد تتمسك 
بالحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة أيضاً.

وجرت الدعوة لإجــراء الانتخابات فــي إطار خريطة 
طريــق تدعمها الأمم المتحدة تنص علــى إجراء انتخابات 
برلمانية ورئاســية متزامنة في 24 ديســمبر/كانون الأول 
الذي يوافق العيــد الوطني لليبيا. ومــع ذلك ليس هناك 
اتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات أو على القواعد 
التي ســتجري على أساســها بين المؤسســات السياسية 
المتشــرذمة في البلاد. وفي ســبتمبر/أيلول، أصدر رئيس 
البرلمان عقيلة صالح، وهو نفسه مرشــح رئاسي، قانوناً 
قال منتقدوه إنه صدر بشــكل معيب وخــرج عن خريطة 

الطريق وصيغ بطريق تصب في صالحه وصالح حلفائه.
وشــكل هذا القانون، الذي فصل الانتخابات الرئاسية 
عن الانتخابات البرلمانية، أساس العملية الانتخابية على 

الرغم من أن فصائل قوية ومرشحين رئيسيين رفضوه.
وفي ظل الاتفــاق المحدود للغاية علــى القواعد أو على 
من ســينفذها أو على آلية الفصل في المنازعات، فإن دخول 

شــخصيات خلافية بدرجــة كبيرة في ســباق انتخابات 
الرئاسة أدى إلى انهيار العملية الانتخابية.

وقال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن العملية واجهت 
مشــاكل لأن القواعد لم تكــن كافية للتعامــل مع الطعون 

والخلافات بشأن أهلية الترشح.
والمرشــحون الثلاثة الأبرز في الانتخابــات هم القائد 
العســكري في شــرق ليبيا خليفة حفتر، وسيف الإسلام 
القذافي، ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، وهم 

أيضاً أكثر ثلاثة يثور بشأنهم الخلاف.
فحفتر وجه غير مقبــول لكثيرين في الغرب بعد هجوم 
2019-2020 على طرابلــس الذي دمر أجزاء من العاصمة. 
وأدانــت محكمة في طرابلس ســيف الإســام في جرائم 

حرب، وهو مكروه من كثيرين حاربوا في انتفاضة 2011.
ووعد الدبيبة لدى توليه منصب رئيس الوزراء بأنه لن 
يترشح للرئاسة واستمر في عمله رئيساً للوزراء في فترة 
التحضير للانتخابات، مما دفع العديد من منافسيه للقول 

إنه تمتع بميزات غير عادلة.

سنوات من الفوضى وسلطتان متنافستان مع تدخلات أجنبية
... أبرز المحطات في ليبيا خلال عقد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي

■ طرابلس- أ ف ب: تسعى ليبيا للخروج من 
أعمال عنف مســتمرة منذ عقد بعد ســقوط نظام 
معمر القذافي في 2011، وإلى طي صفحة سنوات 
من الفوضى برزت خلالها سلطتان متنافستان في 

الشرق والغرب مع تدخلات أجنبية.

مقتل القذافي

في 15 شباط/ فبراير 2011، وفي خضم "الربيع 
العربــي"، اندلعت فــي بنغازي في شــرق ليبيا 

احتجاجات واجهها نظام القذافي بقمع عنيف.
فــي 19 آذار/ مــارس، بــدأ تحالــف بقيادة 
واشــنطن وباريس ولندن قصفاً جوياً كثيفاً على 
مقار القوات التابعة للقذافــي، بعد حصوله على 
ضوء أخضر من الأمم المتحــدة. ثم انتقلت قيادة 

العملية إلى حلف شمال الأطلسي.
في 20 تشــرين الأول/أكتوبر، قُتل القذافي في 
سرت، مســقط رأسه، إلى الشــرق من العاصمة 

الليبية.
بعد ثلاثة أيام أعلن المجلس الوطني الانتقالي، 
الأداة السياسية "للثوار" آنذاك، "التحرير الكامل" 

للبلاد.

أول انتخابات حرة

فــي 7 تموز/يوليــو 2012، انتخــب الليبيون 
المجلس الوطني في أول انتخابات تشريعية حرة 
تجري في البلد وتخللتها أعمال تخريب وعنف في 
الشرق. بعد شهر، سلم المجلس الوطني الانتقالي 

سلطاته إلى المؤتمر الوطني العام )البرلمان(.
الأمريكيــة  الســفارتين  علــى  *الاعتــداء 

والفرنسية 
تعرضت السفارتان الأمريكية )أيلول/سبتمبر 
2012( والفرنسية )نيسان/أبريل 2013( لهجومين 
تسبب الأول بمقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير 
حارسين  بإصابة  والثاني  ســتيفنز  كريســتوفر 
فرنســيين، فأغلقت غالبية الســفارات الأجنبية 

أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.
تعرّض العمال الأجانب والبعثات الدبلوماسية 
لهجمــات وعمليات خطــف على أيــدي عناصر 

ميليشيات أو جماعات جهادية.

حكومتان متنافستان 

في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر بدء عملية ضد جماعات إسلامية مسلحة في 
شــرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية 
إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله.

فــي حزيران/يونيــو 2014، تم انتخاب برلمان 
جديد جاءت غالبيته مناوئة للإســاميين الذين 
قاطعــوه. لكــن في نهايــة آب/أغســطس وبعد 
أســابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر 
ليبيا" الذي ضم الكثير من الفصائل المسلحة بينها 
العاصمة طرابلس وأعاد  جماعات إسلامية، على 
المنتهية  البرلمان  العــام"،  الوطني  "المؤتمر  إحياء 

ولايته. وتم تشكيل حكومة.
وانبثقــت حكومة عــن البرلمان الذي اســتقر 
في شــرق البــاد، وأصبح فــي ليبيــا برلمانان 

وحكومتان.
في كانون الأول/ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات 
اســتمرت أشــهراً، وقّع ممثلون للمجتمع المدني 
ونواب فــي الصخيرات بالمغــرب، اتفاقاً برعاية 

الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني.
آذار/مــارس 2016، نجح رئيــس حكومة  في 
الوفاق، فايز الســراج، في الانتقال إلى طرابلس. 
لكن في الشــرق، بقيــت الحكومــة الموازية التي 

يدعمها حفتر والبرلمان معارضَين له.

هجمات حفتر

في مطلع تمــوز/ يوليو 2017، أعلن حفتر الذي 
رُقّي إلى مشــير، "التحرير الكامــل" لبنغازي من 
الجهاديين بعد ثلاث ســنوات من القتال. وحظي 
بدعم مصــر المجاورة والإمارات قبــل التقرب من 
روســيا. في أواخر حزيران/يونيو 2018، تمكنت 
قواته من الســيطرة على درنة، معقل الإسلاميين 
المتطرفين والمدينة الوحيدة في الشرق التي كانت 

خارجة عن سيطرته.
فــي مطلــع 2019، بــدأ حفتر غــزو الجنوب. 
وبحصولــه على دعــم القبائل المحلية، ســيطر 
بلا معارك على ســبها والشــرارة حيث أحد أكبر 

الحقول النفطية في البلاد.
فــي الرابع مــن نيســان/أبريل، أمــر قواته 
"بالتقــدم" في اتجــاه طرابلس، حيــث واجهت 
مقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق 
الوطني. في مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، 
تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نشر مرتزقة 

مــن مجموعة فاغنر الروســية للأمن الخاص في 
ليبيا.

في كانــون الأول/ديســمبر 2019، أفاد تقرير 
صادر عــن الأمم المتحدة أن شــركات عدة ودولًا 
تنتهك حظر بيع الســاح المفروض على ليبيا منذ 
عام 2011، عبر تسليم أســلحة أو إرسال مقاتلين 

إلى المعسكرَين.
في الخامس مــن كانــون الثاني/يناير 2020، 
أعلنت أنقرة بدء نشــر جنود أتراك دعماً لحكومة 
طرابلس، ما مهد الطريق أمام تقدم القوات الموالية 

لحكومة الوفاق.
فــي مطلــع حزيران/يونيو، أعلنــت القوات 
الموالية لحكومة الوفاق أنها اســتعادت السيطرة 
على ترهونة، آخر معقل لقــوات حفتر في الغرب 

والتي انطلق منها الهجوم على طرابلس.

تقدم وانقسامات 

في 23 تشــرين الأول/أكتوبر 2020، وقّع طرفا 
النــزاع اتفاقاً لوقف دائم لإطــاق النار "بمفعول 
فوري" بعد محادثات اســتمرت خمســة أيام في 

جنيف برعاية الأمم المتحدة.
في 26 منه، أعلنت مؤسســة النفــط الوطنية 

إعادة فتح آخر حقل نفطي متوقف عن العمل.
في 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، أعلنت 
الأمم المتحــدة أن المندوبين الليبيين المجتمعين في 
تونس توصلوا إلى اتفــاق على إجراء انتخابات 

عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
في الخامس من شــباط/فبراير 2021، انتخب 

المشــاركون فــي الحــوار الليبي الليبــي خلال 
اجتماعات في جنيف برعايــة الأمم المتحدة عبد 
الحميد محمد الدبيبة رئيساً للحكومة الانتقالية، 
إلى جانب مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء.

فــي 10 آذار/مارس نالت الحكومــة الانتقالية 
ثقة البرلمان وحلت محــل حكومة الوفاق الوطني 

وحكومة الشرق.

شكوك حول الانتخابات 

د خليفة حفتر مهامه  في 22 أيلول/سبتمبر، جمَّ
العسكرية استعداداً للانتخابات الرئاسية.

في الرابع مــن تشــرين الأول/أكتوبر، اعتمد 
البرلمان الموجود في الشــرق القانون الذي ينظم 

الانتخابات التشريعية.
اعتــرض المجلس الأعلى للدولــة، وهو بمثابة 
هيئة ثانية في البرلمان ومقره طرابلس، على هذا 

القانون والقانون الصادر في 9 أيلول/سبتمبر.
بعدها عدل البرلمان مواعيد التصويت على أن 
تجرى الانتخابات الرئاســية في موعدها في 24 
التشريعية  والانتخابات  الأول/ديســمبر  كانون 

بعد ذلك بشهر.
وفي الثامــن من تشــرين الثاني/نوفمبر فُتح 

باب تقديم الترشيحات للانتخابات.
في 12 تشــرين الثاني/نوفمبر دعت المجموعة 
الدولية إلى انتخابات "جامعة" و"ذات مصداقية" 

دة بفرض عقوبات على كل الذين يعرقلونها. مهدِّ
لكن في نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر شــكك 
وزير الداخلية، خالد مازن، في إجراء الانتخابات 

الرئاســية فــي موعدها بســبب "اتســاع رقعة 
الخروقات".

في الأول من كانون الأول/ديســمبر، أكد الأمين 
العــام للامم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، أن 
الانتخابات يجــب ألا تكون "جزءاً من المشــكلة" 
بعدما اعتبر رئيس مجلس الأمن أن الشروط غير 

متوافرة لإجراء اقتراع ديمقراطي.
فــي الثامن من كانون الأول/ديســمبر، اقترح 
الانتخابات  تأجيــل  للدولــة  الأعلــى  المجلــس 
الخلافات  بسبب  شــباط/فبراير  حتى  الرئاسية 

المستمرة بين المعسكرَين المتنافسين.

عدم إعلان لائحة رسمية للمرشحين 

في 11 كانون الأول/ديسمبر، أرجأت المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نشر القائمة 
النهائية لمرشحي الرئاسة، ما عزز احتمال تأجيل 

الانتخابات.
بعثة  أعربت  الأول/ديســمبر،  كانــون   21 في 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها" من تطور 
الوضع الأمني في طرابلس بعد انتشــار جماعات 

مسلحة في جنوب العاصمة.
 في 22 كانــون الأول/ديســمبر، أعلنت لجنة 
والبرلمانيــة  الرئاســية  الانتخابــات  متابعــة 
في مجلــس النــواب الليبي "اســتحالة" إجراء 
الانتخابات الرئاســية في موعدها في 24 كانون 
الأول/ديســمبر، فيما اقترحت المفوضية الوطنية 
كانون  نهاية  إلــى  إرجاءها  للانتخابــات  العليا 

الثاني/يناير 2022.

نور الدين الطبوبي
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الاتفاق على إطلاق محادثات بين موسكو وواشنطن والناتو خلال الشهر المقبل

دعوات إلى تفضيل الدبلوماسية من قبل جميع أطراف الخلاف الروسي- الغربي حول أوكرانيا
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

رحبت روسيا باستعداد الولايات المتحدة للانخراط في 
محادثات بداية من الشــهر المقبل بشأن مقترحاتها الأمنية، 
وذلك غداة تهديد الرئيس فلاديمير بوتين برد عســكري إذا 

لم يتم التجاوب مع مطالب الكرملين.
ونقلــت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء عن المتحدث باســم 
الكرملــن ديمتري بيســكوف القــول للصحافيــن، أمس 
الأربعاء: »نأمل في أن يأتي شركاؤنا للمفاوضات القادمة، 
وهو أمــر إيجابي في حــد ذاته، بمواقف جــرت صياغتها 

بوضوح«.
وكانت الولايات المتحدة أعربت، الثلاثاء، عن استعدادها 
لمناقشة مقترحات روسيا بشأن الأمن في أوروبا، والتي تم 
نشــرها الأســبوع الماضي، رغم أنها وصفت بعضها بأنها 
»غير مقبولة«. ويأتي هذا وســط تصاعد التوترات في ظل 
قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا. كما قال 
أمين عام حلف شمال الأطلسي )ناتو( ينس ستولتنبرغ، إن 
الحلف يريد »حواراً مُجْدياً« مع موسكو، وأعلن أنه يخطط 
للدعوة إلى اجتماع بين الحلف وروسيا مطلع العام الجديد. 
واعتبر متحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية أن 
»روسيا تواصل التصعيد ولم تتراجع عن تعزيز انتشارها 
العسكري« عند الحدود. وشدد على أن واشنطن وحلفاءها 
يراقبــون الأوضاع »عن كثب«. وحــذّر المتحدث من أن »أي 
عدوان ضــد أوكرانيا ســتكون له عواقــب وخيمة وكلفة 
باهظــة« مكرراً التلويح بعقوبات غير مســبوقة ســبق أن 
هدّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرضها على موســكو. 
وتابع: »نحضّ روســيا بشــدة على الانخراط في احتواء 
التصعيد عبر سحب قواتها من المناطق القريبة من الحدود 
مــع أوكرانيا« وقــال إن »هدفنا هو احتــواء التصعيد من 
خلال الدبلوماســية«. وأكد أن »الولايات المتحدة مستعدة 
للانخراط في المسار الدبلوماســي في كانون الثاني/يناير 

عبر قنوات عدة«.
فــي المقابل، صرح وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 

لافروف، الأربعاء، في مقابلة مع قناة »روســيا اليوم« أنه 
»تم الاتفاق علــى أن يجرى في بداية العــام المقبل اتصال 
ثنائي بــن المفاوضين الروس والأمريكيــن، جولة أولى«. 
وأضاف أنه تم اختيار المفاوضين وقبولهم من قبل الطرفين. 
وتابع لافروف أن مناقشات بمشاركة حلف شمال الأطلسي 

)الناتو( ستبدأ في كانون الثاني/يناير أيضاً«.

وكرر لافــروف الأربعاء، تأكيدات بوتــن الذي دعا إلى 
إجــراء مناقشــات »جادة« وحــذر خصومه مــن محاولة 
إغراق المفاوضات »في مســتنقع«. وقال الوزير الروسي إن 
هذه العملية لا يمكن أن »تكون أبدية لأن التهديدات تنشــأ 
باستمرار حولنا والبنى التحتية للناتو تقترب من حدودنا« 
مؤكداً أنه على الرغم من أن روســيا لا تريد نزاعات إلا أنها 

مستعدة لاتخاذ خطوات للدفاع عن نفسها. وأضاف: »نأمل 
ألا ينظر أي شــخص آخر إلى النزاعات على أنها سيناريو 
مرغوب فيه. سنعمل بحزم على ضمان أمننا بتلك الوسائل 

التي نراها مناسبة«.
وكان بوتين قد هــدد بـ »اتخاذ تدابير عســكرية-فنية 
مناســبة للرد« إذا لم يتجاوب الغرب مع المقترحات الأمنية 

الروســية. وقال، الثلاثاء، في وزارة الدفاع الروســية إنه 
يتعين علــى الولايات المتحدة وحلفائهــا أن يدركوا »أنه لا 
مجال لدينا للتراجع أكثر« وأن روسيا لا يمكنها السماح لهم 
بنشر صواريخ في أوكرانيا يمكنها في غضون دقائق قليلة 

الوصول لموسكو.
إلى ذلك، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، 
الأربعاء، عن »قلق كبير« حيال تصريحات بوتين، إذ جاءت 
قبل »تحرك للقــوات« على الحدود مع أوكرانيا. وفي أعقاب 
لقائها مع وزير خارجية لوكســمبورج، جان اســيلبورن، 
قالت السياســية المنتمية لحزب الخضــر، في برلين، أمس، 
إنها تشــعر بقلق كبير إزاء اســتمرار تحــرك القوات على 
الحدود، مشــيرة إلى أن هــذا يعني بشــكل أكبر ضرورة 
الدخول في الحوار مع كل تحرك مهما كان صغيراً. وتابعت 
المرشحة الســابقة لمنصب المستشار: »ويعني هذا أنه يجب 
أن نتحــدث معاً حــال تم تقديم مقترحات لا تمثل أســاس 

مفاوضاتنا«.
وقالت الوزيرة إنها لهذا السبب أكدت مراراً خلال الفترة 
الأخيرة »مدى أهمية أن نعود إلــى طاولة المفاوضات« كما 
تحدثــت مجدداً عن صيغة نورمانــدي المعنية بالمفاوضات 
بين روسيا وأوكرانيا بوســاطة ألمانيا وفرنسا، وكذلك عن 
مجلس روســيا -الناتو )حلف شمال الأطلسي(. وأضافت 
بيربــوك، أنه يجب العمل معاً »من أجل أن نتمكن من تفادي 
المزيــد من التصعيد« ولفتت إلــى أن الأزمة الراهنة لا يمكن 

حلها إلا من خلال الحوار.
أما اســيلبورن، فقال إنه لم ير خلال 17 عاماً قضاها في 
منصبه مثل هذا التحذير الواضح من شــن عملية عسكرية 
كما يــراه الآن في التحذير الصادر من الناتو ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي. وأعرب اسيلبورن 
عن اعتقاده بأن العقوبات الاقتصادية لن تعود بالنفع على 
أحــد، وقال إن العزل المحتمل لموســكو يعد بمثابة رســالة 
واضحة من أوروبا لمحاولة العودة إلى الطريق الدبلوماسي 
مرة أخرى »بدلًا مــن النظر إلى خيار واحــد وهو التدخل 

العسكري«.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف خلال إجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع     

المهاجرون الوافدون إلى بريطانيا عبر المانش تضاعف 3 مرات خلال 2021
■ لندن- أ ف ب:  تحت ســماء ملبــدّة بالغيوم في أحد 
أيّــام أيار/مايو، خطا أراش خطواتــه الأولى على الأراضي 
البريطانيــة، وهو من بين نحو 27 ألــف مهاجر خاضوا من 
فرنســا رحلة عبور المانــش المحفوفة بالمخاطــر وقد ارتفع 
عددهم ثلاث مــرات مقارنة بســنة 2020. وطــوال خمس 
ســاعات، واجه الزورق المطاطي الذي كان فيه هذا الشاب 
الإيراني البالغ 28 عاماً أمواجاً قويّة تقاذفته وســفن شحن 
ضخمة في أحد المسالك البحرية الأكثر حركة في العالم، قبل 
أن تعترضه قوّات خفر الســواحل البريطانية. وبات أراش 
يطلب اللجوء في بريطانيا، مثل أغلبية المهاجرين بلا أوراق 

رسمية الذين وصلوا إلى البلد منذ مطلع العام. 
وقــد زاد عددهم ثلاث مرات مقارنــة بالعام 2020 عندما 
أحصي عدد الوافدين بواسطة مراكب بائسة بحوالي 8400. 
وتتّسع هذه الظاهرة منذ 2018، إثر تشديد عمليات التدقيق 
في مرفأ كاليــه والنفق عبر المانش اللذيــن كان المهاجرون 
يســتخدمونهما للعبور، مختبئين في سيارات للشحن. وقد 
لقي 36 مهاجراً حتفه هذه السنة في رحلة عبور المانش، من 
بينهم 27 في حادثة غرق هزّت مشــاعر العالم في تشــرين 
الثاني/نوفمبر. لكن بالنســبة إلــى أراش الذي يفضّل عدم 
الكشف عن اسمه الحقيقي، يســتحقّ الأمر عناء التجربة. 
وهو يقول: »عندما يضمحلّ الأمل في بلدكم وتكون حياتكم 

في خطر، تجربّون حظّكم وتقدمون على المجازفة«.

وقد غادر طالب الهندسة هذا سابقاً بلده في 2018 ووصل 
إلى شــمال فرنســا عبر صربيا واليونان وألمانيا. وهو دفع 
آلاف اليوروهات لمهرّبين واستخدم جوازات سفر مزيّفة في 
رحلته تلك. ودفع 2500 يــورو ليصل إلى بريطانيا على متن 
زورق مكتظّ فيه 27 شخصاً آخر، بينهم طفلان. وكان السواد 
الأعظم منهم من إيريتريا وإيران وأفغانستان. ويقول أراش 
الذي ركب الزورق وتخالجه »مشاعر من الخوف والأمل« إن 

القارب »كان مثقلًا بالركاب من دون أيّ شكّ«.
وتشــكّل رحلات عبور المانــش إلى بريطانيــا معضلة 
سياســية بالنســبة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســون ووزيرته للداخلية بريتــي باتيل. وكانت حملة 
بريكســت في 2016 التي وصل بوريس جونســون بفضلها 
إلى ســدّة رئاســة الوزراء تعد البريطانيين بـ »اســتعادة 
الســيطرة« على حدودهم. لكن عدد طالبي اللجوء المرحلّين 
إلى الاتحاد الأوروبي تراجع، بعد استبعاد لندن من اتفاقات 

الإعادة المبرمة بين الدول الأعضاء.
كما فاقم الوصــول الكثيف للمهاجرين العلاقات المتوتّرة 
مع فرنســا التي تتّهمها الحكومة البريطانيــة بعدم بذل ما 
يكفي من الجهود لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها، بالرغم 
من الأموال المرســلة لهذا الغرض. وهو »هدر كبير للأموال« 
على حدّ قول المدير العام لمنظمة »ريفودجي أكشن« تيم ناور 
هيلتون الذي يلوم الحكومة على »سنوات من سوء الإدارة« 

ونظام »لا يرقى إلى المستوى المطلوب«. ويشير هيلتون إلى 
أن »وزارة الداخلية تأخذ وقتاً أطول من الســابق للبتّ في 
طلبــات« اللجوء وأن »هذا التأخير غيــر المقبول يؤدي إلى 
بقاء اللاجئين لفتــرة أطول ضمن نظــام اللجوء ويصعّب 
إيجاد مســاكن لهم«. وينظــر البرلمان في مشــروع قانون 
مثير للجدل قدّمته الحكومة لتشــديد التدابير المتّخذة بحقّ 
المهرّبين والمهاجرين على حدّ ســواء. وفي حــال اعتماده، 
ســيرحّل طالبو اللجوء الذين يصلون إلى البلد بلا أوراق 
رسمية، مثل حال أراش، إلى »بلدان آمنة« عبروا فيها مسبقاً.
وتندّد جمعيات الدفاع عن حقوق الإنســان بقساوة هذا 
النصّ التشــريعي، غير أن الحكومة ترى أنه يرســي أسس 
»نظام هجرة منصــف لكن صارم ويحمي الأكثر هشاشــة 
ويقمع الهجرة غير القانونيــة والمجموعات الإجرامية التي 
تيسّر توافد المهاجرين«. وكان أراش ينتظر »معاملة أفضل« 
فــي بريطانيا. وهو يقبــع راهناً في فندق فــي محيط مطار 

هيثرو في لندن ريثما يتمّ البتّ في طلبه.
وازداد عــدد طالبــي اللجــوء ازديــاداً شــديداً خلال 
الســنتين الماضيتين، مع ارتفاع الطلبات من 2738 في كانون 
الأول/ديســمبر 2019 إلى 16794 في أيلول/سبتمبر 2021. 
وتدهورت الظروف التي يعيشــها أصحــاب الطلبات وهم 
ينتظــرون الردّ النهائــي، لدرجة بات أراش يتســاءل عمّا 

يفعله »في هذا المكان الذي يشبه السجن إلى حدّ ما«.

اليمن: مقتل 310 حوثيين خلال 24 ساعة 
في غارات للتحالف واغتيال مسؤول أمني في الجنوب

لندن-»القدس العربي«- وكالات: 
أعلــن التحالف العربي الذي تقوده الســعودية باليمن، 
أمس الأربعاء، مقتل أكثر من 310 من مسلحي جماعة الحوثي 
بمحافظتي مأرب )وسط( والجوف )شمال( ومنطقة الساحل 
الغربــي للبلاد. وجاء ذلــك في بيانين منفصلــن للتحالف 
نشــرتهما وكالة الأنباء الســعودية الرســمية »واس« عبر 

حسابها بتويتر.
وأفاد التحالف بـ »تنفيذ 33 عملية استهداف ضد المليشيا 
في مأرب )وســط( والجوف )شــمال( خلال الـ 24 ســاعة 

الماضية«.
وأوضح أنــه »تم تدمير 25 آلية عســكرية، والقضاء على 
أكثر مــن 280 عنصــراً إرهابياً«. وأعلــن التحالف في بيان 
ثان »أنه نفذ 4 عمليات اســتهداف ضد الحوثيين في الساحل 
الغربي لليمن«. وأضاف »أنه دمر 3 آليات عسكرية ومخازن 
للذخيرة وقضــى على أكثر مــن 30 عنصــراً إرهابياً« دون 

تفاصيل أكثر.
وفي ســياق متصل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
عن مصدر عسكري )لم تســمه( قوله »إن مقاتلات التحالف 
شــنت 3 غارات في جبهة مقبنة غربي مدينة تعز أسفرت عن 
مقتل 21 حوثيــاً، بينهم القائد الميداني العقيد عبد الســام 

المتــوكل ومرافقــوه«. أما فــي الجنوب، فقال مصــدر أمني 
فــي غرفة عمليات أبــن، الأربعاء، إن »مســلحين مجهولين 
يستقلون سيارة أطلقوا النار على صالح المحضار قائد كتيبة 
الطوارئ التابعة للقوات الخاصة التابعة للحكومة الشرعية 
وسط مدينة شقرة«. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اســمه، أن المحضار أصيب بجروح بالغة نقل على أثرها 
إلى المستشفى، غير أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته. وأشار 
إلى أن المســلحين لاذوا بالفرار »فيما لا تزال تحريات البحث 
عنهم مســتمرة، حيث كثفت القوات الأمنية من وجودها في 

مداخل ومخارج المدينة«.
وكان محضــار قد عين قائداً للقــوات الخاصة في مديرية 
أحور قبل أشــهر، ثم قائداً لقوات الطوارئ في مدينة شقرة. 
وتخضــع معظم أجــزاء محافظــة أبين لســيطرة المجلس 
الانتقالي الجنوبــي المدعوم إماراتياً، وســبق أن شــهدت 
المحافظة اغتيــالات وتفجيرات طالت مســؤولين وجنوداً، 

مخلفة خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم.
ويشــهد اليمن منذ نحو 7 ســنوات حرباً مســتمرة بين 
القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عســكري عربي 
تقوده الجارة الســعودية، والحوثيين المسيطرين على عدة 
محافظات بينهــا العاصمة صنعاء، منذ سبتـــــمبر/ أيلول 

.2014

التحالف يرفض اتهامات طهران 
بأنهم تأخروا في إجلاء سفيرها لدى الحوثيين

■ الريــاض- أ ف ب:  رفض التحالف العســكري 
الذي تقــوده الســعودية، أمــس الأربعــاء، اتهامات 
إيرانية غير مباشــرة بالتأخر في إجلاء سفير طهران 
في صنعاء الــذي توفي جراء إصابتــه بكوفيد-19، 
مشــيراً إلى أن الرياض قدّمت كل التســهيلات لنقله. 
وتوفي حسن إيرلو، سفير جمهورية إيران الإسلامية 
لــدى حكومة الإنقاذ الوطني اليمنيــة، الثلاثاء، جراء 

إصابته بكوفيد-19 بعد إجلائه السبت. 
وأعربــت الخارجية الإيرانية عن أســفها »للتعاون 
المتأخر لبعض الدول« لإجلائــه من صنعاء، من دون 

أن تذكر دولًا بالاسم.
والأربعاء، أكّد المتحدث باسم قوات التحالف الذي 
تقوده الســعودية في اليمن العميــد تركي المالكي، أنّ 
المملكة باشرت تســهيل خروج إيرلو »بعد أقل من 48 
ســاعة من الإبلاغ عن حالته الصحية« وبعد وساطة 

عراقية وعمانية. 
وأوضح العميد المالكي أن »قيادة القوات المشتركة 
والتصاريــح  التســهيلات  كافــة  قدمــت  للتحالــف 
الخاصة بالعبــور، وكذلك الدعم اللوجســتي لطائرة 
الإخــاء الطبي التابعــة للقوات الجويــة العراقية من 

نوع )ســي -130(«. وأضاف أن »هــذه التصريحات 
المســيئة للمملكــة لا تثمن موقف التحالف الإنســاني 
والنبيــل في إخلاء المذكور مــن صنعاء إلى البصرة«. 
كذلك ندّد بدخول السفير الراحل »لليمن بطريقة غير 

شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن«.
وكانــت إيران، الدولة الوحيــدة التي تقيم علاقات 
دبلوماســية مع الحوثيين، أعلنت في تشرين الأول/
اكتوبر 2020 وصول سفيرها إلى صنعاء من دون أن 
توضح تاريخ وصوله الفعلي أو طريقة حصول ذلك، 
علمــاً أن مطار العاصمة اليمنيــة مغلق أمام الرحلات 
الســعودية  بقيــادة  عســكري  تحالــف  فــرض  مــع 
الســيطرة على الأجــواء اليمنية. وكان الســعوديون 
سمحوا الســبت لطائرة عراقية بالهبوط والإقلاع من 
مطار المدينة الخاضعة لســيطرة المتمردين الحوثيين 

المدعومين من إيران منذ أكثر من سبع سنوات.
ويشــهد البلد الفقيــر منــذ 2014 حربــاً دامية بين 
المتمردين والقــوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف 
بــه عبد ربــه منصور هــادي. وتصاعــدت الحرب مع 
تدخــل تحالــف عســكري بقيــادة الســعودية لدعم 

الحكومة في 2015.

مجلس الأمن يتبنى قرارا يسهل إيصال المساعدات 
إلى أفغانستان دون خرق العقوبات على طالبان

■ الأمم المتحــدة - أ ف ب: تبنى مجلس الأمن الدولي 
قراراً بالإجماع، أمس الأربعاء، اقترحته الولايات المتحدة 
من شــأنه تسهيل المساعدة الإنســانية لأفغانستان مدى 
عام، في ظل الصعوبــات الاقتصادية التــي يعانيها هذا 
البلــد، على أمل ألا تســتغله حركة طالبــان التي رحبت 
بالنــص. وينص القــرار على »الســماح بدفــع الأموال 
والأصــول المالية« على غــرار »تأمين الســلع والخدمات 
الأساســية  الإنســانية  »الحاجات  لتلبية  الضروريــة« 
في أفغانســتان« من دون أن يشــكل هذا الأمر »انتهاكاً« 

للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.
ويشــكل تبني القرار خطوة أولى لــأمم المتحدة إزاء 
أفغانســتان التي يحكمها نظام طالبان منذ آب/اغسطس 
الفائت من دون أن يعتــرف به المجتمع الدولي حتى الآن. 
وقال متحدث باسم طالبان إن قرار الأمم المتحدة »خطوة 

جيدة« إلى الأمام.
ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من 
الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانســتان، إضافة إلى تلبية 
الحاجة لمســاعدة متنامية، حســب ما لاحظت الولايات 
المتحدة. وخلافاً لصيغة ســابقة للنص تضمنت استثناء 
عقوبات محــددة وفق كل حالــة على حدة، فــإن القرار 

الصادر يشمل تأمين المساعدة الإنسانية بشكل واسع.
الأمميــة،  المنظمــة  لــدى  الصينــي  الســفير  وأكــد 
زانــــــــــــغ جون، أن »المساعدة الإنسانية والمساعدة 
الحيويــة ينبغي أن تصلا إلى الشــعب الأفغاني من دون 

أي عائق« معتبراً أن »الشــروط أو القيود المصطنعة غير 
مقبولة«. وفي محاولة لضمان وصول المساعدة فعلياً إلى 
الأفغان بحيث لا تســتفيد طالبان منهــا، نص القرار على 
إعادة النظر في الاســتثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة 
الإنسانية بعد اثني عشر شــهراً. وقالت الصين الأربعاء 
إنهــا لا تعتبــر إن صلاحيــة التفويض تنتهــي بعد عام 
على الرغم من هذه الإشــارة. وخلال المفاوضات، طلبت 
فرنسا والهند ألا يســري القرار سوى لستة أشهر، حسب 

دبلوماسيين. 
لكنهما لم تنجحا في تغيير موقف واشنطن.

وقال دبلوماســي لم يشأ كشــف هويته: »إذا كشفت 
أدلة أنه يتم خرق الاســتثناء أو أن أموالًا تصل إلى أفراد 

معاقبين، يمكن العودة إلى الخلف«. 
وأوضــح أن القرار »يشــجع بقوة مقدمي« المســاعدة 
الإنســانية على »الحد من أي اســتفادة« مباشرة أو غير 
مباشــرة لصالح أفــراد أو كيانات تســتهدفها العقوبات 

الدولية.
وفي أفغانســتان قد يُطلب مــن عمال الإغاثــة إبرام 
صفقات مالية مع وزارات على رأســها أفــراد يخضعون 
لعقوبات. ويســمح هذا القرار بألا تجد نفســها في وضع 

ينتهك العقوبات.
كذلك، يشــمل القرار مراقبة الأمكنة التــي تصل إليها 
المساعدات خلال الشهرين اللذين يعقبان توزيعها، فضلًا 
عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية 

المساعدة.
وقال مســاعد الأمين العــام للأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية، مارتن غريفيــث، أخيــراً، إن »الحاجة إلى 
الســيولة« في أفغانســتان أصبحت »ملحــة )...( ليس 
لإنقاذ الشعب الأفغاني فقط بل )للــــــسماح( للمنظمات 

الإنسانية بالعمل«.
ومنحــت الولايات المتحــدة اســتثناءات جديدة من 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على طالبان من شــأنها 
أن تساهم في تنفيذ هذا القرار، كما أعلنت وزارة الخزانة 
الأربعاء. وهذه الاستثناءات التي يفترض أن تساهم في 
تدفق المســاعدات إلى أفغانستان، تســمح بدفع الرسوم 
والضرائب لحكومة طالبــان، وفق بيان صادر عن وزارة 

الخزانة الأمريكية.
وبعد عــودة طالبان إلى الســلطة جمــدت الولايات 
المتحــدة نحــو 9,5 مليــارات دولار للمصرفــي المركزي 
الدولي مســاعدته لكابول.  البنك  الأفغاني، بينما علــق 
وطالبت روســيا الأربعاء في هذا الصــدد »بالإفراج عن 

الأصول والموارد المالية« المجمدة في الغرب. 
وأعلــن البنك الدولي في العاشــر من كانــون الأول/
ديســمبر دفع 280 مليـــــــون دولار قبــل نهاية كانون 
الأول/ديسمبر كمســاعدات إنسانية لمنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيسف( وبرنامج الأغذية العالمي موجهة إلى 
أفغانســتان. وهاتان الوكالتان التابعتان للأمم المتحدة 

مسؤولتان عن توزيع هذه الأمــــوال.

ميانمار: نزوح 4216 قروياً نحو تايلاند
 إثر اشتباكات مع قوات حكومية

■ بانكــوك- الأناضــول: أعلــن الجيــش التايلانــدي، أمــس الأربعاء، نــزوح نحو 
4216 قرويــاً من ميانمــار إلى حدود بلاده على خلفية اشــتباكات بين قــوات حكومية 
ميانمارية ومســلحين تابعــن لأقليات عرقية. وقال متحدث وزارة الدفاع، كونغشــيب 
تانترافانيتــش، إن إجمالي 4216 قرويــاً عبروا نهر »موي« إلى تايلاند في الفترة من 16 
ديســمبر/كانون الأول إلى 21 من الشهر ذاته، بســبب المناوشات بين حكومة ميانمار 

ومسلحي عرقية »كارين«.
وأضاف تانترافانيتش، أن بين هذا العدد عاد 861 قروياً، فيما تم إيواء 3 آلاف و355 
فــي منطقة ماي ســوت في مقاطعــة تاك الحدودية الغربية. وأشــار إلــى أنه تم إغلاق 
المنطقــة التي يتم إيواء قرويي ماينمار فيها »كإجراء احترازي ضد انتشــار كورونا مع 
إجراء فحوصات للجميع للكشف عن الفيروس«. ويمثل نهر موي الحدود بين البلدين.
ويشــار إلى أن الجيــش التايلاندي حذّر ميانمار من أنه ســيرد »إذا ســقطت قذائف 
مدفعية طائشــة على الأراضي التايلاندية«. وتكافح عرقية »كارين« التي تعود أصولها 
إلى منغوليا، منذ استقلال ميانمار عام 1994، ضد الحكومة المركزية من أجل الاستقلال 

عن البلاد.

بيلاروس: أحكام قضائية قاسية 
لمجموعة أناركيين بتهمة الإرهاب

■ موســكو- أ ف ب: أصدرت محكمة بيلاروســية، أمس الأربعاء، على مجموعة من الأناركيين 
متهمين بالإرهاب وتهريب الأســلحة، أحكاماً قاســية بالســجن بعد محاكمة مغلقة في الجمهورية 

السوفياتية السابقة.
وحُكم على ســيرغي رومانوف، وإيغور أولينفيتش، بالســجن لمدة 20 عامــاً، بينما حكم على 
ديمتري ريزانوفيتش، وديمتري دوبوفســكي، بالســجن 19 و18 عاماً على التوالي، حسب مركز 
فياســنا البيلاروســي لحقوق الإنســان. وكان هؤلاء متهمين خصوصاً بإضرام النار في سيارات 
خدمة ومقار لشــرطة المرور ومقر للجنة الخبرة القضائية في منطقة غوميل )غرب( حسب المصدر 
نفســه. واعتقل الرجال الأربعة في تشــرين الأول/أكتوبر 2020 بالقرب من الحدود البيلاروسية 

الأوكرانية.
ولم تذكر المنظمة غير الحكومية ما إذا كان المدانون قد شــاركوا في حركة الاحتجاج الواســعة 
في ذلك العام بهدف إطاحة ألكســندر لوكاشنكو من السلطة. وكان حُكم على اولينفيتش بالسجن 
ثماني ســنوات في 2011 بتهمة مهاجمة مبان حكومية والسفارة الروســية في مينسك بزجاجات 

حارقة. وقد أفرج عنه بموجب عفو في 2015. 
وأسكتت بيلاروس كل أشــكال المعارضة بعد احتجاجات تاريخية في صيف وخريف 2020 ضد 
إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشــنكو المثيرة للجدل. وسُجن مئات من معارضي النظام منذ 

ذلك الحين وأجبر آلاف آخرون على الفرار.

منظمة الصحة العالمية: الجرعات المعززة 
من اللقاحات لن تمكّن أي بلد من تجاوز الوباء

■ جنيــف- أ ف ب: حذر مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من وهم شــائع مفاده أن 
إعطاء الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 سيكون كافياً لتجاوز الوباء.

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس، في مؤتمر صحافي في جنيف قبل بضعة أيام من حلول عيد 
الميلاد: »لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست 
ضوءاً أخضر للاحتفال )بالانتصار على الوباء( كما سبق أن توقعنا«. وأضاف مدير منظمة الصحة 
أن »برامج تعزيز مــن دون تمييز قد تؤدي الى إطالة أمد الوباء بدل وضع حد له، وذلك عبر تحويل 
اللقاحات المتوافرة إلى بلدان ذات نســبة تلقيح عالية، ما يمنح الفيروس إمكان التفشي والتحول 
في شكل أكبر«. وتابع: »من المهم أن نتذكر أن الغالبية الكبرى من حالات الاستشفاء والوفيات تعود 
إلى أناس لم يتلقوا اللقاح وليس إلى أناس لم يتلقوا الجرعة المعززة، ويجب أن نكون واضحين جداً 

لجهة أن اللقاحات تبقى فاعلة ضد المتحورة دلتا، وكذلك أوميكرون«.
وأفــادت لجنة الخبراء في منظمة الصحة المعنية بسياســة التلقيح، أن مــا لا يقل عن 126 دولة 
أعطت تعليماتها بوجوب إعطاء جرعة معززة أو لقاح إضافي )للأطفال مثلًا( وقد باشــرت 120 من 
هــذه الدول حملات في هذا الصدد. وأضافت اللجنة في تقرير أصدرته بعد ظهر الأربعاء، أن غالبية 
هذه الدول إما غنية وإما متوســطة الدخــل، في حين أن »أي بلد فقير لم يعتمــد حتى الآن برنامج 

الجرعات المعززة«.
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»راكبة جمل«
البداية مع هجوم شديد شنه حمدي رزق في "المصري اليوم" ضد المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية: خايب الرجا نيد برايس، يقول إن الولايات 
المتحدة تشعر بـ"خيبة أمل" بســبب حكم أصدرته محكمة مصرية بالسجن 

على متهم بنشر أخبار كاذبة. 
الترجمــة الدبلوماســية لـ"خيبة الأمل الأمريكية اللــي راكبة جمل" على 
لســان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، جاءت 
راقية، درس في الدبلوماســية نصا: "ليس من المناسب إطلاقا التعليق، بأي 
شكل، على أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذا لقوانين، واستنادا 
لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة، في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل".
ما هذه الصفاقــة الأمريكية تعليقا علــى الأحكام القضائية، هل واشــنطن 
مصنــف قضائي، يصنف الأحــكام القضائية في بلاد العالم، وهذا حســن، 
وهذا مخيب، هل هنــاك معقب على الأحكام القضائية فــي الحالة الأمريكية 
الداخلية، وهل مسموح للمتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية التعقيب 
على أحكام فيدرالية تصدر في الولايات المتحدة؟ تعطي واشــنطن لنفســها 
حقا ليــس لها، تعقيبا وتصنيفــا على الأحكام القضائيــة لإرضاء جماعات 
حقوق الإنســان المحلية الممسوســة إخوانيا، هل كان من المفترض أن يصدر 
الحكم على هوى الخارجيــة الأمريكية، أو ينتظر القاضــي المصري ويرهن 
مشــيئته القضائية على ما تطلبه واشــنطن؟ ما هذا الهــراء الذي يتفوه به 
متحدث الخارجيــة الأمريكية، عطفا على بيان الخارجيــة الألمانية وباللغة 
الاستعلائية نفســها، هذا مرفوض مصريا، سياديا وشعبيا، مصر دولة حرة 
ذات سيادة، وقضاؤها قضاء مستقل ونزيه، والأعراف الدبلوماسية تفرض 

جملة "لا تعليق" في مثل هذه الحالات القضائية. 

وجزاء سيئة سيئة مثلها
ويواصل حمدي رزق كلامــه، تصريح خايب الرجــا "برايس" يحمل في 
ثناياه ربطا تعســفيا، بين العلاقات الاســتراتيجية المصريــة - الأمريكية 
وقضية منظورة أمام القضاء، خايب الرجا يقول: "إن المســؤولين الأمريكيين 
أبلغوا القاهرة أنه يمكن تحســن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، إذا 
تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنســان". أخشى أن خايب الرجا "برايس" 
يخلط بين ما هو قضائي وسياســي، وبين ما هــو ثابت ومتغير، والربط بين 
حكم صدر في قضية بعينها، ومجريات العلاقات المصرية - الأمريكية يحمل 
خلطا غريبا وتخليطا معيبا تجاوزا للأعراف الدبلوماســية المستقرة عالميا. 
المتحدث المصري الســفير حافظ يضبط ما شــاه من كلمــات خايب الرجا، 
نصــا: "لا يجوز تناول مثل تلك المســائل القضائية في أي أطر سياســية، أو 
ربطها بمســار العلاقات بين البلدين، لما ينطــوى عليه ذلك من تعقيدات غير 
مبررة". ودعنى أختلف مع المستشــار حافظ في الجملة الأخيرة: "تعقيدات 
غير مبررة"، فالخارجية الأمريكية تختلق التعقيدات، وتعقد العلاقات، وفي 
عهدة بايدن دأبت الخارجية الأمريكية علــى هذا الفعل الكريه، وتدس أنفها 
في الشــؤون الداخلية لدول العالم، وتنطلق من فكــرة أنها قيّم على حقوق 
الإنســان عالميا، وتخص مصر بتقييمات مبنية على أفكار مسبقة، وسياسة 
ممنهجة. الخرق الدبلوماســي الذي سقط فيه "برايس" يستوجب الاعتذار، 
لكن مثل هؤلاء لا يعتذرون، بل تجــدع أنوفهم، ويُرد عليهم الصاع بصاعين، 

ثْلُهَا. ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَيِّ كما فعل المستشار حافظ، وَجَزَاءُ سَيِّ

مؤسف حقا
نبقى مع ردود الأفعــال حول الهجوم الذي تتعرض له الســلطة من قبل 
ألمانيا، وجاء الدور على هـــاني عســل في "الأهرام": طيب، وأنا أيضا باسم 
حقوق الإنســان، وحرية التعبير، من حقي أن أصف من أصدر بيان الحكومة 
الألمانية بشــأن مصر بأنه شخص لا يتحلى بأي قدر من الذكاء طبعا، أحاول 
هنا أن أكون مهذبا، فلا أســتخدم وصفا آخر يستحقه، تصوروا أننا منذ عام 
2015، والعلاقات بين مصر وألمانيا »سمن على عسل«، من الجانبين، لم تشهد 
طوال هذه المــدة مثل تلك المواقف »البايخة«، اللهم إلا أداء شــبكة »دويتش 
فيلا«، التي تنعق خارج الســرب. الرئيس السيســي زار ألمانيا أربع مرات، 
وميركل، المستشارة السابقة، زارت مصر مرتين، والاثنان التقيا خارج ألمانيا 
مرتين، مرة في اليابان، ومرة في فرنســا، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
زار ألمانيا مرتين في أقل من ستة أشهر عام 2019 على رأس وفد اقتصادي كبير، 
ووزيرا خارجية البلدين تبادلا الزيارات عدة مرات، والمســتثمرون ووفود 
الشــركات الألمان لم تنقطع عن مصر، وحجم التبــادل التجاري بين البلدين 
ارتفع إلى أكثــر من 4 مليارات يورو، والســائحون الألمــان احتلوا صدارة 
ترتيب السائحين الأجانب الزائرين لمصر، وبلغ عددهم 2.5 مليون سائح عام 
2019، قبل كورونا، ويلقون أفضل معاملة، وروح التعاون والتفاهم تســود 
بين البلدين عامة، على مختلف المســتويات. ومع ذلــك، يأتي فجأة من يهيل 
التراب على كل هذا، فيتدخل في شــأن داخلي مصــري، ويحاول التأثير في 
قضية منظورة أمام المحاكم، ويثير استياء المصريين، قيادة وحكومة وشعبا. 
فماذا يمكن أن نصف ذلك؟ هل يريدون منا أن نستشعر وجود بداية سيئة من 

فريق العمل الجديد في برلين؟

كرباج سوداني
واصل هاني عسل في "الأهرام" الاستفسار عما يريده منا الألمان ومن على 
دربهم: ألا يشــعر من صاغ بيان الخارجية الألمانية، ومن وافق على إصداره، 
أنه ورط ألمانيا في أزمة ســخيفة مع حليف وشريك وصديق مهم، بذل جهدا 
كبيرا في الحفــاظ على قوة ومتانــة العلاقات الثنائية على مدى ســنوات 
طويلة. البيــان الرديء، الذي كتبــه »واحد حافظ مش فاهــم«، خالف كل 
قواعد البروتوكول واللياقة والذوق، بل جاء مناقضا تماما لإشادة الحكومة 
الألمانية نفســها قبل بضعة أسابيع بصدور الاســتراتيجية الوطنية الأولى 
لحقوق الإنسان في مصر. البيان الألماني استبق حكما قضائيا قبل صدوره، 
وقال إنه سيكون بالنسبة لبرلين مؤشرا على تطور حقوق الإنسان في مصر، 
وقــال أيضا إن الحكومة الألمانية »تتوقع« مــن الحكومة المصرية الإفراج عن 
المتهمين الذين حددتهم بالاسم، وكأنها المندوب السامي، الذي يضع شروطه 
على دولة خاضعة للاحتلال، هكذا بكل بســاطة البيان الألماني الذي استبق 
حكما قضائيا يخص دولة مســتقلة ذات ســيادة، لم يكن يليق أن يصدر عن 
دولة محترمة كألمانيا. من الناحية الشــكلية، تضمن البيان عبارات »من زمن 
فات«، ذكرتنا بلغة البيانات التي كانت تصدر من داخل خيم ميدان التحرير 
في يناير/كانون الثاني 2011، وقتما كانت مصر بلا دولة، وبلا قانون، وكان 
مجموعة من »الصيــع« يوهمون المصريين والعالم بأنهم ثوار وناشــطون، 
ويتسابقون لنيل رضا الفضائيات الأجنبية والمنظمات المشبوهة، للحصول 
على ما تيسر من الشيكات والتحويلات والسفريات..  رد الخارجية المصرية 
على البيــان الألماني الصادم جاء أشــبه بـ»كرباج« ســوداني معتبر، فمن 
يتطاول علينا في العلن، ســنرد عليه في العلن، وباللغة نفسها، ألمانيا وغير 

ألمانيــا، فالعلاقات بين الــدول لا تتحمل مثل هذه التجــاوزات، ولا التدخل 
السافر وغير المبرر في الشؤون الداخلية.

»اللي في القلب«
عاد الهجوم على قطر على يد خالد أبو بكر في "الأخبار": أصعب الحروب 
التي خاضها الشعب المصري هي الحرب ضد الإرهاب. وهل تفوق هذه الحرب 
الحروب التي خضناها ضد إســرائيل؟ الإجابة: وبكل المعاني نعم. لماذا؟ لأن 
إسرائيل كانت تحارب الجيش المصري من جبهة واحدة كان كل جندي ذاهبا 
إلى أرض المعركة يعلــم تماما أنه يضحي بحياته في الجبهة من أجل الحفاظ 
على أراضيه، وانتصروا علينا في 67 وغيرها، وأذقناهم مرارة الهزيمة في 73 
لكن كان العدو محددا ومعروفا وساحة القتال محددة، بل عندما انتهى الأمر 
إلى سلام تم احترامه من كلّ من الطرفين، وأصبح عمر هذا السلام يقترب من 
الخمســن عاما، لكن الأمر مختلف تماما في الحرب على الإرهاب، فالشــعب 
المصري كله يحارب ضد الإرهاب هذه الحرب ليس لها ســاحة قتال ولا موعد 
محدد ولا مقاييس قــوى، وإنما يعتمد فيها الإرهابي علــى الغدر والاختباء 
والنيل من الجميع، مدنيين وعســكريين، وقد يستخدم من يمولون الإرهاب 
كل الأســلحة، بما فيها ضعاف النفوس من أبناء الشــعب نفســه، يغسلون 
عقولهم، أو يشترون ذممهم بالمال مقابل المساهمة في قتل، أو التحريض على 
قتل إخوانهم أبنــاء الوطن الواحد، فلا مبدأ ولا ديــن ولا ملة، المهم تنفيذ ما 
تطلبه قوى الشــر. وعلى الجانب الآخر يقوم البعض بتوفير الأرض الآمنة 
لهؤلاء الإرهابيين المخططين منهم والمحرضين، كي ينالوا من مقدرات الشعب 
المصري تحت سمع وبصر حكومات، ســاهمت بكل صراحة ووضوح في هز 
استقرار وأمن المجتمع المصري، فهل هذا حدث بالفعل من حكومة وحكام دولة 
قطر في العشر ســنوات الأخيرة؟ الإجابة: من وجهة نظري نعم.. وبالتالي 
فهل تتهمهم بقتل أبنائنا بشــكل مباشــر أو غير مباشــر؟ الإجابة: نعم وهل 
ســتغير رأيك إن وجدت أمير قطر في القاهرة قريبا؟ الإجابة: لا.. فالحقائق 
التاريخية لا تتغير. لكن بكل صراحة وبموضوعية شــديدة سأقبل كمواطن 
مصري فكرة المصالحة، كما قبلتها مع الإسرائيليين وهل التشبيه صحيح؟ أنا 
لا أرى إلا دماء شــهدائنا فكل من ساهم في إراقة دمائهم هو بالنسبة لي عدو، 

ولكني أقبل الجنوح إلى السلم مع الأعداء.

الصعيد يناديكم
بمــا أن الدولة عازمة علــى تطوير وتنمية الصعيد، يــرى الدكتور محمد 
حســن البنا في "الأخبار" إن من الواجب على رجــال الأعمال الصعايدة، أن 
يمدوا أيديهم لدعم خطة الحكومة، ولو في مشــروع العودة للجذور، ليست 
المســألة مادية أو مالية، بل هي في الأســاس توعية وثقافــة، نحن نحتاج 
إلى مواجهة الأفــكار المتخلفة والمتطرفة، نحتاج إلــى صعيد قدّم لنا عباقرة 
الأدب والفكــر والثقافــة والعلم، نحتاج إلــى عباس العقاد وطه حســن 
ومجــدي يعقوب، وغيرهم، ممن أثروا حياتنا الفكريــة والثقافية والعلمية، 
نحتاج إلى اكتشــاف نوابغ الصعيــد ومواهبه في كل المجــالات. أن تكون 
برامج التنمية والعمران في صعيد مصر شــاملة، بمعنى أن نهتم مع التنمية 
والتعمير والاســتثمار والاقتصاد بالإنسان، ســواء ثقافته ووعيه أو فكره 
لنحقق صعيدا جديدا نصبو إليه فعــا، لقد بدأت هيئة تنمية الصعيد تنفيذ 
عدد من المحاور الرئيســية للمشــروعات المخطط تنفيذها فــي الصعيد مثل 
الزيادة الأفقية للرقعــة الزراعية في صعيد مصر، وتبني سياســة الزراعة 
النظيفة لزيــادة إنتاجية الفــدان، وتقديم منتجات زراعيــة صحية لأبناء 
الصعيــد، وإنشــاء تجمعات للصناعــات الزراعية لتعظيم الاســتفادة من 
المنتجات الزراعية عن طريق تقليل نســبة الفاقد من هذه المنتجات، وتعظيم 
القيمة المضافة، والاســتفادة من النفايــات الزراعية وتقــديم قيمة مضافة 
تطابقا مع خطة الدولة في تنمية المحور البيئي والاقتصادي، وإنشــاء مركز 
تكنولوجي لمختبرات وتطوير الزراعة، وإنشــاء مركز تكنولوجي لمختبرات 
وتطوير التعدين، كما تقدم الهيئة خدماتها للتجمعات الصناعية المتخصصة 
للصناعات الصغيرة والمتوســطة، من خلال فتح مجــالات جديدة للتمويل 
والتســويق وتحقيق التكامــل بين هــذه التجمعات، وتنمية المشــروعات 
الصناعية القائمة على الثروة الســمكية في بحيــرة ناصر، وتقديم خدمات 
إلكترونيــة في مواقف المحافظات، مع المســاهمة في تحقيق الشــمول المالي 
وتنمية الشــراكة بين القطاع العام والخاص في مجــال الزراعة والصناعة 
والتعدين والتسويق، وإعداد خريطة للصناعات التعدينية في نطاق الهيئة، 
للاستغلال الأمثل للكنوز التعدينية في الصحراء الشرقية والغربية لتشجيع 
الأنشطة الاستثمارية والاســتفادة من المنتجات الزراعية والمواد التعدينية 

لبناء مجتمعات تنموية جديدة.

ارحموا الجمهورية الجديدة
وسائل التواصل الاجتماعي، باتت الآن كما يقول بهاء أبو شقة في "الوفد" 
ظاهرة سلبية، بعد ما تحولت إلى شتائم وقذف بين كثير من المواطنين، وبدلا 
من اســتغلال هذه الوســائل في ما يفيد الناس، تحولت إلى ظاهرة سلبية 
بشعة يندى لها الجبين. وراحت هذه الوسائل تستخدم في السباب والردح 
بين خلق الله، إن الهدف من هذه التكنولوجيا العظيمة هي النفع لخلق الله. 
ولا أحد ينكر أن وســائل التواصل الاجتماعي لها دور مهم الآن. لكن للأسف 
الشديد باتت هذه الوســائل الآن، بمثابة كارثة ووبال، وتحولت إلى مكلمة 
شتائم وردح وتوجيه الإهانات والشتائم وخلافه، مما لا يرضى به الضمير 
الإنســاني والإخلاقي والأديــان. وراح المواطنون يجأرون بالشــكوى من 
الســفالات التي تتم علنا، بما لا يليق أبدا مع الجمهورية الجديدة، ولا يتفق 
مع كل الإنجازات والإعجــازات التي تتم علــى الأرض. ومباحث المعلومات 
تتلقى يوميا الكثير من البلاغات، بسبب ما يحدث من مهازل من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي، فهذا يشكو من فلان الذي يتناوله بالتجريح والسباب، 
وهذه تشــكو من التعرض لعرضها وشرفها، وثالث يشكو من التطاول عليه 
بالســباب والقذف، وكل ذلك يتم بشــكل يرفضه العقل والأخلاق والأديان، 
ويتم تحرير بلاغات كثيرة يوميا بســبب وســائل التواصــل الاجتماعي. 
ليس معنى ذلك أنهــا ترفضها، بل هي باتت مهمــة وضرورية، لكن لا بد من 
اســتخدامها، الاستخدام الأمثل والصح، وألا تتحول إلى شتائم وقذف ونيل 
من الآخرين بهذا الشكل المزري، ولذلك تم وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 
الذي يكافح الظواهر الســلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى 
أن هذا القانون ينظم عمل هذه الوســائل، بما ينفع الناس، ولذلك فإن تفعيل 
هذا القانون بات مهما جــدا حتى تتوافق وســائل التواصل مع الجمهورية 

الجديدة للبلاد.

ظلموك يا توك توك
منذ فترة قصيرة والكلام لمحمد صلاح البدري في "الوطن"، أعلنت الحكومة 
البريطانيــة لأول مرة الموافقة لشــركة »أولا« الهندية على ترخيص الســير 
لمركبــات أجرة ثلاثية العجلات.. تلك المركبات التــي نراها في كل مكان على 

أرض مصر تقريبا.. والتي تحمل اســما مصريــا خرج للنور دون تحضيرات 
مسبقة، حتى وجدناه حاضرا وبقوة.. اسم »التوك توك« الترخيص اشترط 
أن تســير تلك المركبات بالطاقة الكهربائية أو بالهيدروجين.. واشــترط أن 
تتلون باللون الأخضر لتُعبر عــن صداقتها للبيئة، وكثيرا ما أعتقد أننا نفقد 
الكثير من الفرص التي كان يمكن استغلالها والاستفادة منها بشكل مختلف.. 
فقط لأننا نعاني باســتمرار من أزمة فقدان ثقة مزمنة في قدراتنا. نمتلك هذا 
التوك توك على أرض مصر منذ أكثر من عشــر سنوات بالفعل.. لا يحمل أي 
أوراق للترخيــص، ولا يعرف أحد كيــف يتم بيعه وشــراؤه، بل كيف تتم 
قيادته من الأساس.. هو مرحلة متوسطة بين الدراجة البخارية والسيارة.. 
يقوده صبي لا يســمح عمره بالقيادة معظم الوقت.. يملك الحل الســحري 
لأزمة تكدّس المرور والزحام اللذيــن تعاني منهما المدن الكبرى، بقدرته على 
الحركة في الشــوارع الضيقة، دون عوائق.. بينما تتم ملاحقته طوال الوقت 
من قِبل رجال الشــرطة، لأنه ببســاطة لا يملك الحق في الوجود ســوى في 
مناطق محدّدة. لقد امتلكت بريطانيا »التوك توك« على أرضها.. وتحديدا في 
شــوارع مدينة ليفربول كمرحلة أولى.. بل امتلكت تطبيقا إلكترونيا لطلبه، 
كتلك التطبيقات التي نســتخدمها في طلب سيارات الأجرة في مصر والعالم 
كله. لقد تمكنت الحكومة البريطانية من الاستفادة من مركبة صغيرة الحجم 
صديقة للبيئة.. يعمل على قيادتها ســائق أصبح غيــر عاطل عن العمل.. بل 
يقوم بدفع الضرائب المســتحقة عليه بشــكل منتظم. الطريف أن الســمعة 
الســيئة التي يحملها »التوك توك« في مصر تعود بشكل رئيسي إلى قيادته 
بشكل عشــوائي، لماذا لا يتم التوسع في اســتخدامه؟ لماذا لا يتم ترخيصه 

كمركبة أجرة زهيدة الثمن.. 

إعلام ميت
الإعــام الأجنبي لا ينقل عن مصر في معظم الأحيــان إلا الأخبار المتعلقة 
بالفراعنــة وإنجازاتهــم المدهشــة. هذه العبارة ســمعها عماد حســن في 
"الشروق" خلال حلقة نقاشــية مهمة جدا في برنامج »المشهد«، الذي يقدمه 
الإعلاميان نشــأت الديهى وعمــرو عبدالحميــد على قناة "تن"، وشــارك 
فيهــا الكاتب في صحبة الدكتور عبدالمنعم ســعيد، واللواء خالد عكاشــة، 
وعبدالمحســن ســامة، والدكتــور ياســر عبدالعزيز، وعــاء الغطريفي، 
وعبدالرازق توفيق ومحمود المملوك. وأشار الكاتب إلى أن العبارة السابقة 
تعني ببســاطة أننا توقفنا عن تصدير أخبار صحافية تستحق أن ينقلها عنا 
الإعلام الأجنبي، أو حتى الإقليمي. والمقصود هنا بالأخبار ليس الحوادث أو 
الجرائم أو الأخبار الســلبية في ملف الحريات وحقوق الإنسان، بل الأخبار 
الكبــرى المهمة. يرى الكاتب أنه لم يعد مجديا الوقوف على الأطلال أو البكاء 
فوقها، أو بجوارها، بل النظر للأمام، شــخصيا قلت إن المهنة مستمرة، سواء 
كانــت عبر الــورق أو التلفزيــون أو الإنترنت والموبايــل، وحتى الصحف 
الورقية يمكــن لها أن تزدهر، إذا لبت الشــروط الجوهرية ومنها التنوع في 
المحتــوى والجاذبية، وهو مــا يعني مزيدا من الأفــكار والآراء والاختلاف، 
وليس القوالــب الموحدة التقليدية، وأنه لو توافــر المحتوى المتنوع، فيمكن 
للصحف أن تعود قوية في فترة لا تتجاوز الشهور الستة، وبالتالي تتجاوز 
التوزيع الضعيف، حيث أن إجمالي توزيع الصحف اليومية المصرية مجتمعة 
أقل من نصف مليون نســخة، مقارنة بنحو 5 ملايين نسخة عام 1974. وعلى 
الرغم من ذلك فإن الصورة ليست شــديدة القتامة، فالإعلام المصري مزدهر 
جدا رقميا طبقا للأرقام التي قدمها الدكتور عبدالمنعم ســعيد، وعدد المتابعين 
له على المنصات الرقمية كبير جدا، سواء على تويتر أو الفيسبوك أو الموبايل.

البحث عن لقمة
وأكد عماد الدين حسين، أن ياسر عبدالعزيز وعلاء الغطريفي طرحا خلال 
الندوة النقاشــية أفكارا جريئة للنهوض والعــودة للتأثير، أهمها ضرورة 
زيادة مساحة الحريات والآراء المتنوعة. أما الدكتور ياسر عبدالعزيز فقال، 
إن الدولة المصرية صارت قوية جدا وثابتة وتقف على أرض صلبة، وبالتالي 
لم تعد هناك مخاوف من عدم الاســتقرار. إن أحد الشروط الأساسية لعودة 
التأثيــر القوى هو تدريب الصحافيــن والإعلاميين، لأن عــددا كبيرا منهم 
يفتقــد الحد الأدنى من التأهيل وشــروط المهنة، التي صار مــن بينها الإلمام 
بعلوم العصر والتكنولوجيا. وقلت أيضا إن بعض هؤلاء يعيش في مطحنة 
من أجــل ضمان لقمة العيش، فهــو يعمل في صحيفته صباحــا، وفي موقع 
إلكتروني عصرا وفي فضائية تلفزيونية ليلا، وبالتالي لا يملك الوقت الكافي 
لكي يســتريح ويقرأ ويشــاهد الأفلام والمســرحيات والموسيقى والحفلات 
الموسيقية، بل ويقيم حياة عائلية سليمة وصحية. كما أن هناك مشكلة كبيرة 
تتعلق بالتحديات التــي تواجه صناعة الصحف، خصوصا زيادة أســعار 
الورق ومســتلزمات الطباعة، والأســوأ أنه تم التوقــف تقريبا عن ضخ أي 
اســتثمارات جديدة في صناعة الصحافة، بل ما يحدث هو مزيد من التقشف 
في معظم المؤسسات. يحسب لبرنامج "المشــهد" ومقدميه أنه يلقي بالعديد 
من الأحجار في المياه الراكدة في العديد من القضايا، وأتمنى أن تســري هذه 
الروح في العديد من برامج كل الفضائيات المصرية، لتعود مصر إلى مكانتها 

الإعلامية الرائدة التي تستحقها.

أخوة الإنسانية
عكس ما تروج له بعض وســائل الإعلام يرى أكــرم القصاص في "اليوم 
الســابع" أن "الرحمة" عنوان تعامل الدولة المصرية ومواطنيها مع اللاجئين 
على مدى ســنوات، ولهذا يعيش ملايين اللاجئــن على أرض مصر على قدم 
المســاواة مع المواطنين، وهي سياســة يؤكدها دائما الرئيس السيسي، في 
خطاباته، حيث يؤكد أننا نتعامل مع اللاجئين، باعتبارهم ضيوفا وليســوا 
غرباء، ونتعامل معهم بالحقوق والواجبات نفســها للمواطنين. وأكد الكاتب 
أن ما تقدمه الدولة للاجئين هو تعبير عن طبيعة الشــعب المصري بالتعامل 
مع الضيف، وعلى مدى ســنوات وبســبب الحروب والصراعات المســلحة 
التي شــهدتها المنطقة العربية والافريقية، والصراعات السياسية التي أدت 
إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئــن على مصر، ظلت مصر ملاذا آمنا لهؤلاء 
الباحثــن عن الأمن بعد خوف، ووصل عددهم حاليا إلى نحو 6 ملايين لاجئ 
ومهاجر، يتمتعون بكل حقوق المواطنين، وظلت مصر الدولة الوحيدة تقريبا 
التي لا تحجز اللاجئين في معســكرات، أو خيام، وتتعامل معهم بشكل كريم 
وتقدم لهم كل الخدمات الصحية والتعليميــة والنقل والمواصلات والإقامة، 
ويظهر هذا في حريــة حركة اللاجئين في أحياء القاهــرة والمحافظات. وقد 

حرص الرئيس السيســي، على مد مظلة المبــادرات الصحية الكبرى إلى كل 
من هم على أرض مصر، مثل مبادرة الكشــف والعلاج لفيروس سي، أو 100 
مليون صحة، بــل إن الرئيس قدم مبادرات إضافية لعلاج مليون افريقي في 
مصر من فيروس ســي، ثم إن اللاجئين يحصلون على الحقوق نفســها في 
المواصــات العامة المدعمة والأدوية، دون أي تفرقــة، وفي حالة تعرض أي 
من اللاجئــن لمضايقة أو تنمر تتحرك الجهات المعنية لعقاب المتنمرين، حيث 
يتم التعامل مع اللاجئين أمام القانون ســواء مع المواطنين. وهذه السياسة 
تجعل مصر من أكثر دول الشــرق الأوســط وافريقيا استقبالا للاجئين، ومع 
هذا فإن الدولة المصرية لم تســتغل ملف اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية 
أو اقتصادية، أو كأوراق ضاغطة في سياســتها الخارجية، وفى المقابل هناك 
دول تضع اللاجئين فــي مخيمات وأماكن احتجاز بعضها غير إنســاني ولا 

تسمح لهم بحرية الحركة، بل توظفهم للابتزاز الدولي.

قبل الطوفان
ظلت بين فــاروق جويدة والإســكندرية ذكريات لا تنســى كما يقول في 
"الأهرام": لا شك في أن شتاء الإسكندرية هذا العام غير ما عرفت في تاريخها 
الطويل.. كان محافظ الإســكندرية اللواء محمد الشريف يتحدث معي حول 
ما كتبت عن معاناة الشعب الســكندري هذا العام، وقال إن الدولة لم تبخل 
ولم تهمل في تجديد وإصلاح شــبكات المياه والصــرف الصحي في المدينة، 
لكن تغيير هذه المرافق يحتاج أموالا كثيرة، ويتطلب فتح عشــرات الشوارع 
والمياديــن، وهذه مهمة صعبــة في توفير الأموال وتنفيذ المشــروعات.. لقد 
اقترحت أن يشــارك أبناء الإســكندرية الأثرياء في إنقــاذ مدينتهم، خاصة 
أن التغيــرات المناخية قد اجتاحت هذا العام المدينة الجميلة ولم تشــهد في 
تاريخها تلال الثلوج التي تســاقطت عليها.. إننى أشــفق كثيرا على سكان 
المدينة من هذه التغيرات الحادة في المناخ، وأشــفق على المسؤولين فيها من 
القدرة على توفير الأموال المطلوبة.. ولكن في كل الحالات الإسكندرية المدينة 
والتاريخ والبشر، تســتحق أن تكون لها الأولوية في تجديد مرافقها، لأن ما 
حدث أخيرا لا يمكن السكوت عليه.. وحتى لا نخسر واحدة من أعرق وأجمل 
مدن مصر العريقة.. إن ما تعرضت له الإســكندرية أخيرا ليس حدثا عاديا، 
وليس ذلك الشتاء الذي اعتادت عليه.. وهذا يتطلب أن تتدخل كل مؤسسات 
الدولة وتوفر الأموال اللازمة.. لأن الحلول التقليدية لن تنقذ المدينة من هذا 
الطوفــان، خاصة أننا دخلنــا مناطق الثلوج وعلينا أن نســتعد لهذا المناخ 
الجديد، الذي اجتــاح دول العالم شــرقا وغربا.. وما نــراه حولنا يتطلب 
أن نعيد النظر في حســابات كثيرة، حتى لو تطلــب الأمر دعما خارجيا، لأن 
الإسكندرية ليست ملك مصر وحدها إنها ملك للتاريخ والحضارة.. نحن أمام 
مناخ جديد اجتاح العالم كله، ولــم تعد الأزمة في الصرف الصحي والمياه.. 
ولكننا أمام تغييرات تحتاج إلى البحث والدراســة وإعادة النظر في أشياء 

كثيرة..

بنزين للإطفاء
كم مرة شاهدت في الأعمال الدرامية شخصية فنانة صاعدة تقدم تنازلات 
حتى تحتل مكانة على الخريطة؟ أجاب طارق الشناوي في "المصري اليوم": 
عشــرات المرات في كل المسلسلات والأفلام التي تتماس في جزء مع كواليس 
الحياة الفنية نتابع هذه الشخصيات ببســاطة، وآخرها مثلا مسلسل "بين 
السماء والأرض" شــخصية )اللبيســة( نجلاء بدر، وكيف وضعت خطتها 
لتصبــح نجمة لتنتقم من ســيدتها سوســن بدر، وقدمت تنــازلات على كل 
المســتويات. هــل اعترضت الرقابة وقالــت مثلا إنها تنال من ســمعة مصر 
والفنان المصري وطالبت بمصادرته؟ أبدا، عادي جدا.. هل تحركت النقابات 
الفنيــة وقتها مدافعة عن الشــرف الضائع؟ أبــدا ولا الهوا.. هــل اعتبرها 
الجمهور مفاجأة وانزعج وتساءل »معقول يحصل كده؟« على العكس لم تُثر 
حفيظة ولا اســتغراب أحد.. إنها من الشخصيات الدرامية )الأرشيفية( التي 
كثيرا ما تابعناها على كل الشاشــات، ولها قطعا ظلٌّ من الحقيقة. سبق قبل 
بضع ســنوات أن أدانت المحكمة أحد المخرجين بالسجن، عندما أثبتت ضده 
تهمة الابتزاز التي أقامتها أكثر من فنانة شابة.. والآن، أحد الفنانين يمثُل أمام 
القضاء بالاتهام نفســه.. ما هي إذن المشكلة عندما أعلنت مطربة على فيديو 
متداول أنهم يحاولون الحصول على الثمــن أولا قبل أن يمنحوها فرصتها؟ 
الفيديــو عمره عــام، وأعادت قناة "الجزيــرة" بثه مؤخــرا، وبعدها بدأت 
التداعيات. بيانات رســمية من اتحاد النقابات الفنية تذكّر العالم بأمجادنا، 
وتنفي عن الوســط الفني أي ظواهر سلبية، رغم أن تلك التجاوزات نتابعها 

في العالم كله، هل )إحنا غير كل العالم؟(.. إزاي وإمتى وفين؟

بحسن نية
مضى طارق الشناوي في أســئلته: لماذا يســارع رئيس اتحاد النقابات 
الفنية ومعه نقيب الممثلين بالنفي؟ واضطر أشرف زكي على سبيل )التجويد( 
أن يذكّــر الناس بأن زوجته روجينا وشــقيقته ماجدة زكي تعملان في الفن 
ولم يحدث لهما شــيء من هذا القبيل. النقابات في مصر تحيل دائما )الحبّة 
إلــى قُبة(. هذا الفيديو كان ســيمر دون تعقيب من أحد، لــولا تلك البيانات 

العنترية. 
تابــع الكاتب كلامــه: لا أتحدث عن نصيــب ما قالته المطربــة الصاعدة 
بالضبط من الصحة، فلســت هنا في مقعد القاضي، إلا أن الأمر بالنســبة لى 
وارد جدا، وفي النهاية لا ينال من الوســط الفني حتى تــرد عليه النقابات 
ببيان ضخم الجثة عريض المنكبين، يؤكد أننا بلــد أم كلثوم وفاتن حمامة.. 
هل من الممكن أن ينســى أحد مصر ومبدعيها، ويأخذ مــن حادث عابر دلالة 
على تفشي الرذيلة في الوسط الفني؟ تلك الواقعة من الممكن أن تحدث اليوم 
وغــدا وقبل 100 عام. التحرش والابتزاز الجســدي ظاهــرة عالمية.. وهكذا 
نتابع منظمة عالمية )مى تو( )أنا كمان( تحفز النســاء على أن يُبحن بأسماء 
من تحرش بهن، والأمر بالمناســبة ليس مقصورا فقط على الوســط الفني. 
في )هوليوود( أكثر من نجمة شــهيرة حكت عن وقائع مماثلة، بعضها يعود 
لعقديــن أو ثلاثة من الزمن، وعدد من كبار المخرجين والمنتجين تمت إدانتهم، 
ولم نســمع أن هناك من أصدر بيانــا يؤكد أن صفحة )هوليــوود( ناصعة 
البياض. النقابات الفنية في مصر كثيــرا ما أراها متخبطة في ردود أفعالها، 
وإذا أصدرت واحدة بيانا لوذعيا، سارعت الأخرى بعدها مباشرة )ونتعت( 
بيانا أكثر منه )لوذعية(. إنهم بحسن نية يشعلون الحرائق عندما يطفئون 

النيران بصب مزيد من البنزين.

قبل وداع 2021 السيسي يصارح شعبه: لا بطاقات تموين للمتزوجين الجدد بعد الآن

الصعيد يحصل على قبلة الحياة... والألمان بعد الهولنديين والأمريكيين على قوائم الكراهية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من حسام عبد البصير:

قبيل أيام من وداع عام 2021 حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أن يعترف أمام الجماهير بالحقائق الكبرى في مسألة الدعم، مشيرا 
إلى أنه لن يتم منح بطاقة تموين للمتزوجين بعد الآن قائلا: "لو أنت 
بتعدي الطفل وبتنجب أكثر من اثنين أو 3 بتحط نفســك في مشكلة، 
ومستقبل الطفل ده مش هيكون جيد وربنا مقالش كده، لا يمكن هدي 
بطاقة تموين لشــخص بيتجوز لأنه إزاي بيتجــوز وهو مش قادر 
ينفق على أســرته، ومش موجود غير في بلدنا إني اشتري الخدمة 
بِأقــل من تمنها، ولما أخلف، حد يأكّل لي عيالي وهذا غير موجود غير 
هنا، لن نضع بطاقة تموين لأكثر من فردين في اللي فات، أما الجديد 
فمفيــش". واهتمت صحف أمس الأربعاء 22 ديســمبر/كانون الأول 
بالتصريحات الرئاســية على نحو خاص حيث شــدد الرئيس على 
انه لا يفكر في شــيء ســوى الحفاظ على الدولة المصرية. وأضاف 
السيسي خلال افتتاح عدد من المشــروعات القومية: "إننا لن نترك 
قطرة مياه واحدة إلا وســوف نستخدمها ونستفيد منها". متمنيا أن 
تنتهي الدولة من كل المشــروعات وحدد شــرط رضاه عن الحكومة 
بتوفيــر الحياة الكريمــة للمصريين قائلا "هكون راضــي لو قدرتوا 

توصلوا دخل الفرد لـ20 ألف جنيه". واعترف: "نواجه تحدي قبول 
المواطنين للانتقال إلى المجتمعــات العمرانية الجديدة"، لافتا إلى أن 
إضافة أحوزة عمرانية تتطلب أموالا كثيرة. ووجه الرئيس السيسي 
حديثه للمصريين والحكومة قائلا: "اللي خلص مش بشوفه"، وأشار 
إلى أنه من المهم رفع الوعــي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي 
الزراعية. جاءت تلك التصريحات الرئاســية خلال افتتاح عدد من 

المشروعات القومية في اطار خطة الدولة في تنمية صعيد مصر. 
ومن تصريحات أمــس قالت الدكتورة غادة والــي مديرة مكتب 
الأمم المتحــدة لمكافحة المخدرات والجريمــة، إن القطاع الصحي في 
العالم معرض للفســاد بســبب اســتغلال عصابات منظمة لظروف 
جائحة كورونا. وأضافت "كل الدول تســارع من أجل الحصول على 
اللقاحات، فنجد عصابات جريمة منظمة تجد الفرصة لاستغلال هذا 
التكالب للترويج لتطعيم فاسد، أو بشكل غير شرعي". وأشارت إلى 
أن هناك مناقصات ومزايدات تُجرى في العديد من الدول في توقيت 
واحد، وتحت ضغط الوقت، تشــهد محاولات لإفساد هذه الأنشطة. 
ومــن أخبار المحاكم: ألزمــت محكمة الاســتئناف الاقتصادية، قناة 
"النهار" بدفع 150 ألف جنيه لعارضة الأزياء ميرهان كيلر، بســبب 
فيديــو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إســاءات لها وســب وقذف 
والتشهير بها، وعدم حذف الفيديو من على يوتيوب، وفقا لصحيفة 

"الدعوى". 
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ثقـافـة

»يوليسيس«: رواية قائمة على التهكم والارتياب والكراهية

   هل حقا كتب جيمس جويس ملحمة القرن العشرين؟
■ ثمــة أعمــال إبداعيــة تأخــذ أكثــر من 
اســتحقاقها ضجة وتأثيــرا ومداولة، في حين 
تمضــي بعض الأعمــال بهــدوء، دون أن تثير 
أحــدا، بل تقرأهــا حتــى دون أن تتعرف على 
كاتبها، ومن هــذه الأعمال التــي أثار موضوع 
إصدارهــا ضجيجــا ومعارضــة مــن جهــة، 
ومســاندة ومؤازرة من جهة أخرى، حتى قبل 
الشروع بنشــرها، رواية »يوليسيس« للكاتب 
الأيرلندي جيمس جويس، المولود في العاصمة 
دبلن فــي 2  شــباط/فبراير 1882 والمتوفى في 
زيوريخ في الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 
1941، التي نشــرتها دار المدى للثقافة والنشر 
بطبعتها الأولى عــام 2001 والثانية عام 2008 
وهي السادســة ضمن زاوية )أعمــال خالدة( 
التي تتولــى دار المدى نشــرها، وبترجمة قام 
نيازي   صلاح  والإذاعي  والباحث  الشــاعر  بها 
الذي قدم من خلال شــروحه وهوامشــه الثرة 
والضافية، إضاءات فاخرة لهذا النص الروائي 
المعتم، العصي على القراءة، بله الفهم، والمترجم 
صلاح نيازي يصف محاولتــه، أو إقدامه على 
ترجمة هذا العمل بأنــه تحد لا لقابلية المترجم، 
بل تحد لأي لغــة تترجم إليها، لقد طوع جيمس 
جويس اللغة الإنكليزيــة تطويعا عَزَّ له نظير، 
فهل يمكن تطويــع اللغة الُمتَرْجم اليها بالمثل؟ ثم 
إن التقنية في هذه الرواية ـ وهي أهم مميزاتها 
ـ شــيء فريد لا عهد للغة الإنكليزية بها، فكيف 
باللغة العربية التي هي في طور تأســيس الفن 
الروائــي بالمقارنة، ثم يذكر لنــا صلاح نيازي 
أنه قدمها إلى مكتبة الكشكول في لندن، فرفض 
نشــرها صاحبها، ثم اعتذر صاحب دار الساقي 
عن النشــر بأدب، لذا تقرر نشرها على حلقات 
قصيــرة في مجلــة »الاغتراب الأدبــي« فلاقى 

النشر تصويبا وتشجيعا.
لقد أخذ هذا العمل من كاتبه أكثر من ســبعة 
أعوام، والذي نشــر في باريــس للمرة الأولى 
عام 1922 بعد أن رفضت دور النشر في أيرلندا 
نشره، وأثار نشــر بعض فصوله في الولايات 
المتحدة الأمريكية ضجة كبيرة، أدت إلى تقديم 
الروايــة إلى المحاكمة، ومن ثم الســماح بطبع 
العمل ونشره، وانقسم أدباء ذلك الوقت بشأنه 
إذ وقف إلى جانبه الشاعر الشهير عزرا باوند، 
صديق الأدباء والناذر نفســه لتقديم الخدمات 
والمعونات لهم، سواء بتقديم المساعدات المالية، 
أو بنشــر نتاجاتهم، وكذلك وقــف إلى جانبه 
الشــاعر توماس ســتيرن إيليوت إلى جانب 
الروائي إرنســت همنغــواي، والروائي ذائع 
الصيت ســكوت فيتز جيرالد، مبــدع روايتيّ 

»غاتســبي العظيم« و»رقيق هو الليل« في حين 
ناهض نشــره الأديب الإيرلندي الشهير ديفيد 
هربرت لورنس )11 أيلول/ســبتمبر 1885  ـ  2  
آذار/مارس 1930( عاداً العمل جنسيا فاضحا، 

وكذلك الروائية المنتحرة فرجينيا وولف. 

أقانيم ثلاثة

ما أن تلج عتبات هذا النص الروائي، تواجهك 
لافتات التحذير، اللافتة تخاطبك: )إلى القارئ: 
ملحمة القرن العشــرين، هذه كما ســميت في 
غاية الصعوبــة، ومغاليقها مســتغلقة لدرجة 
اليأس والإحباط وانقطاع النفس مرة بعد مرة، 
لتكن هذه الرواية ـ الأعجوبة، امتحانا لقدرتك 
علــى الصبر والَجلَدْ، ومحــكا لقابلية إصغائك 
الكامل وبكل الجــوارح والحــواس، إنها مثل 
مراقبة نمو نبتة، عملية بطيئة بلا شك، أي أنك 
لا تســتطيع أن تقرأها دفعة واحدة، أو بدفعات 
كبار )الصحيح كبيرة( فتصاب بالتخمة لا مفر 
من التعامل مع هــذه الرواية، على أنها مركبات 
أدوية، الإكثــار منها يؤدي إلــى عطبك قراءة 
مقطع، التأمل فيه، التمعن في أبعاده، ثم إعادة 
قراءته مرات ومرات، لا يمكن الانتقال إلى مقطع 
آخر دون التأكد من هضم المقطع الأول وتمثله، 
أي أن هذه الرواية تتطلب تغييرا أساســيا في 
العادات التي تعودناها في القراءة ســابقا، لا 

بد للقارئ، الذي وطن نفســه على قراءتها من 
تخصيص وقت ينقطع فيه إليها انقطاعا كاملا، 
كما لا بد من الاطلاع على أوديســة هوميروس 
والإنجيل  التــوراة  وعلــى  الأولى  بالدرجــة 
وقصــص )Dubliners( القصيــرة لجيمس 

جويس نفسه(.
أيصح هــذا، أيقبل؟ فإن كنا نقــدم كل هذه 
التوجسات، وكل هذه التحذيرات بين يدي عمل 
روائي فما الذي ســنقدمه ونحــن نزمع قراءة 
عمل فلســفي، أو اقتصادي أو فلكي؟ إذن ماذا 
اكتناه نظرية آينشــتاين  نقول ونحن نحاول 
في البعــد الرابع للكــون، أو نظرية ســتيفن 
هوكنغ فــي تمدد الزمــن والانفجــار الكبير؟ 
نعــم الرواية مغلقة ومســتغلقة، ولقد حذرني 
شــقيقي من قراءتها بعد أن أحبط وهو يحاول 
فك مرموزاتها، لكني أزمعت قراءتها، خاصة أن 
مترجمها الشــاعر صلاح نيازي معروف بباعه 
الطويل في اللغتين العربية والإنكليزية، فضلا 
على ذائقتــه المرهفة شــاعرا وقدراته المعرفية 
باحثا، لذا قررت قراءتها لأكتشــف أن جيمس 
جويس أقامها علــى أقانيم ثلاثة: الجنس، وقد 
خفف منه وحذف بعد أن تعذر نشــرها، فضلا 
على محاولتــه الانتقاص من الكنيســة، ولأن 
أقل  كانت  والتعبيريــة  الفكريــة  الحرية  مدى 
في بدايات القرن العشــرين، قياســا بالوضع 
المعاصر، أي بعد مئة سنة، فإنه حاول التمويه 

والتعمية، وتغليف نصــه بالغموض، من أجل 
الروائي هذا، فضلا على محاولات  تمرير عمله 

الاستهانة باليهودية واليهود.
وسأحاول عرض النص على العديد من هذه 
الأدلة والشواهد. يقول )أنا أعزب شاب، سمع 
عنه على الإطلاق، أمــي يهودية وأبي طائر مع 
يوسف النجار، لا يمكن أن أتفق، لذا ففي صحة 
محذرا:  ســبابته  رفع  والجمجمــة،  الجواري 
إذا ما اعتقد أي منكم أنني لســت كهنوتيا فلن 
يحصل على شراب مجاني حينما أصنع الخمر، 
بل عليه أن يشرب ماء، ويود أن يكون ما صنع 

صافيا، حينما يصبح الخمر ماء مرة ثانية(.
جيمــس جويس هنــا يعرّض بأم الســيد 
المســيح، مؤكدا يهودية الســيدة مريم، مما لا 
يأتلف مع التفسير المســيحي، فضلا على ذلك 
يضيف جويس: )لســت مؤمنــا، أليس كذلك، 
سأل هينز، أعني مؤمنا بالمعنى الضيق للكلمة، 
الخلق مــن العــدم والمعجزات ورب مجســد 
كإنســان، نعم بالطبع قال بينما كانا يواصلان 
الســير ثانية أما أن تؤمن، وأما لا أليس كذلك؟ 
لا يمكننــي هضم فكــرة الرب المجســد أنت لا 
تؤمن بذلــك كما اعتقد(. ثــم يفصح عن كرهه 
لليهود ليقول )أنــا بريطاني، قال صوت هينز، 
وأشــعر وأنا واحد منهم، أنــا لا أريد وطني أن 
يقع بأيدي اليهود الألمان، كذلك هذه مشــكلتنا 
القوميــة، كما أخشــى في الوقــت الحاضر(. 
جيمس جويس ينقل بما يشــبه التهكم وعدم 
التصديق مشي الســيد المسيح ذاهبا على الماء 
إلى تلامذته مشــاركا إياهــم وليطمئنهم، لأن 
ســفينتهم )قد صارت وســط البحر معذبة من 
الأمــواج لأن الريــح كانت مضــادة، كما ينقل 
الشــاعر صلاح نيازي عن إنجيل متى، جيمس 
جويس متهكما يقول: )الفكرة هي فكرة الفكرة، 
لمعان ساكن، الروح بوجه من الوجوه كل شيء 
كائن: الروح هي صورة الصور، كرر تالبوت  ـ  
بقدرته العزيزة، ذاك الذي مشــى على الامواج 
بقدرته العزيز.- اقلب الصفحة، قال ســتيفن 
بهدوء لا أفهم شيئا ماذا يا أستاذ؟ سأل تالبوت 
بســذاجة، منحنيا إلــى الأمام(. انــه يريد أن 
يشكك أن يتهكم، لكن الكنيســة وأنصارها له 
مَ وأغرب وأغمض القول كي  بالمرصاد، لذا هَــوَّ
يســرب هذه المعلومة وســط كم من الضباب 

اللغوي والتعمية اللغوية.
علنا  واليهودية  اليهــود  لمهاجمة  يعود  ثم 
كان  مثلمــا  دوران،  أو  لــف  دون  مفصحــا 
يتناول القضايا المســيحية والكنسية، اللغة 
ن كلماتي،  هنــا واضحة مفهومة يقــول )دوِّ
يا مســتر ديدلس، إنكلترا بإيدي اليهود في 

جميع المناصب العليا شؤونها المالية صحافتها، 
وهم أمــارات تدهور الأمة، حيثمــا يجتمعون 
يلتهمون القوة الحيوية للامــة أرى ذلك مقبلا 
هذه الســنوات متأكد كتأكدي مــن وقوفنا هنا 
مــن أن التجار اليهود ظالعــون في التخريب. 
إنكلتــرا، كما عرفناهــا ما انفكت تمــوت، لقد 
اقترفوا خطيئة ضد النور، قال المســتر ديسي 
ببــطء ووقار، وبوســعك أن تــرى الظلام في 
عيونهم وهذا سبب أنهم مشردون في الأرض، 
ليس لهم هذه الملابس )صحيحها: ليست( هذا 
الكلام هذه الإشــارات عيونهــم البطيئة تماما 
وغير  متحمســة  الإشــارات  كلماتهم،  تناقض 
مؤذية، لكن عرفوا الضغائن تراكمت حواليهم، 
وعرفوا أن المــروءة كانت عبثا، عيونهم خبرت 
سنوات تشــردهم وصبورين، عرفوا هوانات 

نفوسهم(. 

اليهودي التائه

هنــا كمــا قلــت يفصــح جويــس، ويترك 
المعميات، حينما يتحــدث عن اليهودي التائه، 
الذي ســيبقى في التيه لأنه تهكم على الســيد 
المســيح عن صلبه، إذن هو يستطيع الإفصاح 
والكتابــة الواضحــة التلقائية، لكنــه يفتعل 
الغموض افتعالا محاولة للتمويه على ما يريد 
قوله في النيــل من المســيحية، وكذلك لإيهام 
القــارئ بأســلوبه الكتابي العالــي وخزينه 
المعرفي، مــا وقع فيه حتــى العديد من 

كتابنا المعاصرين، الذيــن لا يفهمون حتى هم 
ما يكتبون في محاولــة للتدليس على القارئ. 
ثم يعود كــرة أخرى للنيل مــن الخالق قائلا: 
)إن نهج الخالــق هو غير نهجنا، قال المســتر 
ديسي كل التأريخ البشــري ينحو نحو هدف 
واحد عظيم هو كشــف الخالق(. يعود جويس 
إلــى موضوعه الأثير كره اليهــود، ما يؤكد أن 
العداء الأوروبي لليهــود، هو الذي دفعهم إلى 
التفكير بإنشاء الوطن القومي، الذي كان حلما 
يــراود الأجيال اليهودية، التــي وضعت أولى 
لبناتها على طريق التطبيــق، يوم عقد المؤتمر 
الصهيوني الأول في مدينة بازل السويســرية 
عام 1897 والــذي حاول ثيودور هرتزل جاهدا 
القومي،  اليهــودي بالوطن  تحقيق هذا الحلم 
فــي حــن كان اليهود فــي الشــرق والعالمين 
العربي والإسلامي يحيون كما يحيا المسلمون 
والمســيحيون العرب، يمارســون طقوســهم 
بحرية، وأصبــح منهم وزراء فــي الحكومات 
العربيــة أو العراقيــة علــى وجــه التحديد، 
نحن  فدفعنا  المســيحية،  أوروبــا  اضطهدتهم 
ضريبة هــذا الكره وهذا الاضطهــاد فأضاعوا 
علينا فلســطيننا مرة بالتقسيم، وأخرى بحق 
اليهود في العيش بســام، ألم يكونوا يحيون 
معنــا بســام؟ أنتم الذيــن شــردتموهم ثم 
وهبتم لهــم ما لا تملكون، تبرعــت أوروبا لهم 
بفلســطيننا. يعود جويس إلى هذه النغمة 
الكره  القرن العشرين،  السائدة بدايات 
الأوروبي لليهــود، كتب: )أردت أن أقول 
فقط، قــال أيرلندا يقولون لها الشــرف 
بأنهــا البلد الوحيــد الذي لــم يضطهد 
اليهود، هل تعلم ذلك؟ لا، وهل تعلم لماذا؟ 
عبس بتجهم في الهواء الوضاء، لماذا أيها 

السيد؟ سأل ستيفن، وهو يشرع يبتسم:
ـ لأنها لــم تدعهم يدخلــون البتة. قال 

المستر ديسي بوقار
كرة ضحك ســعالية قفزت من حنجرته 
جارة وراءها سلسلة بلغم التفت إلى الوراء 
بسرعة ساعلا، ضاحكا، وذراعاه المرفوعتان 

تلوحان للهواء.
-  لم تدعهــم يدخلون البتة صاح مرة من 
خلال ضحكة بينما يدوس بقدميه المحتذيتين 

إلى الركبة على حصى الممر هذا هو السبب(.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

جيمس جويس

أكتبْ 
وأنتَ حر

قاسم حداد * ■ هذا هــو حقك الأزلــي الأصيل، 
وليس لأحد أن ينزعه منك، ولا ينزعك 

منه.
وكلما احتدم السجال )وهو يحتدم 
علــى الــدوام( يبقى لك أن تتشــبث 
بما يســعى الآخــرون فــي تجريدك 
منه: حرية الخنــدق الأخير. لا تعوز 
الآخرين الأسباب والعلل والمناسبات 
ليطرحوا مســاءلة المبدع عن )دوره( 
عمــا  و)مســؤوليته(  و)وظيفتــه( 
المبدع،  وكأن  الواقــع،  فــي  يحــدث 
المحبوس في هامــش ما يحدث، عليه 
أن يتحمــل التدهــور الــذي يجري 
بفعل حماقة الآخرين. )السياســيون 

خصوصاً(.

٭ ٭ ٭

المبــدع أضعــف كائنــات الحياة، 
والبوح  الرؤية،  علــى  جرأة  وأكثرها 
بها. يظل هدف مساعي العزل القهري، 
في واقعٍ يقعُ على كواهلنا لفرط تدهور 
»يدعى  الذي  المثقف  السياسي،  الفعل 
إلى الحــرب ولم يدع إلى المجالســة« 
الشــاعر أمل دنقل قال هذا. يطرحون 
عليه مساءلتهم دون خجل ولا تثبت. 
الحق  مؤسسة  في  موظف  المبدع  لكأن 
العام، يظــل عرضة لأمزجــة مديري 
التدهور الشامل، لا ينبغي عليه سوى 
أفســده  ما  إصلاح  مســؤولية  تحمل 

الآخرون.

٭ ٭ ٭

بــن وقت وآخــر، ثمة مــن يطرح 
المبــدع  بتحميــل  ضاجــاً  الصــوت 
الذي ينجزه  الماثل،  الموت  مســؤولية 
والجهلة  الحمقى  بامتياز  السياسيون 
والمدعين، لذلــك يصحُّ لنــا القول إن 
للمبــدع حقــه، الأول والأخيــر، في 
التي  المزاعــم  هــذه  كل  مــن  التحرر 
ذلك  العام،  التدهــور  إداريو  يطرحها 
الحق الذي لا يسقط بفعل وضع اليد، 
ولا يقدر الواقع على نفيه. حق الكتابة 
وعدم  ذاتها  وبالبراءة  الطفل،  بحرية 

الامتثال ذاته.

٭ ٭ ٭

على أن يظل المبدع وحيداً في سعيه 
نحو الجمال.

يظل وحده وحيداً.
حــراً مــن الحــدود والمماحــكات 
حقلهم،  في  الفاشــلون  يبتكرها  التي 

لينالوا من الكائــن الضعيف، الأقوى 
الكلمات  وطاقــة  وأحلامه،  بكلماتــه 
التي لا تُضاهى. تلك هي طاقة الإبداع 
وقوتــه، علــى الانفصــال والاتصال 
ينهــار،  عمــا  الانفصــال  آن:  فــي 
بمنهاريــه، والاتصــال بمــا يولد من 
الذات الجوهرية بمســتقبلها الجريء 
الجميل. لــه أن يظل وحيــداً بضعفه 
القــوي، وبحقــه الحقيقــي الأصيل 
المهــدور، دون أن يخالجــه يأسٌ، ولا 

يثنيه حشد.

٭ ٭ ٭

يأخذونك إلى الزنزانة
فلا تعود وحيداً. 

ثمة الأفق الذي يسع أحلاماً ضاقت 
بها الوسيعة،

خارج السجن ليس خارجاً،
يدخرونك للتنكيل

ليل طويل 
لا يكترث بغير تحويلك إلى العتمة

هل تضيق بالظلام
لم تكن الزنزانة ظلاماً،

الظلام هنا
في هذا السديم، قويّ الشكيمة

الظلام  بــن  الموجع  الفــرق  ثمــة 
والليل.

وإذا كتبتَ فأنت ضوءٌ بين ظلامين
لستَ ضعيفاً

ولا يقدرون على كلماتك
وسلاح  الضعيف  حصون  الكلمات 

المستضعف
يتخلــق الكون من كونــك في قلعة 

الكلمات
الكلمات هنا ليست كلاماً

إنها شهوة التغيير
ووردته.

افتح دفتر السديم وابدأ الخلق
بينك وبين الله ما يسد رمقك ويصد 

رمحه.
لا الحرب تأتيك ولا تذهب إليها

الحــرب جنــة القتلــى وجحيــم 
الأحياء،

فما إن تخــرج مــن زنزانتك حتى 
ينالك الوقت

تدع لهم الريح
فيما تذهب إلى الحرية.

٭ شاعر بحريني

سرديات التحوّل في روايات طالب الرفاعي
■ أن نحتفي بالكتاب، يعني أننا نضع الاحتفاء 
فــي مــوازاة قراءتــه، والقــراءة بطبيعتهــا مجــال 
للاشتباك، مثلما هي مجال للتعرّف، وما بين المجالين 
يمكن للقراءة أن تمارس وظيفتها، في أن تبدو تلذذا 
أو أن تكون نقدا، أو بحثا عن المحذوف والغائب، أو 
مقاربــة لثيمةٍ تحتاج إلى مزيد من الكشــف والحفر 
والتعريــة، وأحســب أن قــراءة مــا يكتبــه القاص 
والروائــي طالــب الرفاعــي  تضعنا أمام إشــكالية 
مواجهة عوالم تنزع عنهــا الثوب القديم لـ»المحكي« 
لتتبدى لنــا موضوعاته وكأنها تشــتغل على فكرة 
التاريخ، الذي يصنعه الســرد، حيث تتفجر عبر هذا 
الاشــتغال حساســيات أنثروبولوجية واجتماعية 
وثقافية وجندريــة، وأفكار تخص تحولات الفضاء 
الكويتي، عبــر حفريات أراد من خلالها مقاربةَ كثيرٍ 
من الظواهــر، التي تُعنــى بفكرة العنــف الهوياتي، 
وموضوعات الجســد والمــكان والشــخصية، التي 
تعنى في المقابــل بنزع غطاء »البــراءة« عن المقموع 
التاريخي والجندري، ولكلِّ ما يقترحه من سرديات 

مثيرة للسجال والجدل.
التحــول الكبير فــي المدينة الخليجيــة، قد يكون 
مكشوفا عند ســرديات الرفاعي، لاســيما تلك التي 
تخصّ هوية المكان، وهوية الشخصية، وعلاقة ذلك 
بما تبدّى فيها من معطيات استغرقت وعي التحوّل، 
وطبيعة مــا ظهر منها مــن علامات لقيــم ومعطيات 
وعلاقات، كشفت عن وجودها ليس لأنها تعبير عن 
التحول العمراني في بنية المدينة والثروة والسلطة، 
بل لأنهــا انعــكاس لتحــولات عميقة فــي الاجتماع 
الخليجــي وعمرانه الثقافــي، وفي الكويت بشــكل 
خاص، إذ اقترن التحول العميق في المدينة، بتبديات 
فاعلة على مستوى البنى الاجتماعية والاقتصادية، 
وعلى مســتوى مظاهــر الرفاهيــة والمعيش، فضلا 
عمــا ظهر منها في الســرديات الثقافية في المســرح 
والسينما والرواية والقصة، وبإرهاصات تجاوزها 
لـ»ذاكــرة اللؤلؤ« ولســير »الســفانة« وللنمط الذي 
ســاكنته المدينــة الخليجيــة بشــكلٍ عــام، وصــولا 
إلــى بــروز بنيتهــا المعقــدة سياســيا واقتصاديــا 
وأنثروبولوجيــا، وهــو مــا أفضــى إلى انكشــافها 
علــى تحولات بنيويــة عميقة، وعلــى صراعات ذات 
بعد نرجسي، تلك التي اشــتبكت مع تمثلات الهوية 
والتابــو والتعايش والعلاقة مــع الآخر، والتي وجد 
فيهــا طالــب الرفاعي مجــالا للكتابة عن ســرديات 

المختلف وحفرياته العميقة.

الرفاعي وكتابة المختلف

ســردية المختلف فــي كتابــات الرفاعــي فتحت 
شهوته للمغامرة، لأنها تستدعي وعيا حادا بأسئلة 
هذا المختلف، عبر مقاربة إشكالاته الأنثروبولوجية 
والسوســيولوجية، وعقــده فــي مجتمــع يعيــش 

ويواجــه تحديــات التحــول، وإرهاصات 
التغييــر، والوعي الصــادم بما يطرحه من 
حاجــات لــم تكــن مألوفة فــي مجتمع ما 
قبــل النفط، وهــذا بطبيعة الحــال، يضع 
الكاتــب أمــام مرجعيات متعددة تســند 
الفعل السردي، ليبدو وكأنه اشتغالٌ في 
تمثيلٍ متعــالٍ للتاريخ كمــا يقول هايدن 
وايــت، وإزاء علائق تمنــح الكاتب طاقة 
الكشــف عن المســكوت عنه، والإصغاء 
إلى ما تنسجه شخصيات هذا المختلف 
من سرديات يجسّ من خلالها الرفاعي 

سيرة التحوّل، بوصفها فعلا تاريخيا، وثقافيا، عبر 
اعترافــات، وأفكار تتبــدى عبرها مظاهــر التحول، 
والتغيّــر وهاجــس المغامــرة، ومنها مــا يتعالق مع 
نظرته للتفاصيل والحيوات التي تشــتبك مع المكان 
أو تتحــرك فيــه، بوصفهــا جــزءا من بنية المشــهد 
الجديــد، ومــن معطياته وأطــره، وتشــكلاته، التي 
جسّــد فيهــا نظرته إلــى قضايــا التحــوّل والتغيّر، 
وإلى الصدمــات التي حدثت في المجتمــع، بدءا من 
صدمة النفط، وصدمة البحر، وصدمة الشــخصية 
المائيــة، مــرورا بصدمة التجــارة، وصدمــة المكان، 
وصدمة المال والعمران، وصولا إلى صدمة العلاقة 
مــع الآخــر، وانتهــاء بصدمــة الاحتــال وصدمة 
الإرهاب. هــذه الصدمات هي التــي صنعت مجتمع 
الكويت الحديث، والتي تحولت بعضها إلى مفاعيل 
اســهمت في صناعة مفهوم ســردي لفكــرة الأمة/ 
الجماعــة/ الدولــة/ البنية الديموغرافيــة، الهوية/ 
العلاقــة مع المرأة، إذ انكشــفت عبرهــا التناقضات 
العميقــة، والصراعــات المحكومــة بالتحــوّل داخل 
المجتمــع الكويتي بــن التقليد والحداثــة.. لكن أكثر 
ما شغل سردية المختلف في روايات الرفاعي برزت 
من خلال رؤيته للتحولات التــي بدأت تظهر للعيان 
في الاجتمــاع الكويتي، لاســيما ما يخــص قضايا 
وتناقضــات الهوية والتنوع ونزعات الاســتهلاك، 
ومجتمــع العمالة الوافــدة، ومجتمع الــدون، وهي 
تشــكلات باتت تتحــرك وتبرز كمظاهــر اجتماعية 
واقتصاديــة وديموغرافيــة فــي مجتمــع الكويــت 
الحديــث، ولمفهــوم المدينة، فــي تغيّــر نمطها، وفي 
برايغما بطولة شــخصيتها، إذ تحــول النوخذة إلى 
تاجر، والمرأة الخبيئة إلى ســيدة مجتمــع، واللؤلؤ 

إلى نفط، والبحر إلى مدينة، والابن إلى إرهابي.

الرواية وسردنة الواقع 

تفتــح روايتــه »ظل الشــمس« أفقــا للحديث عن 
محنة العمالــة الوافدة إلى الكويت، وعن ما يحيطها 
من أزمات وصراعــات وبيروقراطية، التي وضعت 
الشــخصية الرئيســة أمــام واقعية مرعبــة، وأمام 
تفاصيل يتشوه فيها الحلم، وتُزيد من عجزها ومن 
إحباطهــا، ولينتهــي مصيرهــا بطريقــة تراجيدية. 
يضعنــا الروائــي أمــام مصائــر متعــددة، يجمعها 
الإحبــاط والعــوز، والفشــل والشــبق الجنســي، 
لكنــه يضعنا في المقابل أمام رؤية نقدية، يتكشــف 
من خلالهــا زيف الواقع، وقســوة الغربــة، وغياب 
الحقــوق، فضلا عما تكشــفه من تعقيــدات الحياة 
تدفــع  التــي  العربيــة،  والسياســية  الاجتماعيــة 
الكثيريــن للهجــرة والبحــث عــن الغنــى والثروة، 
والتــي جعلت من دول الخليج النفطية وكأنها الملاذ 

الإيهامــي، دون تبصّــر مــا يعتور ذلــك الملاذ من 
خفايا تفتقد للبراءة، وينوشــها الفســاد والطمع 

والخراب، وعصابات واستغلال، ومشاعر الإحباط 
الجنسي والأخلاقي. وتعيدنا رواية »رائحة البحر« 
إلــى الحكايــة الميثولوجيــة الشكســبيرية »روميو 
جوليت« لكن بقناع سردي آخر، يلامس من خلالها 
الروائي عوالم الأجيــال الجديدة في الكويت، وهي 
تعيــش تحولاتهــا الوجوديــة والعاطفيــة، وتحلم 
بالبحــث عن واقع أكثر اســتعدادا لقبول الاختلاف 
والتنــوع، والنظر لحريــة المرأة بوصفهــا جزءا من 
سوســيولوجيا التحــوّل، لكــن الطابــع الذكــوري 
للمجتمــع، يرهــن موت الحب بموت »ســوق المناخ« 
ومضارباته التجارية، ليكون ترميزا لميتات إنسانية 

أكثر بشاعة ورعبا.
واقعيــة هذه الرواية، تتجلى عبر قيمتها النقدية، 
وعبــر وعــي الكاتــب الــذي يتــرك لعــن »الكاميرا 
الســاردة« أن ترصد الواقع، عبر الحوار، والحركة، 
وليظــل البحــر، وهو أكثــر العلامات التــي يوظفها 
الرفاعــي فــي روايتــه، تعبيــرا عمــا يمثله مــن قوة 
رمزية ضافيــة للمكان والهويــة الكويتية وللتطهير 
والخــاص والشــهادة.. وحتــى روايــة »النجدي« 
لم تكن بعيدة عن لعبة الســرد، وعن اشــتغالها على 
التاريخ والمكان والعلاقة مع الآخر، فالرفاعي يروي 
عبرها سيرة النوخذة، الذي يعني تاريخه الكويتي، 
لكن هذه الســيرة تنفتــح على تخيــات يهجس من 
خلالهــا الســارد، ببعــض رمزيــة التحــول، حيــث 
التحــول بالزمــن وبالمكان، وحيث يمنح شــخصية 
»النجدي« طاقــة حكائية، ليس لمركــزة الحدث في 
زمن محدود، بــل للإرهاص بحياة أخــرى، وليبدو 
موتــه في البحر علامة له، بوصفــه تمثيلا للانتماء، 
وللقوة التي تربط مصير الشــخصية بوجودها في 
البحر، فهذا الربط يتحوّل إلى مادة للســردنة، وإلى 
مجال مارس من خلاله الرفاعي شغفه بثيمة البحر، 
وليضع في شخصية »النجدي« كثيرا من الإشارات 
التــي تربط بــن المــوت الواقعــي لـ»النجــدي« في 
البحر، وتفجّر التخيّل السردي، لتتسع لعبة السرد، 
ولتبــدو أكثر نقضــا للتاريــخ، مقابل اســتعادة ما 
يصنعه التخيّل السردي، وما يندفع إليه عبر مقاربة 
خفايــا العوالــم الكويتية في تحولها، وفي ســرائر 

حاجاتها العميقة.
 

 الرواية وسرديات الجرح النرجسي

مــن  الكلمــات«  »ســمر  روايــة  نعــد  أن  يمكــن 
أوائــل الروايات التي اشــتغلت على ثيمــة »الجرح 
النرجســي« إذ ســحبت شــخصياتها مــن الواقــع 
لتتمرد عليه، ولتكشف عن أقنعة متعددة لتناقضات 
التحول في المدينة، وفي عوالمها السرية، عبر تحول 
تلك الشــخصيات ذاتها، في كســرها لتابو النسيج 
الاجتماعي، وفــي تمردها واعترافاتها، وفي 

نظرتهــا للحرية والجنــس واللغة.. ســردية الجرح 
النرجســي، هــي التصريــح بعالم مــرآوي مفارق، 
وبحيوات تتحــرك بعيدا عن الرقيــب، لتعيش وهم 
حريتها، عبر وهم الجنس، والتجاوز، والإحســاس 
المتعالــي بالذاتويــة، وهــي التي تقود إلــى مواقف 
من الصعب ضبــط إيقاعها، والنظــر إليها بوصفها 
جــزءا من التحــوّل الذي اســتغرق المدينــة، وأطاح 
بالمركز القديم لســلطتها، وباتجــاه أن تكون كتابة 
هــذه الرواية مفتتحــا لروايات جسّــت عبر »الجرح 
النرجســي« تحــولات فارقــة تبــدت فــي المجتمــع 

الكويتي، وفي بنية أنثروبولوجويته المركبة.
كما تعدّ رواية »حابي« نصا سرديا إشكاليا أثار 
حوله جدلا واســعا عن ســرديات الجســد المقموع، 
الجسد الجندري، أو الجنسي، إذ عمد الرفاعي إلى 
اختيار ثيمة التحوّل الجنسي إلى عتبة للدخول إلى 
الممنوع، وإلى خاصية الصراع داخل الجســد ذاته، 
بوصفه تمثيــا لعقدة الخصوصيــة، ولرهابها في 
بيئة ذكورية، ترى فيه جزءا من سلطتها وخطابها.

لقــد أراد الرفاعــي عبر هــذه الرواية، أن يوســع 
خطــاب التحوّل، عبر نقله من السوســيولوجي إلى 
المونولوجي، حيث يبدو صوت الجسد الوحيد، هو 
تمثيــل لهويته ورمزيته، ولتحوّلــه الفارق، ولتعرية 
أزمته إزاء النســق العائلي والجندري والســلطوي، 
الــذي يجــد فــي الآخــر حــاً لــه، بوصفــه الآخــر 
الأنطولوجــي، الــذي ينظــر للتحول ذاتــه، بوصفه 

اعترافا وخلاصا.
وفــي روايته الأخيــرة »خطف الحبيــب« يجاهر 
عبــر  النرجســي«  »جرحــه  بحمــولات  الرفاعــي 
شخصية »الابن« المتحول، من البيئة الارستقراطية 
البيئــة الإرهابيــة الهابطــة، ومــن  إلــى  المتعاليــة، 
أيديولوجيا الطبقة، إلى أيديولوجيا الجماعة، ومن 

أيديولوجيا الشركة إلى أيديولوجيا الخندق.
عبــر هــذا التحــوّل يكشــف الروائــي عــن أزمة 
شــخصياته الأخرى، إذ هي شــخصيات مســكونة 
بالاغتراب، عن المكان، والعائلة، والهوية والجســد، 
وعائمــة فــي عالــم تختصره حيــاة »يعقــوب« في 
شــركته وفــي عائلتــه، حيــث تســتغرقها كثير من 
العيوب الاجتماعيــة والثقافية، ومن العلاقات التي 
يســاكنها المهمل، والمقموع والاســتهلاكي والشبق 
الجنســي.. ثيمة الجرح تتحــول إلى شــيفرة إدانةٍ 
لواقــعٍ، ولأفــكارٍ متعالية وغامضــة، ولعالمٍ يضعه 
التخيــل الســردي للروايــة، أمــام وقائــع تنفر عن 
الرقابة العامة، لتؤســس لوجودهــا المضطرب عبر 
قوة خفية، تلك التي تتسلل برعب للعائلة 
والنظام الاجتماعي والسياسي، لتقوّض 
ســلمها المديني والعاطفــي، وحميميتها 
الســاكنة، وليبدو الابن المتحــوّل وكأنه 
تمثيل لهــذا التقوّض، ولهشاشــة البنية 
المؤسسية، وهي تســهو عن رؤية تغوّل 
الأدلجــات والجماعــات العنفيــة التــي 
تتستر نسقيا بعديد المؤسسات القامعة 

رمزيا في المدرسة والجامع والشركة.
 

٭ كاتب عراقي

 علي حسن الفواز *
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ثقـافـة

»وحوش بلا وطن« للأمريكي كاري جوجي: حينما تحمل البراءة البندقية 

شعراء مغاربة ومصريون وفلسطيني ضمن أنطولوجيا عالمية

بوجمعة العوفي: »التجربة الشعرية العربية رائدة«

الافريقية  القــارة  في  الحرب  ■ أكلت 
من أجساد أبنائها تماما مثلما فعل الجوع 
الجمعي  المتخيل  فــي  افريقيا  والجفاف. 
تعني في مــا تعني تاريخــا كولونياليا 
وهيمنة وســخرة طويلة، مازالت آثارها 

حتى اليوم. 
 »Beasts of no Nation« فــي فيلــم
التي  الحرب  كانــت  وطن«  بلا  »وحوش 
لــم تضــع أوزارها هــي الأبــرز من بين 
الأحداث التي أرهقت قلب الصغير )آغو( 
وحولته من طفل وديع ومدلل إلى مقاتل 
شــرس وقاس. يقوم بكل الأعمال القذرة 
والوحشية، في بلد يقع في غرب افريقيا 
الغنيــة بالغابــات والأدغــال والمعادن 

النفيسة. 
تنطلــق الأحــداث من قريــة صغيرة 
ووديعة كان يحرسها جنود حفظ السلام 
النيجيريون، قبل أن يرحلوا عندما تكون 
القرية في مرمى قوى الانقلاب العسكري 
التي تباغتها ليقع الطفل )آغو( في الأسر 
إعدام  أعقبه  أســرته،  أفــراد  وباقي  هو 
جماعي. قبل إعــدام والد آغو، يهرب هو 
وأخوه نحــو الغابات القريبة، لكن أخاه 
يقتل برصاص الجنود الذين يلاحقونهم 
فيمــا ينجو آغــو، ويتابــع ركضه نحو 
الأدغال ليجد نفســه أســيرا مرة أخرى 
في قبضة مقاتلي »N. D. F« الميليشيات 

العســكرية التي يقودها القائد في حشد 
من الجنود الذي يشــكل عصبهم الأطفال 
واليافعون. يؤخــذ آغو إلى مخابئهم في 
أعالي التلال الخضــراء، وبهذا يكون قد 
وضع قدميــه على طريــق اللاعودة في 
الانضمام للميليشــيات المقاتلة. مدفوعا 
بالثــأر لمقتل أخيه وأبيــه. فيمر بمراحل 
التجنيد الأولية، التي تركز على غســيل 
والأفكار  بالشــعارات  والأدلجة  الأدمغة 
الثورية، وصولا إلى التدريب العسكري. 
وهذا ما جعله مســتعدا نفســيا وبدنيا 
يكتشــف  الوقت  ذلــك  وحتى  للقتــال، 
المقاتل الصغير أن بيئة المعسكر هي بيئة 
فاســدة، يســودها الإدمان والشعوذة، 
مــا يجعل جل الأطفــال المجندين، الذين 
طلقوا براءتهم منقادين بشــكل كبير إلى 
الكومنانت الطامح لنيل رتبة جنرال، بعد 

أن يقوم بتحرير العاصمة. 

النهايات المفتوحة

سرعان ما ستتحطم أحلام الكومنانت 
بعد أن يتم اســتدعاؤه مــن قبل رئيس 
الجنــاح السياســي للحركــة المتمردة، 
فيتجاهله هــذا الأخير حتى اليوم التالي 
الانتظــار ليصعق بخبر  يتركه في قاعة 
ترقية الجندي »توايسي« الذي كان حتى 

إمرته فــي إظهار  القريــب تحت  الأمس 
صريــح لانتهازية السياســيين. يرفض 
الكومنانت ذلك فيخبره رئيسه بحقيقته 
كجندي واجبه فقط الطاعة العمياء، كما 
يخبره بأن الحــرب وفظاعتها قد جلبت 
انتباه العالم، وأنه لا مفر من المحاســبة. 
والسياســيون هم الأقدر على اســتثمار 
الإنجاز العســكري والميدانــي. ونتيجة 
لتوايســي  مكيدة  الكومنانت  يدبر  لذلك 
تنتهي بمقتله، ويتحول التنظيم الثوري 
إلى عصابة يقودها هذا القائد الوصولي. 
وتتم ملاحقته فــي كل مكان حتى يصبح 
والأمراض  بالجوع  مهددين  وجنوده  هو 
القاتلة. هذا الأمر يدفع الطفل المقاتل آغو 
والآخرين إلى الانشــقاق وترك المعسكر 
والاستســام لجنود حفظ السلام. فيتم 
نقلهــم إلى مركز مختــص بإعادة تأهيل 
على  الاخصائيون  فيــه  يعمل  الأحداث. 
إعادة بريق الطفولة المقتولة فيهم. ليطرد 
منهم شبح المقاتل والجندي والمدمن على 
الكوكايين. في هذا المركز تســأل المرشدة 
النفســية آغو عما اقترفته يداه ســابقا 
فيعبر لها عن خشــيته على البوح، لأنها 
ســتجزم أن الجالس أمامهــا هو وحش 
فعلا لا طفلا صغيرا لــم يبلغ الحلم بعد. 
إنه طفــل لكنه يحب الموتــى ورائحتهم. 
المفتوحة  النهايــة  بهذه  الفيلــم  فينتهي 

من غير أن نتعرف على مســتقبل الطفل 
آغــو وباقي رفاقه من الأطفــال المقاتلين 
ولا الكومنانــت، أو القائــد ومصير هذه 
الثالث  الفيلم  هــذا  يعد  الأهلية.  الحرب 
للمخــرج الأمريكــي كاري جوجي، على 
التوالي بعد فيلميه » ســن نمبر« و»جان 
إير« لكــن فيلمه الأخير هــو الأقرب إلى 
إنتاجه الأول » سن نمبر« عام 2009 الذي 
يروي حكاية الهجرة اللاتينية إلى أرض 
الأحلام »أمريكا« عبر فتاة مراهقة تلتقي 
بأبيهــا، ثم تعبــر بصحبــة العصابات 
المكســيكية إلى الحدود. وهو فيلم حصد 

أكثر من جائزة. 

الجوائز

الفيلــم الحالــي نــال جائزتــن في 
إيطاليا،  في  للأفــام  البندقية  مهرجان 
كمــا رشــح لنيل جائــزة أفضــل فيلم 
في مهرجــان لندن للأفلام عــام 2015. 
ومخرجه جوجي هو نفسه سيناريست 
الفيلــم المســتوحى من الروايــة، التي 
في  وصدرت  نفســه  بالعنــوان  جاءت 
عام 2005 للكاتــب الأمريكي ذي الأصل 
النيجيــري أوزو دينما أويالا، الذي يعد 
من أفضــل 20 روائيا أمريكيا شــابا من 

ذوي الأصول الأجنبية.

 ما تميز به إخــراج الفيلم بوجه عام 
هو نقلــه للبيئة الحقيقيــة بفيزيائيتها 
وطبيعتها الخلابة، عبر تنويع المساحات 
خضراء  غابات  والبصرية.  التصويرية 
وعذراء وطبيعة ساحرة وناس طيبون، 
يكونون عرضــة للتمييــز والإبادة من 
قبل الطامعــن والعســكر المتنفذ، وهم 
عصر  من  ممتــدة  صراعات  يعكســون 
الاســتعمار الذي عقد النســيج القبلي 
والإثنــي في القــارة الافريقيــة لينهب 
خيراتها بالتحالف مع الطغم العسكرية 
أبرز  الداخــل.  في  والفاســدة  الحاكمة 
ممثل فــي طاقم الفيلم هــو أدريس ألبا 
بطل الفيلم الشهير عن مانديلا »المسيرة 
الذي أعطى  الطويلة نحو الحرية« وهو 
نفســيا  بعدا  الكومنانت  لدور  بتقمصه 
وانفعاليا، أجمع النقاد على صلابة أدائه 
في نجوميــة لا تقل توهجا عن نجوميته 
المناضــل الافريقــي والأممي  فــي دور 
للعالمية،  الذي أوصله  نيلسون مانديلا، 
وجعله فــي دائرة الضــوء. إلى جانبه 
يبــرز إبراهام أتــا في دور آغــو، الذي 
البندقية  حصد إحدى جوائز مهرجــان 
في إيطاليا لروعة أدائه اللافت في إظهار 
التحولات النفسية العميقة التي تتلاطم 
داخله كصبي. لقد قدم هذا الفيلم صورة 
في  وحرقهم  الأطفــال  تجنيد  عن  بليغة 
الصراعــات والحــروب الأهليــة التي 

عرفتها القارة السمراء. 
آغو يعاتــب فطرته بصــوت داخلي 
وهو يرى نفسه يتحول إلى وحش، فكان 
يرجو الشمس أن لا تشــرق ثانية حتى 
يعم الظلام فلا يــرى الآخرون ما يجري 
هناك من فظائــع واحداث رهيبة، غرقت 
فيها القارة حتى رأسها وتحملت تبعاتها 
الثقيلــة، ألا يعد هــذا اغتصابا للطفولة 
الحرب  سماســرة  قبــل  من  والبــراءة 

وزبانية الاستعمار وأذنابهم؟

٭ كاتب من المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

حجــز شــعراء مغاربــة ومصريون وفلســطيني، 
مكانهم ضمن المجلــد الثاني من الأنطولوجيا العالمية 
للشــعر، التي وســمت بعنوان »أصوات شــعرية من 
العالَــم« والصــادرة في المكســيك أواخر عــام 2021 
عن مؤسســة »بيركانا« وبدعم مــن »المنتدى الدولي 

للإبداع والإنسانية«.
الشــعراء الذيــن وردت أســماؤهم ونصوصهــم 
الشــعرية مترجمــة إلى اللغــة الإنكليزيــة، هم عزيز 
منتصر وبوجمعــة العوفي والمعتمــد الخراز وجليلة 
الخليــع وعماد العــدراوي من المغرب، وأشــرف أبو 
اليزيد ومحمد حســن إمــام ورضا الســيد دياب من 

مصر، ومنير مزيد من فلسطين.
وشــكلت هذه الأصوات الشعرية العربية، إضافة 
نوعيــة لجملــة الأصــوات العالميــة التــي تضمنتهــا 
الأنطولوجيــا العالميــة للشــعر، والتــي تــوزع ورقيا 
»أمــازون«  شــركة  متاجــر  أحــد  عبــر  وإلكترونيــا 
والكاتبــة  الشــاعرة  عليهــا  وتشــرف  العملاقــة، 
والمعالجــة النفســانية وعالمة المصريات المكســيكية 

مارلين باسيني.
وعن دلالــة حضور الأصــوات المغربيــة والعربية 
في هــذه الأنطولوجيا العالمية للشــعر، قال بوجمعة 
العوفي أحد الأصوات الحاضرة ضمن المجلد الثاني، 
إن »حضور الأصوات الشعرية المغربية والعربية في 
الكثير من الأنطولوجيات العالمية للشــعر، هو حديث 
عــن مختلــف الأدوار، التــي يمكــن للشــعر العربــي 
والثقافــة العربيــة أن تلعبهــا، فــي تعزيــز أشــكال 
التواصل والحــوار الحضاريَيْن مع الثقافات الكونية 
الأخرى أو مع العالَم بشــكل عــام«. وأوضح العوفي 
في تصريحه لـ»القدس العربي« أن »الشعر هو واحد 
من المكونات أو الأشكال التعبيرية الأساسية للثقافة 
العربيــة، كمــا أنــه، بشــكل أو بآخر، خطــاب كوني 
تتقاطع رســائله وأشــكاله التعبيريــة والجمالية مع 

كل الخطابات الشعرية الكونية الأخرى«. لذلك، يفيد 
الشاعر والناقد الفني المغربي، »يكون من الضروري 
أيضا الحديث، في هذا المقام، عن مفاهيم: )الاتصال 
عبر الثقافات( أو )الاتصال الثقافي بين الشــعوب( 
وما يمكن أن تقوم بإنجازه أو ترســيخه هذه الثقافة، 
أو الشــعر العربــي مــن حــوار وتفاعــل وتلاقح مع 
ثقافات العالــم وتجاربه الشــعرية، ضمن ما أصبح 

يُعْرَف الآن بـ)حوار الثقافات(. 
وحســب العوفــي، فإن »هــذا الأفق الشاســع من 
التقاطعــات وأشــكال التمــازج والتخصيــب، التــي 
والقُطْريــة  الَمحليــة  الثقافيــة  التعبيــرات  أصبحــت 
والقوميــة، بمختلف أشــكالها، تعمل على تشــييده، 
بمعاييــر ومقتضيــات تَحْفَــظ للثقافــات المحلية في 
العالــم العربي وغيــره خصوصياتها، مــن جهة، ثم 
مشــتركها اللغــوي والعَقــدي والتاريخــي، من جهة 
ثانيــة. ثم جَعْلِ هــذه الثقافة )ومن ضمنها الشــعر( 
رافــدا ومنبعا مُهِمّا لإغنــاء الثقافات الأخرى بالكثير 
من القيم التعبيرية والجمالية«. بالنســبة للمتحدث، 
فإن حضور الشــعر العربــي في هــذه الأنطولوجيا، 
يأتــي »داخــل منظــور تفاعلــي وتَبَادُلــي لا يســعى 
إلــى تذويــب الثقافــة العربيــة والتجربة الشــعرية 
العربيــة، وطمْس معالمها داخل ثقافة الآخر )الغرب( 
التــي تعتبــر ثقافــة مهيمنة، تم تَسْــيِيدُها بواســطة 
ظُــم الاقتصادية  ترســانة ضخمة مــن الآليــات والنُّ
الحديثة  والمعلوماتيــة  والتكنولوجيــة  والعســكرية 
)الثقافــة الأوروبيــة والأمريكيــة على ســبيل المثال 
لا الحصــر( بــل الاعتــراف بها ضمن تصــور كوني، 
يتميــز بالتعــدد والاختلاف الثقافي لكل الشــعوب، 
وبحقهــا في اقتســام تجربة العيــش والتعبير، على 
هذا الكوكب الذي أصبح »قريــة صغيرة« مع مراعاة 
كل الخصوصيــات والعناصــر الأصيلــة لكل تجربة 
شــعرية وثقافية محلية، التي تُعتبر الحجر الأساس 
لفَرادتهــا وتَمَيزِهــا وهويتهــا الحقيقيــة فــي آخــر 

المطاف«.
شــبهة التذويب التي نفاهــا العوفي في تصريحه 
التفاعــل  عامــل  علــى  مؤكــدا  العربــي«  لـ»القــدس 

والحــوار والإضافــة النوعيــة، يليهــا ســؤال عافية 
الشــعر العربــي، وهــل يدل هــذا الحضــور على أنه 
بخير، وحســب المتحــدث، فإنه بالطبــع، »يكون من 
الضروري الإشــارة، هنا، إلى أن التجربة الشــعرية 

العربيــة بشــكل عــام، والتجربــة 
الشعرية المغربية كجزء مهم 
مــن هــذه التجربــة الكبرى، 
هي تجربة رائدة، راكمتْ في 
مُنجزِها الكثيــر من التجارب 
والأصــوات الشــعرية، التــي 
أصبحت، بفعــل الترجمة إلى 

الكثيــر مــن اللغــات، أصواتــا 
وتجــارب كونيــة بامتيــاز، ثم 
لأنها واحدة من أهــم التجارب 
الشــعرية العالمية وأغناها، لغة 
أن  حيــث  وجماليــة،  وتعبيــرا 

العديد  كما  ومنابعهــا،  جذورها 
من أشــكال تَحقّقها قد ترسخت 
فــي المنجز الثقافــي والحضاري 

الكوني منذ عصور«.
 ويضيــف  العوفــي  قائلا، إن العبقريــة العربية، 
عملــت »عبــر مســار تاريخــي وزمنــي طويــل، على 
تحقيق الكثير مــن التجليات والإنجازات الشــعرية 
الجميلــة، التــي كانت صــورة مميزة لحيــاة العرب 
ونمــط تفكيرهــم وخيالهــم فــي مختلــف مجالات 
الحياة، بحيث اكتســبتْ التجربة الشــعرية العربية 
والمغربيــة أبعــادا حضاريــة أخــرى، وتم إثراؤهــا 
بالعديــد من المعانــي والقيم الســامية )لغــة وعلما 
وبيانــا( وفُتِحتْ لها ســبل الانتشــار في مشــارق 
الأرض ومغاربها، سواء من خلال إقبال العرب على 
نقل وترجمة علــوم الأقدمين وفكرهــم وآدابهم، أو 
العمل على ضخ الكثير من المعارف والعلوم والآداب 
في رحم الثقافة الغربية، والثقافات الأخرى بشــكل 
عام، قديمها وحديثها، كنوع من الاتصال أو التلاقح 

الثقافي«.
فــي كل مرة ترد علينا أنطولوجيا عالمية، وتتضمن 

أســماء 
بهــا  نحتفــي  عربيــة  وأصواتــا 
احتفــاء  وهــو  لافــت،  بشــكل 
يحتــاج  هــل  لكــن  مســتحق، 
الشــعر والشــعراء في المغرب، 
كما في الــدول العربية اعترافا 
بإبداعيتهم من طرف الآخر، جواب العوفي على هذا 
السؤال كان بالإشارة إلى أن العرب يواجهون »اليوم 
الكثير مــن التحديــات والمعضــات الكبرى، ســواء 
مــا تعلــق بحضورهــم الاســتراتيجي )الاقتصادي 
والسياسي والعسكري( على المستوى العالمي، أو ما 
تعلق بحضورهم الثقافي فــي مجال كوني أصبحت 
العولمة بآلياتها وأســواقها الاقتصاديــة والإعلامية 

الضخمة تسيطر عليه بشكل كلي«.
مع ذلك، يستطرد المتحدث، »فإن العالَم يدرك حق 
الإدراك أهميــة الثقافــة العربية والتجربة الشــعرية 
العربيــة، علــى وجه الخصــوص، بمختلف أشــكال 
انتمائهــا إلى هــذا القُطر أو ذاك، ويعــرف الكثير من 
إنجازاتهــا القديمــة والحديثة والمعاصــرة كذلك، ما 
جعــل هذا الغــرب يفتح عينيه بشــكل أوســع وأكبر 
على ثقافــة العالمين العربي والإســامي، ليس رغبة 
في فهم طريقة تفكيرهم وحسب، بل في محاولة منه 
لخلق رغبــة في الحوار الثقافي والحضاري بشــكل 

أساس«.

ناصر الحرشي *

الحديقة عطشى 
لوردها الذابل

تتجسس عين الفراغ على نملة
والجداول تحذر من مائها
العناكب قد أسدلت فخها 

والفراشات ضاحكة 
تتلذذ بالمصيدة

وحده الورد من يقتفي 
أثر العنكبوت 

يأكل صيده ثم يحتسيان 
كؤوس النبيذ

يجلس العنكبوت إلى وردة ناضرة 
فيمص رحيق شجيراتها

تنتشي بالعذاب اللذيذ يحنط أغصانها
ثم يتركها هيكلا فارغا

تهجر ماءها وردة الفلوات
وهي عطشى إلى نارها الباردة

تنزع ظلها في الخلاء
ثم تلبس أقنعة من حديد 

الحديقة تبحث عن زهرها الضائع
الحديقة متعبة

تستريح على خد تفاحة
والهواء مريض 

على شعرها يضحك 
ليتها ما اقتفت أثر العنكبوت

إلى حتفها
ليتها لم تذق سحرها 

ليتها لم تذق سمها عسلا
يذبل الصوت في عين تفاحة 

يذبل اللون في وجهها 
والصدى يذبل تسقط منه 

أوراقه اليانعة 
تتعرى الفصول 

نحلة ترتوي بعد طول غياب 

والشتاء يرتب أعضاءه
قمر يتوسل أضواءه

نهر يتوسل أزهاره
انتبه! إنها حفرة في الطريقوالصدى يقتفي عورة جائعة 

يبحث الماء عن لونه الغائب 
في جناح شعاع اللهب

يتصالح ماء ونار
على زهرة ذابلة

يستعيد الشتاء حمامته الضائعة
يتلون جرح الخريف بحلو اللقاء

شوكة الملتقى تكبر في المحطات 
زهرة وحديقة 

تتسول ماء غيابها
تتوسل وردتها 

كي تصالح أيامها الغائبة
يرجع الصيف أنهاره الذابلة 

ما ارتوى قلبه من شعاع الصدأ. 

٭ شاعر مغربي

نورالدين الطريسي * شعر
بوجمعة العوفي

»كعب آخيل«: إطلالة المثقف 
على تخوم المعرفة والحيرة!

■ في كتابه الصادر مؤخــرا »كعب آخيل: النقــد الثقافي والنقض 
المعرفي« يدفع خلدون الشــمعة الناقد الســوري المقيــم في بريطانيا، 
قوس رحلته المعرفية الطويلة في أفق النقد الأدبي إلى مناطق جديدة. 
ينحت الشــمعة في صخر المعرفة والتاريخ الإنسانيين باقتصاد قاس، 
يناهض فيه سياق تراث قارّ يحوّل النقد إلى كلامولوجيا فائضة، تحف 

بها الانطباعات الحدثية الوامضة مثل »الأخبار العاجلة«.
لا يضار، على أي حال، نقد الشمعة، بنقد »الانطباعات« وقد لا تكون 
هناك مشــكلة في الحاجة إلى قراءات »عاجلة« تنافس سرعة الحياة، 
ولعلّ في الحاجة للقراءات الموازية لســرعة النشر توكيدا على الحاجة 
إلى شــغل النقاد القلائل، مثل الشــمعة ونظرائه، المشغولين بموازنة 
الاســتبداد الثقيل في ثقافة الســماء الأولى )على حد تعبير ســعدي 
يوسف( بالعنصرية والاستشــراق في ثقافات السماوات الأخرى؛ كما 
بتقصي أثر الفراشــة في قضايا تفصيلية )بمحمول ثقيل( من »الفلسفة 
الإســامية« و»الأدب الإســامي« و»الترجمة الداروينيــة« إلى المحو 
والتطريس والمونولوغ الدرامي والقناع والخطاب، ما يضيف إسهامات 
تأسيســية، لمدونة النقد الذي يهتدي الشمعة بهديه ويشارك في وضع 

ركيزته.
يســتخدم الشــمعة مفهوم »كعب آخيل« المســتوحى مــن ملحمة 
الإليــاذة اليونانية، الذي يعني، ضمن ســياق الاصطلاحات الغربية، 
»نقطة الضعف« التي يؤتى منها مكمن شــخص، أو ثقافة، أو حضارة، 
ليستنهض فكرة تحوّل النقد الثقافي إلى نقض معرفي، التي يضع أمثلة 
عليها ما فعله إدوارد سعيد ضمن السياق المعرفي الغربي، والعالمي، في 
إطار الرؤية إلى »الاستشــراق« أو ما فعله كارل بوبر في كشــف أوهام 
النظــرة العلمية الغربية إلى العالم، وما فعله ريتشــارد وبســتر في 
نقض علميّــة أعمال فرويد، والأعمال النقدية الكبرة التي حاولت تفنيد 

الماركسية وتطبيقاتها الشيوعية.
يتقدم الشــمعة خطوة على كثير من النقاد برحلته العميقة الناقدة 
لديناميــات الثقافــة الغربية، حيــث لا يكتفي بدور المترجــم والناقل 
والوســيط والمعرّف، وهو أمر كان مائزا في أعمــال كثيرين من النقاد، 
الذين وقعوا تحت سلطة الثقافة الغربية، بمدارسها المختلفة، خصوصا 

الماركسية، مع تنويعات فرويدية وبنيوية إلخ.
في رحلته اللائبة بين الثقافتين العربيــة والغربية، يتبدى خلدون 
الشــمعة، لي، مثل رحالة يطل دائما على تخوم تناقضات تلك الثقافات 
والحضارات والمواقــع وصراعاتها الحقيقية والزائفــة، فتثقله أحيانا 
الحيرة، أو تبهره إضاءة الكشــف الجليل، أحيانــا أخرى. على تخوم 
العالمين )أو العوالم بالأحرى( يقدم الشــمعة مقارنات تاريخية كاشفة، 
كما فعل بمقارنة البابا سيلفســتر الثاني، الذي توفي عام 1003، وابن 
ســينا الذي عاش في الحقبة نفســها، فقد امتلك الاثنان فضولا علميا 
ورغبــة دؤوبة في البحث وموهبة بارزة، غيــر أن القصور التي عرفها 
البابا كانــت متواضعــة، والمدارس التــي ذهب إليها كانــت مدارس 
الرهبانيات بمصادرها المحدودة، والكتــب التي درس عليها كانت تلك 
التي شــكلت بقايا العلم اليوناني، ولو أنه ولد فــي بخارى وتعلم في 
بغداد أو أصفهان »فإنه كان سيجد نفسه في مجتمع أشد ملاءمة لمزاجه 
وقدراته من المجتمع الغربي. كما كان في وســعه أن يمتلك جميع الكتب 
التــي يرغب فيها« كما يقول الشــمعة )نقلا عن الباحــث الغربي ر. و. 
ســذرن( أما ابن ســينا فـ«كانت لديه ثروة من المعرفة التي لا يمكن أن 
يحلم بها المــرء في أوروبا الغربية، وعندما أصبح شــابا كان قد هضم 
المنطق والعلوم الطبيعية والرياضيــات وميتافيزياء اليونان، ليصل 
إلى كتاب ما وراء الطبيعة لأرســطو«. ومن ذلك مــا يفعله في مقاربته 
بين العولمة الحديثة، و»طريق الحرير« الذي فتحه العرب الذين وصلوا 
جغرافية شــملت دولا ومجتمعات وأقواما متداخلة، لا تشير إلى حدود 
مرســومة وثابتة، وقد بدا لي مفيــدا، في تقرير الشــمعة هذا، مقارنة 
ممانعات الجغرافيا السياســية لطريق الحريــر الحالي، الذي يتعهده 
نفوذ وســطوة الصين الحالية، وكذلك تعذر بعــض مقارباتها للعولمة 

الافتراضية، كحال شركة هواوي وتطبيق تيك توك.
إحــدى المقاربات الممتعة، وغيــر المتوقعة، لهذه التخوم، ما يشــير 
إليه الشــمعة في نصه عــن »العنترية« بإيراده فكــرة انتقال قصص 
الخيال الشــعبي، كقصة عنترة وعبلة، وكيف انتقلت وأثرت في الأدب 
الأوروبــي، وهو ما فعله الباحث البريطاني رانيــا في كتابه »الماضي 
المشترك: أبوة الشــرق الأدنى للأدب الشعبي الغربي« ويوثق الشمعة 
أن دراسات نشــرت على مدى عشرات الســنوات، كشفت »بجلاء عن 
أن الأدب فــي أوروبــا قد تأثر بالأدب الشــعبي العربي، بقــدر ما تأثر 
بالأدبين اليوناني والروماني، ولنزع الطابع »القوموي« للمسألة، يذكر 
الشــمعة أيضا كتاب إحســان عباس عن المؤثرات اليونانية في الأدب 
العربي ليؤكد أن تبادل التأثر والتأثيــر هو قانون لا يقتصر على فترة 
من الفتــرات، وأن المثاقفة هي التعبير الأمثل عن العلاقة الحضارية بين 

الشعوب.
إلى فوائد تبحّره الجليل في استكشــاف أساطير الحضارة الغربية 
عن نفســها وعن الآخرين، وخصوصا العرب والمســلمين، فإن لكتاب 
الشمعة متع شــتى للقارئ، وهذا أمر لا يقل أهمية )وفائدة(. في بحثه 
المعنون »المحو والتطريس« على ســبيل المثال، يدخلنا الشــمعة في ما 
يشــبه »ألف ليلة وليلــة« نقدية، حيث نجد مقدمــة معرفية ثرة يدخل 
فيها شــرح الشــمعة للتطريس، وســرده لقصة من بورخيس عن ابن 
رشــد لشــرحه، وتعليق مأخوذ من أمبرتو إيكو على ابن رشــد أيضا، 
وتوظيف لمفهوم »المعادل الموضوعي« لدى إليوت، مرورا بصعود تقنية 
القناع والمونولوغ الدرامي في الشــعر الحديث، وصولا إلى دراسة تلك 
الظاهرة عبر ما قام به ثلاثة شــعراء عرب، هم عمر أبو ريشــة، وعبد 
الوهاب البياتــي، ونزار قباني، لنص/أســطورة الشــاعر ديك الجن 

الحمصي!
يســتعيد الشــمعة النص القصير العجيب لديك الجن الذي يختتم 
بقوله: ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها لكن ضننت 
على العيون بحســنها وأنفت من نظر الحســود إليها« مستعيدا قصته 
الأســطورية عن قتله حبيبته ورد ثم صنعه كأســا مــن غبار جثمانها 
يشــرب فيه ويبكي موتها، ثم يورد قصيدة أبو ريشة الطويلة »كأس« 
التي تنتهي بقوله: فحملت شــلو ضحيتي والنار حمراء الأديم/وجبلت 
من تلك الجذى كأســي ومن تلك الكلوم/ وغدا أحطمها أمام الله في ظل 
الجحيم/فأشرب ودعها فهي ما مرت على شفتي نديم« ثم يهبط بنا إلى 
قصيدة قباني المعنونة »ديك الجنّ الدمشــقي« التي تنتهي بقوله: »أنت 
القتيلة أم أنا؟ حتى بموتك ما اســترحت/ حســناء لم أقتلك أنت وإنما 
نفســي قتلت« فقصيدة »ديك الجن« للبياتي، التي هــي، في الحقيقة، 
معارضة نصية، وتمثلا لشــخصية أبو ريشة )في تمثله لشخصية ديك 
الجن( حين يقــول: »غدا أمام الله في الجحيم/أحطــم الدمية والقدح« 
وتنتهي بقوله: »أنا أمير حلب اليتيم/ مهاجر في داخل المدينة/ من شارع 

لبيت/ على جواد الموت«.
لا يمكن تلخيص كتاب الشــمعة بثرائه المعرفــي، ومجابهته لأوهام 
وخيــالات وهذيانات الثقافــات والحضارات عن نفســها والآخرين، 
ولا بمتعتــه المعرفية والنقديــة والأدبية، فمع اتســاع المعرفة تحضر 
الحيرة الضروريــة للمفكر والكاتب، وهو ما نراه، على ســبيل المثال، 
في انطباعاته التــي حصلت عند قراءته »طبائع الاســتبداد ومصارع 
الاســتعباد« لعبد الرحمــن الكواكبــي، فيقول في نصه »الاســتبداد 
الشرقي«: »أعترف بأنني كنت أسيرا لمشكلة خطيرة، أن أكون نقديا مع 

الذات، وأن أكون خلافا لذلك، اعتذاريا في مواجهة الآخر«.
وبذلك نضيف إلى معجم تقريظ خلدون الشمعة أن الصدقيّة هي من 

مراتب المفكر الكبير.

 ٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
محاولات الشــريك لفرض رأيه عليك، لن 
تســاعد في حــل الأمور، بل تزيدهــا تعقيداً 
وتعمــق الهــوة بينكمــا، اســتدرك الوضــع 

سريعاً
الثور

يوم مناســب للقيام بعمل يتطلّب تعاوناً 
مع الأهل، كن قريبا من الأسرة فهم حصنك 

الدائم

الجوزاء
قد تمــرّ بيوم صعب مع الحبيب، صارحه 
لحل الأمور العالقة بينكما قبل أن تصلا إلى 

حائط مسدود

السرطان
تكــون  اليــوم مشــرقاً، ويجتمــع حولك 
الأصدقاء ويشير الجو إلى رحلة أو الانتقال 

إلى بلد إقامة جديد

‏ الاسد
تنقلــب المعطيات لمصلحتــك لتبدأ مرحلة 
مختلفــة، وإذا كنــت تبحــث عــن علاقة فقد 

تتوافر لك فرص جيدة

العذراء
نظرتك إلــى الحياة تتجه نحــو مزيد من 
الإيجابيــة، وهــذا يعود إلى جرعــة التفاؤل 

التي منحك إياها الشريك

الميزان
كن إيجابيــاً في علاقتك مع الحبيب، فهو 

الوحيد الذي يفهمك دون أن تتكلم

العقرب
لا تــدع الآخريــن يوتــرون أعصابك، في 
محاولــة منهــم لاســتدراجك إلــى ارتــكاب 

أخطاء قد تكلفك غالياً

القوس
احــذر غيــرة بعــض الزمــاء منــك، فقد 
يضعونــك في مشــاكل أنت في غنــى عنها، 

وأنت قادر على رد الصاعين

الجدي 
راجع حساباتك مع الشريك حتى تتمكن 
مــن خلــق فــرص جديــدة للعلاقــة بينكما، 

وخصوصاً في الأيام المقبلة

الدلو
يحذّرك اليوم من ارتكاب بعض الأخطاء، 

ويطلب إليك التروّي وتحليل الأمور بهدوء

الحوت
انفراجــة قريبة فــي حياتك مــع اقتراب 
رأس الســنة، والعــام المقبل فيــه الكثير من 
الخير لك، فحافظ على تفاؤلك واســتمر في 

أحلامك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بعد مقاطعة استوديوهات هوليوود ووكلاء نجومها لجمعية هوليوود للصحافة الأجنبية

إطلاق ترشيحات جوائز »الغولدن غلوب« بمشاركة واسعة للنساء والأقليات 
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

بالرغــم من مقاطعة اســتوديوهات هوليوود 
ونجومها لهــا، إلا أن »جمعية هوليوود للصحافة 
الغولــدن غلوب،  التــي تمنح جوائز  الأجنبية« 
أصــرت على الإعــان عن ترشــيحات جوائزها 
الـــ 78 في مؤتمــر صحافي متواضــع، حيث قام 
فنان الهيب الهوب ســنوب دوغ بتلاوتها بدلًا من 
نجوم السينما، الذين كانوا في الماضي يتسابقون 

للقيام بهذه المهمة. 
تعتبر جوائز الغولدن غلوب ثاني أهم جوائز 
هوليوود السينمائية بعد جوائز الأوسكار، حيث 

أن الفوز بها مؤشر مهم للفوز بالأوسكار. 
كما أن ترشــيح فيلــم ما أو مواهبــه لها يرفع 
دخله في شــباك التذاكر بنسب عالية، ويعزز من 

حظوظه بالفوز بجوائز أخرى. 

استوديوهات هوليوود

الأفلام  ونجوم  هوليوود  اســتوديوهات  لكن 
والمسلســات التلفزيونية، التي كُرمت في فئات 
مختلفــة، تجاهلوا ترشــيحات هــذا العام ولم 
يطلقــوا تصريحات شــكر في الإعــام لجمعية 

هوليوود للصحافة الأجنبية. 
فرغم أن شبكة نتفليكس نالت أكبر عدد من الترشيحات 
إلا أنها لــم تحتف بهــا، واكتفت بذكر ترشــيحات نالتها 
من جمعيــة اختيار النقاد، وهي الأقــل أهمية على جدول 

الجوائز وقلما تحظى باهتمام الجماهير.
قررت استوديوهات هوليوود ووكلاء نجومها مقاطعة 
جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية بعد أن كشفت جريدة 
لوس »أنجليــس تايمز« بدايــة هذا العام عن فســاد في 
الجمعية وعدم وجود أعضاء ســود فيها. كما أعلنت شبكة 
»أن بي ســي » عن إلغاء بث حفل توزيــع جوائز الغولدن 
غلوب الـ 78، الأمر الــذي دفع الجمعية للقيام بإصلاحات 
وضم 21 عضواً، سبعة منهم سود. لكن هوليوود لم تكتف 
بذلك واســتمرت بالمقاطعة، فحرمــت أعضاء الجمعية من 

إجراء مقابلات مــع نجومها أو حضور عــروض أفلامها. 
لهذا اضطر مصوتو الغلودن غلــوب، الذين تعوّدوا على 
مشــاهدة الأفلام في قاعات فاخرة حيــث تقدم المأكولات 
والمشــروبات، إلى مشــاهدتها في دور العــرض مع رواد 

السينما.
من المفارقــات أنه خلال الأعوام الســابقة، حيث كانت 
تُســتقبل الترشيحات بالاســتنكار والســخرية من قبل 
الإعلام الأمريكي، لكنها قوبلت هذا العام بالمديح والرضا، 
بفضل تعدديتهــا وتطابقها مع تقييم النقــاد. وقد تصدر 
ترشــيحات الأفلام، فيلم الأســترالية جين كامبيون »قوة 
الكلب« وفيلم البريطاني كيينيث برانا، بيلفاست، بثمانية 
ترشــيحات لكل منهما من ضمنها فئة أفضــل فيلم درامي 
وأفضل إخراج وأفضل سيناريو لمخرجيهما، وأفضل ممثلة 

دانست  كيرستين  لممثلتيهما  مساعدة 
وكاتريونا بالف علــى التوالي. كما 
نــال بطل »قــوة الكلــب« بينيدكت 
كامبرباتش ترشــيحاً في فئة أفضل 
ممثل فــي فيلم درامي، بينما رُشــح 

ممثلا بلفاست جيمي دورنان وكيران 
هايندس في فئة أفضل ممثل مساعد.

ويواجــه الفيلمان في فئــة أفضل فيلم 
درامي: فيلم الخيال العلمي »دون« الذي نال 

مخرجه الكندي دينيس فيلينوف ترشيحا لأفضل 
مخرج، وفيلم ســيرة حياة والد لاعبتي التنيس الاختين 

ســيرينا وفينوس ويليامز »الملك ريتشارد« وفيلم الدراما 
»كودا«. 

وينضم إلــى كامبرباتش في فئة أفضــل ممثل في عمل 
درامي، ويل ســميت عن أداء دور »الملك ريتشاد«ودينزل 
واشــنطن عن بطولة »مأســاة ماكبيث« وخافيير بارديم 

عــن دوره فــي »بينغ ذي 
وماهــر  ريــكاردوس« 
الله علــي عن أدائه في 

»أغنية البجعة«.
أفضل  فئــة  في  أما 
ممثلة فــي عمل درامي 
مــن  كل  فتتنافــس 
ســتيوارت  كريستين 
عــن أداء دور الأميــرة 
ديانا في فيلم »سبينسر« 
وليــدي غاغــا عــن »بيت 
عن  كيدمان  ونيكول  غوتشي« 
وأوليفيا  ريــكاردوس«  ذي  »بينغ 
كولمان عــن »الابنة المفقودة« وجيســيكا 
شاســتين عن »عيون تامي فيه«. أما في فئــة أفضل فيلم 
كوميدي أو موسيقي، فتتنافس خمســة أفلام وهي: فيلم 
ســتيفين ســبيلبرغ »قصة الحي الغربي« الذي نال أيضاً 
ترشــيحاً لأفضل مخرج، وفيلم جو رايت »سيرانو« وفيلم 
أدام ماكي »لا تنظر للأعلى« الذي نال ترشــيحات لأفضل 

ســيناريو لماكــي، وفيلــم بــول توماس 
اندرســون »لوكيريس بيتــزا« وفيلم لين 
مانويل ميراندا »تيك تيــك بوم«. كما نال 
أبطال كل مــن تلك الأفلام، مــا عدا »قصة 
أفضل  فئة  في  ترشــيحات  الغربي«  الحي 
ممثل في عمل موســيقي أو كوميدي وهم 
بتيــر دينكليتــش وليونــاردو ديكابريو 
وكوبر هوفمان وأنــدرو غارفيلد. وينضم 
إليهم أنطوني راموس عــن أداءه في »في 
المرتفعات«.بينما تتنافس بطلات »لا تنظر 
للأعلى« و»لوكيريس بيتزا« و»قصة الحي 
الغربي« وهن جينيفر لورنس وألانا هايم 
وريتشــيل زيغلر في فئة أفضل ممثلة في 
عمل كوميدي أو موســيقي. وتنضم إليهن 
دورها  عــن  كوتيارد  ماريون  الفرنســية 
في »أنيت« وإيما ســتون عــن دورها في 

»كرولا«.

أفضل ممثل مساعد

وفي فئة أفضل ممثل مســاعد ينضم إلــى ممثلي فيلم 
بلفاســت، ممثلا »قوة الكلب« و»كودا« وهما كودي سميت 
ماكفي وتروي كوتســور، فضلًا عن بن أفليك عن دوره في 

فيلم جورج كلوني »ذي تندر بار«.
أما في فئــة أفضل ممثلة مســاعدة فتنضــم إلى بالف 
ودانســت، ممثلات أفــام »قصة الحي الغربــي« و«الملك 
ريتشارد« و »اجتياز« وهن أريانا ديبوسي وأنجانو أليس 

وروت نيغا على التوالي.
وفي فئة أفضل فيلم بلغــة غير إنكليزية، تتنافس أفلام 
من ثلاثــة مخرجين فازوا بالجائزة مــن قبل وهي »أمهات 
للإيراني  و»بطل«  المودوفار  بيدرو  للإســباني  موازيات« 
أصغر فرهادي و »يد الله« للإيطالي باولو ســورينتينو، 
فضــا عــن »قــودي ســيارتي« لليابانــي ريوســوكي 
ياماغوتشي و»مقصورة رقم 6« للفنلندي يوهو كوسمانن.
وســوف تعلن جمعية هوليوود للصحافة الاجنبية عن 
الفائزين في حفل متواضع وبدون بســاط أحمر أو نجوم 
تتألق عليه أو حتى المرشحين أنفســهم في فندق هيلتون 

بيفرلي في التاسع من شهر يناير القادم.

كورونا يتسبب في مشكلات 
بين العائلات والأصدقاء في ألمانيا

■ ههانوفرـ د ب أ: كشــف استطلاع للرأي أن الخلاف 
حول الســلوك المناســب في التعامل مع جائحة كورونا 
يتســبب في كثير من الأحيان في شــقاقات بين العائلات 

وتدمير لصداقات في ألمانيا.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد »فورسا« لقياس 
مؤشــرات الــرأي بتكليف من شــركة التأمــن الصحي 
التجــاري، أن 71% من الألمان دخلوا في شــجار مرة مع 
أقارب أو معارف لهم بســبب كورونا، بينما ذكر 56% أنهم 

تشاجروا أكثر من مرة بسبب هذا الأمر.
وحســب الاســتطلاع، تزداد نســبة حالات الشجار 
بسبب كورونا بين من تتراوح أعمارهم بين 17 و49 عاماً، 

مقارنة بين من تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عاماً.
ووفقاً للاســتطلاع، فإن الخلاف الأكبــر يكون حول 
التطعيم، حيث ذكر 85% من الذين شــملهم الاستطلاع أن 
المشــاجرات التي خاضوها بســبب كورونا كانت تتعلق 

بمسائل حول التطعيم الإلزامي أو رافضي التطعيم.
وقالت كريســتينا شــوتس، مــن الجمعيــة الألمانية 
للمعالجين النفســيين: »غالبــاً ما يكون المــرء متفقاً في 
الأســرة النواة، لكن هناك تناقضات كبيرة بين الأشقاء 

والآباء والأطفال البالغين أو بين الأصدقاء«.
ومــن أجل منــع الخــاف الكبير خــال اللقــاء مع 
الأقارب تحت شــجرة عيد الميلاد )الكريسماس( أوصت 
الأخصائية النفسية »بعقد اتفاقات مسبقة وإيجاد حلول 
وسط«. وأوضحت شوتس، التي تمارس العلاج النفسي 
في ولاية سكســونيا الســفلى، أنه يجب استيعاب كبار 
السن على وجه الخصوص، حيث إنهم في أمس الحاجة 

إلى الطمأنينة.
وذكرت شــوتس أن ما يلي يجب أن ينطبق بوجه عام 
في أيام الأعياد: »تجنب الموضوعات المليئة بالصراعات، 

قلل من التوقعات المبالغ فيها!« مشــيرة في الوقت نفسه 
إلى أن الاحتفال بالكريسماس على نحو مثالي وفي وئام 
تــام كما تُظهر الإعلانــات التلفزيونية أمــر غير واقعي، 

وقالت: »نحن جميعاً متوترون خلال الجائحة«.
كما تدعو الطبيبة في التأمين الصحي التجاري، أيلين 
كوينيتس، إلى التســامح والاحترام المتبــادل، وقالت: 
»مــن الضروري أن يكــون لديك فهم لســلوك ومخاوف 

الآخرين«.
وحسب الاســتطلاع، فإن مسألة التطعيم تعتبر أيضاً 
سبباً شائعاً للخلاف بين الأصدقاء والأقارب، خاصة فيما 
يتعلق بفعاليتها أو آثارها الجانبية )64%(. وذكر 59% من 
الذين شملهم الاستطلاع أنهم دخلوا في خلاف حول قيود 
الاختلاط وقواعد الدخول إلى الأماكــن المغلقة المعروفة 

باسم ) 2 جي و2 جي بلاس و3 جي(.
وفي المقابل، يبدو أن تطعيم الأطفال وتسلسل الفئات 
ذات الأولولية في تلقي التطعيم أقل الأسباب إثارة للنزاع 

)31 و 18% على التوالي(.
وتحذر شــركة التأمــن الصحــي التجــاري من أن 
الخلافات الشــديدة بــن المقربين ممكن أن تــؤدي إلى 
الإجهاد أو الإصابة بالمرض، خاصة إذا استمرت الخلافات 
لفترة طويلة. وأوضحت الشركة أنه من الممكن أن تتمثل 
العواقب في الشــعور بالصــداع وآلام الظهر والإرهاق 
ومشكلات في الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

وحســب البيانات، يمكــن أن تؤدي أزمــة الجائحة 
أيضــاً إلى تفاقم أمراض نفســية أو حدوث انتكاســات. 
تقول شــوتس: »لفترة من الوقت، أعطى التطعيم الناس 
الشــعور بأن لديهم مســاحة كبيرة للمناورة... المتحور 
الجديد أوميكرون يجلب معــه الآن المزيد من عدم الأمان 

والمخاوف والصراعات في العلاقات«.

»قهرمان« للإيراني فرهادي ضمن القائمة قبل النهائية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي
■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: اختير »قهرمــان« )بطل( 
للمخــرج الإيرانــي أصغر فرهــادي، ضمــن القائمة قبل 
النهائية للأعمال المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم 
أجنبي التي أعلنتها أكاديمية الأوسكار مساء الثلاثاء، فيما 
تأهل إلى هذه المرحلة في فئة أوســكار أفضل أغنية كلّ من 

جاي زي وبيونسيه وأريانا غراندي.
واختيرت أغنية بيونسيه »بي آلايف« التي كتبتها لفيلم 
»كينغ ريتشــارد« من بطولة ويل ســميث، ضمن الأغنيات 
الخمس عشــرة المتأهلة إلى المرحلة ما قبــل النهائية، على 
أن تقلّص أكاديمية الأوسكارهذه اللائحة لاحقاً إلى خمس 
أغنيات هي التي ستتنافس على الجائزة في 27 آذار/ مارس 

.2022
وتواجه نجمة البــوب زوجها جاي زي، الذي أنتج فيلم 
الوسترن الأســود »ذي هاردر ذاي فال« وتعاون مع مغني 
الراب كيد كودي، في الموسيقى التصويرية لفيلم »غانز غو 

بانغ«.أما أريانا غراندي، فتظهر في الفيلم الساخر »دونت 
لوك آب« الذي تؤدي فيه أغنية »جاســت لــوك آب« التي 
تتوسل فيها جمهورها إلى أن يأخذ على محمل الجد التهديد 

الوشيك الذي يمثله اندفاع مذنب نحو الأرض.
وأدرجت في القائمة أيضاً المغنية الشــابة بيلي أيليش، 
عن أغنيتها »نو تايم تو داي« المؤلفة خصيصاً لأحدث أفلام 

سلسلة جيمس بوند.
وأعلنت أكاديمية الأوسكار أيضاً الثلاثاء، لائحة الأفلام 
الخمسة عشر التي تأهلت للتصفيات ما قبل النهائية في فئة 
أفضل فيلم أجنبي من بين الترشيحات البالغ مجموعها 92. 
ويحق لكل دولة أن ترشح فيلماً واحداً فحسب. وستستبقي 
الأكاديمية خمسة أعمال للائحة الترشيحات النهائية التي 

سيكون الفائز بالجائزة من بينها.
ومــع أن فرنســا تحمل الرقم القياســي لأكبــر عدد من 
الترشيحات في هذه الفئة المهمة على مرّ السنوات، ستبقى 

هذه الســنة في موقع المتفرج، إذ إن فيلــم »تيتان« لجوليا 
دوكورنو الذي نال الســعفة الذهبية فــي مهرجان كان، لم 
يتجاوز مرحلة الترشــيحات الأولية ولــم يتأهل تالياً إلى 

المرحلة الثانية من المسيرة نحو الأوسكار.
وتشمل الأفلام المتأهلة إلى المرحلة ما قبل النهائية »ذي 
هاند أوف غاد« للإيطالي باولو سورينتينو، و«درايف ماي 
كار« للياباني ريوســوكي هاماغوتشــي، وهو مقتبس من 

قصة قصيرة لهاروكي موراكامي.
وتفرض الســينما الإيرانية نفسها مجدداً من خلال فيلم 
»قهرمــان« )بطل( للمخرج أصغر فرهادي، الذي ســبق أن 
نال أوســكار الفيلم الأجنبي مرتين، أولاهما عن »انفصال« 

والثانية عن »البائع«.
وحققت دولة بوتان الصغيرة الواقعة في جبال هيمالايا 
مفاجأة بحصولها على أول ترشــيح فــي تاريخها وهو عن 
الفيلم الكوميدي »المدرسة الواقعة في أقاصي العالم« الذي 

يتناول قصة مدرّس شــاب أرسِــل إلى أبعد منطقة من هذا 
البلد.

وبعدما حصلــت الدنمارك العام الفائــت على الجائزة 
عن فيلم »درانك« تعود بقوة هذه الســنة مع فيلم الرسوم 
المتحركــة الوثائقي »فلي« الذي يتنــاول قصة حقيقية عن 
هروب شاب أفغاني مثلي الجنس إلى أوروبا طلباً للجوء، 
وما رافق انتقاله مــن مصاعب. وهذا الفيلم مدرج أيضاً في 
القائمة المختصرة لجائــزة أفضل فيلم وثائقي، التي أُعلِنَت 

أيضاً الثلاثاء.
ومن بين الأعمال التسجيلية التي وردت في القائمة قبل 
النهائية لهذه الفئة، فيلم »ذي رســكيو« عن عملية إنقاذ 12 
مراهقاً ومدربهم من كهف في تايلندا غمرته المياه عام 2018، 
وفيلم »ســامر أوف سول« للمغني والمخرج كويستلاف عن 
»مهرجان وودســتوك الأســود« الذي أقيم عــام 1969 في 

هارلم.

■   صنعاء ـ رويترز: يحيي مشروع مدعوم من منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونســكو( آلة موســيقية 
يمنية تقليدية قديمة تسمى الطربي أو القنبوس أو القمبوس، 
وهي تشبه العود، بعد أن شارفت على الانقراض خلال العقود 

الماضية.
تهدف المبادرة إلى تدريب حرفيين من الشباب على صناعة 

الآلة وتدريب موسيقيين من الشباب أيضاً على العزف عليها.
والطربــي عبارة عن عــود قصير العنــق ومغطى بالجلد 

ومنحوت من كتلة خشب واحدة.
وتراجعت شعبية القنبوس في اليمن أوائل القرن العشرين 
في عهد الإمام يحيى حميد الدين. وبحلول بداية القرن الحادي 

والعشرين، حل العود محله.
ويرى الموســيقار اليمني عبد الباسط الحارثي، قائد الفرقة 
الوطنية للموســيقى والإنشــاد، أن إحياء الطربي هو إحياء 

للموروث الشعبي اليمني.
وقــال: »ما نقــوم به الآن هو عبــارة عن إحيــاء لموروثنا 
الشــعبي أو الأصلــي اليمني الخــاص بنا، يعني موســيقى 
يمنية خاصــة لها مقاماتها ولها مســاحاتها ولها مســافاتها، 
غير الموســيقى العربية المعروفة، بينما هــي أيضاً تتواكب مع 

الموسيقى العربية والموسيقى حتى الغربية«.
وعلــى الرغم مــن أن أذواق الأجيال اليمنية الأصغر ســناً 
أصبحت تدريجيــاً أكثر تنوعــاً، حيث تتزايد في أوســاطها 
شعبية الموسيقى الغربية أو العربية الأحدث، فما زال هناك من 

يستمتع منهم بهذه الآلة والموسيقى التي تخرج منها.
من هــؤلاء ريام عبد الله، وهي عازفــة كمان ومتدربة على 
الطربي، وتشــارك أربعة طلاب آخرين تعلم الطربي والشغف 

بالموروث الثقافي اليمني.
وقالــت: »أجيد آلة الكمــان ثم يليها العــود، والآن ألتحق 

بفريق الطربي شــغفاً وحباً لهذه الآلــة. لأنها آلة مميزة، ذات 
أربعة أوتــار تختلف تماماً عــن العود أو الكمــان أو الجيتار 
أو البيانو أو باقي الآلات. فهي آلــة يمنية بحتة تصدر ترانيم 

يمنية، مقامات يمنية، وتعتبر آلة إحياء للتراث اليمني«.
وبينما يصنع آلة طربي، قال فؤاد القديمي: »أنا الآن أبدأ في 
صناعة الطربي وأجهز المفاتيح للطربي، هذا المشــروع دخلنا 
فيه مع البيت اليمني للموســيقى والفنون لتدريب الشــباب 
على هذه الحرفة. الآن بدأنا وجهزنا والشباب يشتغلوا، يعني 

ثمانية طربيات لكي تعود إلى السطح، لا تنقرض الآلة هذه«.

وقال الفنان فؤاد الشرجبي، مدير البيت اليمني للموسيقى 
والفنون: »المشــروع هو عودة للســطح وينقسم إلى جزأين، 
الجزء الأول هــو إعادة صناعة هذه الآلة بالحرفية والشــكل 
القديم نفســه المتوارث من آلاف الســنين، والجزء الثاني هو 
تعليم الشــباب العزف على هذه الآلة والغناء أيضاً بالتكنيك 
والغناء اليمني القديم. لأن هناك تكنيك أوترييش موقع خاص 
بهذه الآلة. فنحن حريصون أن تعود هذه الآلة إلى المســتوى 
اليمني وإلى المســتوى العربي وإلى المستوى العالمي إن شاء 

الله«.

اليونسكو
تدعم مشروعا لإعادة الروح لآلة موسيقية يمنيةموسيقية يمنية  

 جينيفر لورنس

ويل سميت

كاتريونا بالف

كيرستين دانست
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أنور القاسم ٭

»شيطان» محمد رمضان 
و»ماسونية« مطربي المهرجانات

... »السكافي حافي والحايك عريان«!

لا يمكن استيعاب أو هضم ظاهرة تغول وهيمنة ما بات يعرف بمطربي 
المهرجانات العرب، الذين أطاحوا أســاطين الفن عن عروشهم وتربعوا 

مكانهم، إلا ضمن سياقات غامضة عصية على التفسير المنطقي.
ماذا يحدث في الوســط الفني العربي؟ هــل يعقل أن مؤديا متواضعا 
أو مؤدية يحققون في وصلة ســخيفة أضعاف ما حققته أعمال أم كلثوم 
وعبد الحليم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان وغيرهم من قامات 

الفن العربي العظيم؟!
هــذا هو محمد رمضان الممثل - والذي لا يمــت لعالم الغناء بأي صلة 
ولو عابرة - يحيي حفلا غنائياً في بغداد الأســبوع الماضي، ويستقبله 
الجمهور بحفــاوة منقطعة النظيــر، وفق مقاطع مصورة نشــرها على 

حسابه في »إنستغرام«. 
ومــا زال الجدل حول الحفلــة يثير تفاعلا كبيرا وســط انتقادات من 
مثقفين ورجال دين وسياسيين، كان آخرهم نوري المالكي، رئيس وزراء 

العراق الأسبق.
وأعاد رمضان نشر مقطع فيديو لرئيس الوزراء العراقي الأسبق على 
صفحته في »انســتغرام« وجه فيه انتقادات لاذعة دون تسمية الفنان، 
قائلا: »يحتضنون بهذا الشكل المخيف عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة 
إنسان فاسق..« واصفاً الفنان المصري بكلمات نابية، قبل أن يرد رمضان 

بمقطع فيديو ساخر بالقول: »أنا الشيطان كان بيستعيذ بالله مني«!
وقــد حقق ذلك المقطع أكثر من مليون ونصف المليون مشــاهدة خلال 

فترة قياسية.
وهذا هو رجل دين عراقي يقول: »وقد فرحنا بمحمد رمضان في بغداد 
هذا، الذي جاء وكشــف عن صــدره وجعل الناس يعطونه الســاعات 
والهدايا أمام الناس..«. قبل أن يرد رمضان بمقطع فيديو من مســرحية 

للفنان المصري عادل إمام يقول فيه: »ده أنا غلبان«.
وهذا فيديو لرجل الدين الشيعي العراقي جعفر الإبراهيمي، يقول إنه 
إنفقــت 4 مليارات ونصف المليار دينار عراقي )3 ملايين دولار( على حفل 
رمضان، الذي وصفه بأوصافٍ عنصرية مهينة، منها أنه »أسود« البشرة.
واســتنكر رمضان هذه »الإســاءات« وتســاءل: »كيف من بيت الله 

تعترض على لوني الذي خلقه الله؟«.
هي ليســت مشكلة حفل هنا وهناك يثير زوبعة، بل جيل كامل وموجة 
جارفة من إســفاف أشباه المطربين والجمهور معا. وإلا كيف يمكن تفسير 
إطلاق مغنيي المهرجانــات ألقابا لهم تحل مكان أســمائهم، ليس لها أي 
منطق أو جمال أو معنى، بل هي إشارات غامضة تماما، ما يدفع الكثيرين 
لربطها بالماســونية الفنية العالمية والمشــعوذين وغيرهــا من الروابط 

الغامضة.
ولنلق نظرة على هذه الأســماء الغريبة، وأغلبهــا من مصر، فهذا هو 
الديزل وذاك أوكا وأرتيجا وآخر هو الشــاكوش وريشــة كوستا وحمو 
بيكا وشــواحة وفرقة الصواريــخ وفرقة العفاريــت وكزبرة وحنجرة 

وعلاء فيفتي ووزة مطرية، وغيرهم كثر.
هذه الألقاب لا يمكن أن تكون عفوية بأي شكل كان، فهي تبدو سلسلة 
في نســيج محاك تماما ومشــغول عليه من دوائر، ومشجع بشكل كبير 
وخفي من منصات كثيرة، حفرت في عقول الجيل والشباب هذا القبول، 
بحيث أصبح الشــباب في قطيعة مــع الفن والغناء الشــرقي الأصيل، 
وصــاروا أكثر قبولا وتقبــا للغريب والمســف والخارج عــن التقاليد 
والإبداع، بل والداعي الى الرذيلة والإلحاد، كما يصفهم بعض المنتقدين.
ورغم حملة المقاطعــة والمنع من قبل نقابة الفنانين المصرية لهؤلاء، إلا 
أن ذلك لم يمنعهم من التمدد والانتشــار في الــدول العربية، حيث باتوا 

يستقبلون استقبال الفاتحين.
فهل هذا نتيجة طبيعية لما دأبت على عرضه بعض القنوات الفضائية 
الخليجية وبعض الإعــام الخليجي واللبناني، وكذلــك بعض المواقع 

الشهيرة في دول المغرب العربي طوال سنوات؟!

دبلوماسي أمريكي يبيع جواز سفره لسوري
من غرائب الســوريين الكثيره هذه الأيام أن يســتطيع لاجئ أن يقنع 
دبلوماسيا أمريكيا ببيعه جواز سفره كي يطير به الى المانيا بمبلغ عشرة 

آلاف دولار.
الحكاية، التي تشــبه أفلام هوليوود، تتكشف حينما ألقت السلطات 
التركية القبض على اللاجئ بعــد مراقبة كاميرات المراقبة في المطار، كما 
تم القبض على الدبلوماسي وايداعه السجن بعد أن التقى مع اللاجئ في 

مطار إسطنبول وعثر بحوزته على 10 آلاف دولار.
وأظهرت كاميرات المراقبة أن الدبلوماســي الأمريكي والســوري قاما 
بتغيير ملابســهما في الحمام للتمويه. فكم صارت هجرة السوريين من 

بلادهم غالية، وهم يدفعون كل شيء للهروب من وحشية هذا البلد.
ومن عجائب الســوريين أن الإعلامية هيفي بوظو، المذيعة الســابقة 
في قناة أورينت بدأت تروج للاحتلال الإســرائيلي أثنــاء زيارتها هذا 
الأســبوع الى تل ابيب ولقائها مع أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش 

الاحتلال وتبادل عبارات الغزل والتودد بينهما.
وفيما أشــادت بدولــة الاحتلال بادرهــا أدرعي: »نوّرت إســرائيل 

بزيارتك«.
بوظو تعمــل اليوم بتقديم برنامج »أنوار الشــرق« الذي يتم برعاية 
»مركز اتصالات السلام« الأمريكي، وهو مركز يركّز أنشطته على الشرق 
الأوســط والترويج للتطبيع مع كيان الاحتلال، إلا أن برنامجها لا يحقق 
مشــاهدات تذكر، رغم حجم التمويل الكبير الذي تحظى به ومســتوى 
الضيوف الذين يشــاركون معها، ما اضطرها على مــا يبدو للبحث عن 

الشهرة من بوابة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ملح الشيف التركي نصرت
كثيرا ما نقرأ عن غرائب المثل الشعبي الشهير »السكافي حافي والحايك 
عريان« ويبدو أن الأمثال خير تعبير ومؤرخ للواقع، فقد تعرض الشيف 
التركي نصرت، الشهير بحركة »رش الملح« لانتقادات لاذعة، بعدما نشر 

مقطع فيديو للقائه مع والدته في تركيا، بعد عامين من غيابه عنها.
ويبدو أن البيت الــذي تعيش فيه أم نصــرت كان متواضعا جدا ولا 
يتناسب مع ثراء وشــهرة ابنها، حيث يعتقد أن ثروة نصرت )38 عاما( 
تقدر بعشــرات الملايين من الــدولارات، ويمتلك سلســلة مطاعم فاخرة 
متخصصة في بيع اللحوم باهظة الثمن، مغطــاة أحيانا بالذهب القابل 

للأكل، وتعد وجهة أبرز المشاهير على مستوى العالم.
هذا ونشر الشــيف الشــهير مقطع فيديو جمعه بوالدته في حسابه 
على »إنســتغرام« وحصد المقطع ملايين المشــاهدات وآلاف التعليقات 
في ســاعات، ركز معظمها على لوم الشــيف الثري بسبب تواضع حياة 

والدته، مشيرين إلى أن والدته يجب أن تسكن في قصر.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي« 

المسلسلات الطويلة تعود إلى الدراما المصرية بـ»المماليك«
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

تتواصل حاليا تصوير مشاهد مسلســل »المماليك« المقرر عرضه خلال 
الفترة المقبلة في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها فى إطار 
الـ60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعي تشــويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور 
رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى، كما يضم المسلسل 
6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامي، 
ويشــارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب، منهم رانيا يوسف محمد 
لطفي وعائشة عثمان ورامي وحيد ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين 

وعمر حسن يوسف، تأليف هشــام هلال، وإنتاج إيهاب منير، وإخراج 
حازم فودة ويمثل »المماليك« عودة إلى المسلسلات الطويلة 

التي تتكون من 60 حلقة بعد غياب عدة سنوات، حيث 
كان هذا ا النوع من المسلســات انتشر منذ فترة، 

من خــال عدة أعمال منها، مسلســل »كارمن« 
الذي كان يدور فــى إطار اجتماعى، ويناقش 

العديد مــن القضايا، منها المبادئ والأخلاق 
في المجتمع المصري، حيث تطرق المسلســل 
لعصر  الدارميــة  خطوطــه  إحــدى  فــي 
البشــوات والبكوات القديم، وشــارك فى 
بطولته شيرين، عبير منير، وأحمد حلاوة، 

وليلى عز العرب، وآخرون من النجوم.
وكان هناك أيضا مسلسل »البيت الكبير« 

الذي حقق نجاحاً جماهيرياً فى موسمه الأول 
لذلك قرر صنــاع العمل اســتغلال نجاح الجزء 

الأول وتقديم جزء ثان من العمل. 
مسلســل »البيــت الكبيــر« بطولة لوســي، وأحمد 

بدير، وسوســن بدر، ومنــذر رياحنة، وحجــاج عبد العظيم، 

ولقاء ســويدان، والراقصة دينا، وطارق صبري، وريم هلال، ودنيا 
المصــري، وأحمــد صيام، وشــريف باهر، وتيســير عبد 

العزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلى الوصال، 
ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

إضافة إلى مسلســل »أفــراح إبليس 2« من 
بطولة جمال ســليمان، محمــود عبد المغني، 

صابريــن، أحمد صفــوت، كمال أبــو رية، 
محمــود الجنــدي، عفــاف رشــاد، تامر 
ضيائي، عمــرو صحصاح، نادية رشــاد، 
ضيــاء الميرغني، ماجد الشــريف، هنادي 
هاني مهنى، تأليف الكاتــب الكبير مجدي 

صابر، ومــن إنتاج لؤي عبــد الله، إخراج 
أحمد خالد أمين.

المسلسلات الطويلة ا
لتي حققت نجاحا

من المسلســات الطويلة التي حققت 
نجاحــا أيضــا »الأب الروحــى« وشــارك في 
منهم  الفنانين،  مــن  كبيرة  مجموعــة  بطولته 
محمود حميدة ومحمود الجندي سوســن بدر 
وأحمد عبــد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود 
الجندي ووفاء سالم، وإيهاب فهمي ومحمد عز 
تأليف هاني  وعمرو صحصاح وآخرون، مــن 
ســرحان، وإنتاج ريمون مقــار ومحمد محمود 
عبــد العزيز، للمخــرج تامر حمــزة، ومن نجوم 
الجزء الثاني محمد رياض وعبير صبري وسيمون 
وحســن حســني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان 
شوقي وجمال عبد الناصر ومحمد التاجي وإيمان أبو طالب 

وآخرين.

ويستكمل أبطال مسلســل »أبواب الشك« للفنانة لقاء الخميسي وخالد 
سليم، تصوير مشاهدهم

مسلســل »أفراح إبليس 2« من بطولة جمال سليمان، 
محمود عبد المغني، صابرين، أحمد صفوت، كمال أبو 
رية، محمود الجندي، عفاف رشــاد، تامر ضيائي، 
عمرو صحصاح، نادية رشــاد، ضياء الميرغني، 
ماجد الشــريف، هنــادي هاني مهنــى، تأليف 
الكاتب الكبير مجدي صابــر، ومن إنتاج لؤي 

عبد الله، إخراج أحمد خالد أمين.

مخرج مسلسل »الأب الروحي«

وقال مخــرج مسلســل »الأب الروحي« تامر 
حمزة لـ»اليوم السابع« أنه يستأنف باقي حلقات 
الجــزء الثاني مــن العمل على طريق الإســماعيلية 
بنفس الأبطال، ومن المقرر أن يســافر أبطال المسلســل 
إلى العين الســخنة منتصف الشــهر المقبــل لتصوير العديد 
من المشــاهد هناك، ويعد الجزء الثاني مفاجأة لمتابعي العمل من خلال 
الأحداث والشــخصيات الدرامية الموجــودة والتي توقــع الجمهور أنها 

توفيت.
الجــزء الثاني مــن مسلســل »الأب الروحي« حقق حتــى الآن نجاحًا 
جماهيريا كبيرًا، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، سوسن 
بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء ســالم، 
وإيهــاب فهمي ومحمد عز وعمــرو صحصاح وآخرون، مــن تأليف هاني 
ســرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبــد العزيز، للمخرج تامر 

حمزة.
أما مسلسل »أبواب الشــك« فكان من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد 
ســمير فرج، وبطولة لقاء الخميسي وخالد ســليم، ونبيل عيسى، وأحمد 
صلاح حسني، وعائشة بن أحمد، وجيهان خليل، وعبد الرحمن أبو زهرة، 

وطارق صبري، وميار الغيطي، وتامر شلتوت.

في قرية سويسرية: أول آلة رقمية في العالم تقوم على التربيت عليك تعبيرا عن الامتنان
■ ميتاورتال - د ب أ: عادة ما يوجه البشر الانتقاد أكثر من الثناء. 
وبالتالي لا ينال المرء التقدير الواجب نظير أعماله الحسنة؟ ومع ذلك، 
يمكن للمرء الحصول على قدر من الامتنان والشكر نظير ما قام به من 

عمل يستحق التقدير وذلك في قرية ميتاورتال السويسرية.
ففي هذه القريــة الهادئة التي تقع بالقرب من الحــدود مع ألمانيا، 
ســتجد ما قد يكــون بالتأكيد أول آلــة رقمية في العالــم، تعمل على 

التربيت عليك تعبيرا عن الامتنان.
وصاحــب فكرة هذه الآلة هــو رئيس المجلس البلــدي بيتر فيبر، 
والمعروف على المستوى المحلي بعبارته المأثورة »أنت قمت بعمل خير، 
لماذا لا تقف تحت هذه الآلة التي تربت على الظهر لمدة ربع الســاعة؟« 
غير أن ســكان قرية ميتاورتال الذين يراعون فهــم الكلمات حرفيا، 
يبحثون من آن لآخر عن مكان هــذه الآلة العجيبة، وهذا البحث أدى 
بهم إلى تفهم مــا وراء الفكرة التي طرحها فيبــر، البالغ من العمر 62 

عاما.
وبعــد عمليات بحث كثيــرة تم أخيرا العثور على هــذه الآلة ذات 
المعنى المجازي، بجوار محطة للحافلات العامة قبالة كنيســة القرية، 
وهذا الجهاز، غير واضح المعالم، كان مخبأ داخل كشك سابق للهواتف 

العمومية.
غير أن الإحباط ســيصيب أي شخص يتخيل أنه سيجد جهازا آليا 

مزودا بيد تهبط لتربت على ظهره.
ويوضح فيبــر طريقة عمل الجهاز قائلا: »لو كانــت هناك يد آلية، 
فلربما أصابت رأس الشــخص الراغب فــي أن يحصل على التربيت، 
وقد يقيم دعوى قضائية طالبا التعويض عما أصابه« لكن بدلا من ذلك 

يحدث التربيت على الظهر بشكل مجاز بطريقة رقمية.
فهناك مكان الهاتف القديم، شاشة تعمل باللمس، يمكن عن طريقها 
أن يدخل الشــخص الراغب في الحصول على الثنــاء البيانات التي 

يريدها بشأن العمل الطيب الذي فعله، ويرى أنه يستحق التقدير.
بل لا يســتبعد الجهاز الأشــخاص الذين قاموا بأفعال متواضعة 
المســتوى، ويتم اختيار الأعمال الخيرة مــن قائمة طويلة من الأفعال 

المثالية، وعلى سبيل المثال »العمل بدلا من زميل يمر بظرف ما«.
وتشــمل إجراءات التقدير عرض مقطع فيديو، يصور أشــخاصا 
يقومون بالهتاف المعبر وإطلاق صافرات الإعجاب، وينثرون شرائط 
ملونة في الهواء، ويصفقون بصحبة نغمات الموسيقى الشعبية. وكما 
لو كان ذلك ليس كافيا، يتم إرسال قسيمة شراء مدفوعة الثمن كهدية، 
تصرف من متجر محلي، وذلك على البريد الإليكتروني للشخص الذي 

يحتاج إلى التقدير.
وقال فيبر بعد أن كشــف عن مــكان الجهاز: »قلمــا يجود الناس 
بالثناء، فهم يحبون توجيه الانتقادات ونــادرا من ينطقون بكلمات 

المديح«. 

مهرجان القاهرة للفيلم القصير ينطلق بمشاركة 12 دولة 
ويكرم أحمد كمال وهالة خليل ومحمود عبد السميع

القاهرة – »القدس العربي« :

افتتحت مساء الثلاثاء في دار الأوبرا المصرية، 
فعاليــات الــدورة الثالثة من مهرجــان القاهرة 
للفيلــم القصيــر، التي تســتمر حتــى  الخامس 

والعشرين من ديسمبر / كانون الجاري.
بدأ الحفل بالســام الجمهــوري  وعرض فيلم 
قصير جمع عدد من مشــاهد السينما المصرية عبر 
تاريخها، بالاضافة الى لقطات من الأفلام المشاركة 

في المهرجان. 
فــي البداية وجــه المطرب أمير صــاح الدين 
كلمة للمكرمين، قال فيها: »أنا فخور أنني متواجد 
فــي مكان تكرم فيه المخرجة هالة خليل، وســعيد 
بتواجد الفنان أحمد كمال الذي شــاركت معه في 

ورشة منذ فترة«.
وقام المنتج شــريف مندور بتقديم تكريم مدير 
التصوير محمود عبد الســميع، الذي قال بدوره 

»إن هذا التكريم هو الأول الذي أشعر أنه حقيقي« 
وتوجه بالشكر للقائمين على المهرجان«.

كما تم تكــريم الفنــان أحمد كمال الــذي حيا 
القائمين علــى المهرجان،  وأضاف »مرة ذهبت الى 
المهرجان  تكريم في بورســعيد، ووجدت منظــم 
يضع اسمه على كل التكريمات وتجاهل الممثلين«. 

وتابــع : »أنــا ســعيد بتكريمــي بمهرجــان 
أداة شعبية للإنتاج  القصيرة  القاهرة، والسينما 
الســينمائي، وعملت في أفلام تكلفت 2000 جنيه، 
وشعبيتها انها بسيطة، وشــاركت في فيلم ربيع 

شتوي الذي اخذ اكثر من 80 جائزة«.
وقدمــت الفنانــة ســلوى محمد علــي تكريم 
المخرجة هالة خليل التي القت كلمة وقالت:« أشكر 
المهرجان على التكريم، والأفلام القصيرة لها فضل 
كبير علي في مهنتي، واتمنى أن أعمل فيلما قصيرا 

وأدعو شريف مندور لإنتاج فيلم بياع الورد«.
 وتشــهد عروض المهرجــان، 42 فيلما من ١12 

دولة عريية مختلفة تشــارك في خمس مسابقات 
مختلفة مسابقة الفيلم الروائي القصير ومسابقة 
الفيلم التســجيلي القصير ومسابقة أفلام الطلبة 

ومسابقة محمد بيومي ومسابقة عزيزة أمير.
وتتضمــن لجنة تحكيــم الــــــفيلم الروائي 
القصيــر، كل مــن، الكاتب والسيناريســت عبد 
الرحيــم كمــال، ومديــر التصوير، نزار شــاكر، 

والمنتج والمخرج محمد تيمور.
أمــا لجنة تحكيم مســابقة الفيلم التســجيلي 
القصير، فتضم كلا من الناقد الشــينمائي، محمد 
سيد عبد الرحيم، ومدير التصوير تامر جوزيف، 

والمخرجة، مي زايد. 
وتتكون لجنة تحكيم مســابقة أفــام الطلبة، 
مــن أحمد فهمــي عبــد الظاهر، أســتاذ ورئيس 
قســم الإخراج في المعهد العالي للسينما، ومدير 

التصوير محمد شيق، والمخرج أحمد حسن.
ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة محمد بيومي، 

كل من المخرج محمد هاني، والمخرج إيهاب عمرو، 
والناقد الشينمائي أحمد عسر.

أمــا لجنة تحكيــم مســابقة »عزيــزة أمير« ، 
فتشارك فيها ثناء هاشــم، السيناريست وأستاذ 
السيناريو في معهد السينما، وإيمان يونس وكيل 

المعهد العالي للسينما، والمخرجة ماري بدير. 
تشارك ستة أفلام في مســابقة الفيلم الروائي 
القصير، وستقام العروض في دار الأوبرا المصرية 
بمركز الإبــداع الفني وســينما الهناجر، والأفلام 
هي الفيلم الســوداني الســت للمخرجة سوزانا 
ميرغني، والفيلم اللبـــــناني شيطان عمره شهر 
للمخــرج غســان الخوجة، والفيلــم المصري »لما 
كان البحــر الأزرق« للمخــرج عمرو الســيوفي، 
والفيلم المصــري »11/18« للمخرج مدحت ماجد، 
والفيلم اللبناني »نور« ريم نـــــخلي، والـــفيلم 
الصومالــي »الحيــاة علــى قــرن«  للمخرج مو 

الزهراوي. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مصمم فيتنامي يحقّق شهرة عالمية في عالم الموضة
■ هوشــي منــه - أ ف ب: كانــت إطلالة واحدة 
للمغنيــة ريحانا، في حملة إعلانيــة لعلامة تجارية 
فاخــرة في العــام 2017 وهي ترتــدي أحد قمصان 
المصمــم الفيتنامــي نغويــن كونــغ تــري، البيضاء 

الضخمة، كفيلة بإطلاق مسيرة الفنان العالمية.
ومــذّاك، حقّق مصمّم الأزياء الفيتنامي البالغ 43 
عامــاً نجاحاً باهراً، بفضل نمط أزيائه المســتوحاة 
من ملابس بلده الشعبية، وقد ترجمها إلى فساتين 
سهرة مصنوعة من الحرير أو الأورغانزا أو التفتا.

ويوظّــف كونغ تري، حالياً 150 شــخصاً ويملك 
ثلاثــة متاجــر فــي مدينة هوشــي منــه، العاصمة 

الاقتصادية لفيتنام.
ويســتوحي مجموعاته من زيّ الميليشــيات التي 
لــم تكن تضم ســوى النســاء حصراً خــال حرب 
فيتنــام، وبائعات الزهــور في المدينــة والفلاحات 

العاملات في حقول الأرز.
وعُــرف كونغ تــري، في فيتنام منــذ مدة طويلة 
لمشــاركته كعضو لجنة تحكيم في النســخة المحلية 
مــن برنامج تلفزيــون الواقع »بروجكــت رانواي«. 
لكــن عندمــا أُعجبت ريحانــا بمجموعتــه »إم هوا« 
المســتوحاة من بائعــات الزهور فــي فيتنام، بدأت 
نجمات من بينهنّ بيونسيه وناعومي كامبل وغوين 
ســتيفاني، يرتديــن تصاميمــه علــى الســجادات 

الحمراء.
وارتــدت المغنيــة كيتــي بيري، عــدداً كبيــراً من 

تصاميمه في جولتها العالمية للعام 2017.

 قوّة وقدرة على الصمود 

ولــد كونغ تــري، فــي دانانــغ الواقعة بوســط 
فيتنام ضمن أســرة تضــمّ ثمانية أطفــال، ودرس 
الفنــون الصناعيــة، وعمل في بدايــة حياته المهنية 

في رسم أغلفة الألبومات الموسيقية.
وانطلــق فــي مجــال الموضــة منبهــراً بقصص 
النســاء المجنّدات التي سمعها في المدرسة ومتأثراً 
بـ«قوّتهنّ وقدرتهن على الصمود« وأطلق تشكيلته 

الأولــى »غرين ليفــز« )أوراق خضراء( مســتخدماً 
أســلوب الترقيــع لتكــريم هــؤلاء النســاء بأزيــاء 
تستحضر ألبستهنّ العســكرية الشتوية وخوذهنّ 
الخضــراء. ويقــول كونغ تــري، إن الجنديات »كن 
يعتنــن بأســرهنّ في المنــزل، ويعملن فــي حقول 
الأرز. وفــي ســاحة المعركــة، يصبحــن محاربــات 
حقيقيــات: كنّ نســاء قويــات جدّاً«.ويضيف: »في 
كل تشــكيلاتي... أعبّر عن الخصائص التي تشــكّل 
قــوّة المرأة الفيتناميــة، وتكمن هــذه الفكرة في كل 

تصاميمي، حتى في اختيار نوع القماش«.
وعــرض كونغ تري، في العــام 2016 في طوكيو 
تشــكيلة مصنوعــة مــن الحريــر شــديد المقاومــة 
والمصنــوع فقط في قرية في منطقــة ميكونغ دلتا، 

ويتطلّب خبرة متخصصة.
ويحتــاج الحرير بعد نســجه إلــى أن يُصبغ مئة 
مرة باســتخدام ســائل مصنوع من مــاك نوا، وهو 
نــوع من الفاكهــة لونه كخشــب الأبنــوس، يعطيه 
مظهراً يشــبه الجلد. واستغرق الأمر عامين ليتمكّن 
المصمم من جمع كمية كافية من القماش لمجموعته.

  تغيير صورة فيتنام  

التــي  تصاميمــه  بفضــل  للمصمــم،  وأتيحــت 
اكتشــفها منسّــق ملابس ريحانا، والمستوحاة من 
زيّ »أو بــا بــا« التقليــدي الــذي ترتديــه مزارعات 
الأرز، فرصة المشــاركة في أســبوع الموضة العالمي 
في نيويورك العام 2019 وكانت المشاركة الأولى من 

نوعها لمصمم فيتنامي.
وقــد يــؤدّي نجاح كونــغ تري، في الخــارج إلى 
تغييــر صورة بلــده المعــروف، في مجــال صناعة 
النسيج، بمصانعه التي توفّر اليد العاملة لشركات 

الملابس العملاقة، لا للمصمّمين الفيتناميين.
وعــرض تــران هونغ، وهــو مصمم أزياء شــاب 
يقيــم أيضاً في مدينة هوشــي منــه، تصاميمه في 
أســبوعي الموضة في لندن، في حين برز تيان فونغ 
مــي، للمرة الأولى في أســبوع الموضــة العالمي في 

نيويــورك العــام 2019. ويشــرح كونغ تــري، الذي 
يقضــي وفق قوله 18 ســاعة يومياً فــي المكتب »أنّ 
ســمعة المصمم في عالم الأزياء العالمي تأتي نتيجة 
لآليــة طويلة من العمل الشــاق«. ومــع ذلك، أمضى 
المصمّم ســنوات عدّة »يحــاول ويتمنّى« أن يجذب 
انتبــاه النجــوم العالميــن، في قطــاع يعتقد نصف 
العاملــن فيــه من ذوي البشــرة الملونــة أنّ فرصة 
بنــاء حياة مهنيــة ناجحة ليســت متاحــة للجميع 
بالتســاوي، وفــق تقرير حديث لجمعيــة مصممي 
الأزيــاء الأمريكيــن  )CFDA(. ويعتبر البعض أنّ 

وباء »كوفيد19-« ربما أعطى لصناعة الأزياء فرصة 
للتغييــر، بفضل عــروض الأزيــاء الافتراضية التي 
تجعــل المصممين فــي كل أنحاء العالم يشــتهرون 

بطريقة أسهل.
المصممــن  علــى  يجــب  تــري،  كونــغ  ووفــق 
الآســيويين الاســتمرار في العمل بكدّ للوصول إلى 

القمة.
ويقول: »علينا أن نفكّر دائماً في الوسائل، وفي 
الطريق الذي علينا أن نســلكه خطوة بخطوة. يجب 

ألا ننتظر ليمنحنا المجتمع فرصتنا«.

المصمم الفيتنامي نغوين كونغ تري

بيومى فؤاد

رانيا يوسف
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

فاقمتها التجاذبات السياسية وتداعيات وباء كورونا 

سنة 2021 شهدت أسوأ أزمة اقتصادية
عاشتها تونس منذ الاستقلال 

■ تونس - الأناضول: شهدت تونس في سنة 
2021 الموشــكة على الانتهاء إحدى أسوأ أزماتها 
الاقتصاديــة التي عرفتها منذ الاســتقلال، والتي 
فاقمتها التجاذبات السياســية وتداعيات انتشار 

جائحة كورونا.
ورغم تعافي دول عديــدة من تبعات الجائحة 
إلى ســالف  النشــاط الاقتصــادي فيها  وعودة 
نشــاطه، فإن تونس لم تســتفد من هذا التعافي 
بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته منذ 

بداية العام.
وكان أبرز ما ميّز هذه السنة بلوغ الدَين العام 
الميزانية،  في  العجز  وتفاقم  قياســية،  مستويات 
وارتفاع نسب البطالة والتضخم مع تراجع النمو 

الاقتصادي.
وســاهم عدم الاســتقرار السياســي في عجز 
الحكومة عن الخروج إلى الأسواق المالية العالمية، 
ومــن ثم عن تعبئة مــوارد الدولة وســد عجزها 
عبر الاقتــراض الخارجي، لصعوبة الاقتراض من 

الداخل.
•  عــدم تحقيــق النمــو المأمــول وتصاعــد 
التضخــم: في ظــل التجاذبات السياســية التي 
عرفتهــا البلاد منذ بداية العــام، كان من الصعب 
تحقيق نمــو اقتصــادي كمــا كان متوقعا، حيث 
خفّض قانون المالية التعديلي توقعات النمو لعام 

2021 إلى 2.6 في المئة، من 4 في المئة.
وعلى عكس التوقعات، بدأت الســنة بتسجيل 
انكماش بـ1.7 في المئــة في الربع الأول من العام، 
على أســاس ســنوي، ثمّ نمو بـ16.2 في المئة في 
الربع الثاني، و0.3 في المئة في الربع الثالث 2021.

ويرى محللون أنــه حتى نســبة 2.6 في المئة 
لكامل العام من الصعــب تحقيقها، في ظل الوضع 

الحالي.
وكان الدَين العام قد شــهد نسقاً تصاعدياً منذ 
ســنوات ما بعد الثــورة، فبعــد أن كان حجمه لا 
يتجاوز 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 

2009، ارتفع إلى 90 في المئة في 2020.
وتشــير توقعــات قانــون الماليــة الأصلــي 

)الميزانيــة( للعام الحالي إلى بلــوغ الدَين العام 
مســتوىً قياســياً ليصل إلى 109.23 مليار دينار 
)37.6 مليــار دولار( منها 74.21 مليار دينار )25.5 

مليار دولار( دينا خارجيا.
وفي 2020 بلغت قيمة الدَين العام 93.04 مليار 
دينار )32.08 مليار دولار( منها 61.29 مليار دينار 

)21.1 مليار دولار( ديناً خارجياً.
وبلغ الدَيــن العام في 2019، مــا قيمته 83.33 
مليار دينار )28.7 مليــار دولار( منها 58.60 مليار 

دينار )20.2 مليار دولار( ديناً خارجياً.
وشهدت نســبة التضخم ارتفاعاً متواصلًا منذ 
بدايــة 2021، حيث كانــت تبلغ 4.9 فــي المئة في 
يناير/كانون الثاني، لترتفــع إلى 5.7 في المئة في 
يونيو/حزيران، و6.4 في المئة في نوفمبر/تشرين 

الثاني.
هــذا الارتفاع فــي التضخم ناجم أساســا من 
الارتفاع المتواصل للأســعار والــذي يعود جزئياً 

إلى احتكار المواد الأساسية.
• تعطّل المفاوضات مع صندوق النقد: ســعت 
تونس في 2021 إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية التي 
تعيشها منذ سنوات ما بعد الثورة، والتي فاقمتها 
الأزمة الصحية، من خــال دخولها منذ مايو/أيار 
الماضي في مفاوضات جديــدة مع »صندوق النقد 
الدولي« بهدف الحصــول على قرض جديد قيمته 

4 مليارات دولار.
السياسي  الاستقرار  توفر  يشترط  الأخير  لكن 
وتوافقاً بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات 
الوطنيــة، إلى جانــب الالتزام بتنفيــذ جملة من 

الإصلاحات المتأخرة.
وتوقفت هذه المفاوضات فــي  25 يوليو/تموز 
الماضــي، نتيجة عــدم الوضوح السياســي بعد 
د، لتستأنف في بداية  انقلاب الرئيس قيس ســعَيِّ

نوفمبر/تشرين الثاني.
ورغــم التصريحات المتكررة بشــأن مواصلة 

صنــدوق النقد تقديم الدعم إلــى تونس، فإنه لم 
يتم التوصل إلى أي اتفاق مبدئي بين الطرفين.

• عجز الميزانية: أجبر الفشل في تعبئة موارد 
للدولة خارجيا الحكومة علــى مراجعة توقعاتها 

ليس فقط للنمو، بل أيضا للعجز في الميزانية.
ووفقــا لقانــون المالية التعديلي لعــام 2021، 
رفعــت الحكومــة قيمة العجــز إلــى 9.79 مليار 
دينــار )3.37 مليارات دولار( صعــودا من 7.094 
مليار دينار )2.44 مليــار دولار( في قانون المالية 

الأصـلي.
وتســعى الحكومــة إلــى تغطية هــذا العجز 
باللجــوء إلى الاقتــراض الداخلــي، الذي يقول 

الاقتصاديون أنه أمر مشكوك في نجاحه.
•  عجــز فــي تعبئة مــوارد للدولــة: أثقلت 
تداعيات الأزمة الصحية كاهل الميزانية في 2021. 
فمع تراجع العائدات الســياحية، وقيود الإغلاق 
التي كانــت مفروضة منذ ربيع عــام 2020، كانت 
الحكومــة في حاجة إلــى تعبئة مــوارد إضافية 
للدولة عبر الاقتــراض بقيمــة 19.6 مليار دينار 

)6.75 مليارات دولار(.
يتوزع مبلغ التعبئــة المفترض، بين 16.6 مليار 
دينــار )5.72 مليارات دولار( في شــكل اقتراض 
خارجي، و2.9 مليار دينار )مليار دولار( كاقتراض 

داخلي.
•  ارتفاع نسب البطالة: شهدت نسب البطالة 
منحــىً تصاعدياً منذ بداية جائحــة كورونا، وما 
فرضته من قيــود على المواطنين بســبب الحجر 
الصحي وهو ما أدّى إلى فقدان العديد إلى مواطن 

شغلهم.
هذه الوضعية أدت إلى ارتفاع نســبة البطالة 
إلى 18 في المئة في الربع الثاني 2020، صعودا من 

15.1 في المئة في الربع الأول من العام نفسه.
ولكــن ورغم عودة الأنشــطة الاقتصادية فإن 
البطالة في تونس لم تتراجع بل واصلت نســقها 
التصاعدي في 2021، لتبلغ 17.8 في المئة في الربع 
الأول، و17.9 المئــة في الربــع الثاني، ثم 18.4 في 

المئة في الربع الثالث. 

اتحاد الشغل يرفض ويندد بسياسة الاقتراض 

تونس تخطط لرفع سعر الكهرباء 
وتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة 
■ تونــس – وكالات الأنبــاء: أظهرت وثيقــة حكومية اطلعت عليها رويتــرز أن الحكومة 
التونسية تخطط لرفع أسعار الكهرباء، وتجميد أجور الموظفين، وفرض ضرائب جديدة العام 
المقبل لخفــض العجز المالي. وتهدف الإجــراءات إلى معالجة أزمة تلوح فــي الأفق في المالية 
العامة، مــع تزايد العجز والديون أثناء الجائحة، بينما تعرقل المشــكلات السياســية فرص 

حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من »صندوق النقد الدولي«.
وتتوقع الحكومة أن إجراءاتها التي تشمل رفع أسعار الكهرباء، وآلية التعديل الآلي لأسعار 

المحروقات، وفرض ضرائب بما في ذلك على التبغ، ستعزز الإيرادات بنحو 1.22 مليار دولار.
وتهدف الحكومة إلى خفــض العجز المالي إلى 7.7 في المئة العــام المقبل مقابل 8.3 في المئة 
متوقعة هــذا العام، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6 في المئة في 2022 مقابل 2.8 في 

المئة هذا العام.
ومن المتوقع أيضا أن يقفز التضخم إلى سبعة في المئة العام المقبل مقابل توقعات بأن يستقر 

عند 5.7 في المئة بنهاية 2021.
يذكر أن الجهود الســابقة لإصلاح المالية العامة في تونس واجهت معارضة »الاتحاد العام 
التونسي للشغل« الذي يعارض أي تخفيضات من شأنها التأثير على العمال أو الفقراء، وتريد 

إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
وأمس وكما هو متوقع ندد الاتحاد، وهو أقوى تنظيم نقابي في البلاد، بسياســة الاقتراض 
التي تعتمدها بلاده بعد الثورة، وبالخطاب الحكومي الداعي إلى خفض الأجور وتجميدها لـ5 
ســنوات. جاء ذلك في خطاب أمينه العام، نور الديــن الطبوبي، في فعالية للاتحاد في مدينة 

الحمامات الجنوبية.
وشهد الدَين العام في تونس نسقاً تصاعدياً منذ سنوات ما بعد الثورة، فبعد أن كان حجمه 

لا يتجاوز 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، ارتفع إلى 90 في المئة في 2020.
وتشــير توقعات قانون المالية الأصلي )الميزانيــة( للعام الحالي، إلى بلــوغ الدين العام 
مســتوى قياســيا، إلى 109.23 مليار دينار )37.6 مليار دولار( منهــا 74.21 مليار دينار )25.5 

مليار دولار( ديناً خارجياً.
وبين الطبوبي أن الأجور في تونس تعتبر ضعيفــه ولا تمكّن المواطن من تلبية احتياجاته 
الأساســية. وأضاف »حكومة نجلاء بودن طلبت مــن الاتحاد الموافقة علــى برنامج إصلاح 
اقتصادي، يشــمل خفض الأجور 10 في المئة وتجميدها لمدة 5 ســنوات ورفع الدعم عن المواد 

الأساسية وتنفيذ تقاعد مبكر في مؤسسات حكومية«.
وتابــع القول »الاتحاد لن يخون العمال والوطن مهما كان الثمن، ويرفض سياســة تجميد 
الأجور لمدة 5 سنوات.. إذا أردتموها )الحكومة( معركة تقدم وازدهار وبناء، الاتحاد يساندكم، 

أما إذا تريدونها معركة كسر عظام فالاتحاد جاهز لها«.
ومؤخراً خفضت وكالات التصنيف الإئتماني تصنيف تونس. وحذر محافظ البنك المركزي 
مروان العباســي من أن البلاد قد تواجه سيناريو على غرار فنزويلا إذا حاولت تمويل عجزها 

وسداد ديونها داخلياً.
وبدأت حكومة نجلاء بودن التي تم تعيينها في سبتمبر/أيلول، محادثات مع صندوق النقد 

الدولي.
وخلال المحادثات السابقة قبل تدخل ســعيد في يوليو/تموز، قال الصندوق إن تونس في 

حاجة إلى الاتفاق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة مقابل المساعدة.

غياب القرارات التنفيذية منذ انقلاب البرهان يهدد الاقتصاد السوداني

السودان: صادرات الماشية ترتفع 30.8 في المئة في 2021

■ الخرطــوم - الأناضول: منذ قرابة شــهرين 
يعيش السودان حالة من الفراغ التنفيذي وخاصة 
في المجال الاقتصادي عقب القــرارات التي أعلنها 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهــان أواخر أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.
وازدادت حــدة الاحتجاجــات الشــعبية بعد 
إنشاء مجلس سيادة جديد في 11 نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، وارتفعت وتيرتها بعد توقيع اتفاق 
سياســي بين البرهان ورئيس الــوزراء عبد الله 

حمدوك، في 21 من الشهر نفـسه.
ومنذ ذلك الحين والبلاد تعيش حالة من الفراغ 
التنفيذي والارتباك في الحراك، والتداول اليومي 
بالوحــدات الحكومية فــي ظل عدم القــدرة على 

تشكيل حكومة جديدة لتصريف أعمال البلاد.
فقد تم تعيين ست وزراء اقتصاية تشمل وزارات 
والمعادن،  والنقل،  الاجتماعيــة،  والرعاية  المالية، 
والزراعــة، والتنمية العمرانية مــن 27 وزارة تم 

إعلانها، فيما ظلت الأخرى شاغرة.
وأبقت إجــراءات البرهان علــى وزراء المالية 
والحكم  موســى،  مرغني  والنقل  إبراهيم،  جبريل 
الاتحادي بثينة دينار، والمعادن محمد بشــير أبو 
نمو، والثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم، 

والرعاية الاجتماعية أحمد آدم بخيت.
وطفت آثار هذا الفراغ على الســطح وانعكست 
بصورة واضحــة في غياب بعض الخدمات المقدمة 
للقطاع الاقتصادي في ظل غياب واضح للإجراءات 
والترتيبات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير.

وأكد السر عبد الله، وهو مدير شركة لاستيراد 
الدقيق، الأثر السلبي الكبير للفراغ التنفيذي على 
مجمل حركة الاقتصاد القومي قائلا »لا يمكن العمل 
في ظل غيــاب تنفيذي طويل كالــذي يحدث هذه 

الأيام«.
تخضع  لا  الاســتيراد  »عمليــات  أن  وأضــاف 
بصورة  للتغيير  وتتعرض  المدى،  طويلة  لضوابط 

مستمرة مما يربك من عمليات الاستيراد«.
وكشف عن عدم قدرة شــركته على الاستيراد 
منذ أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، بســبب غياب 
للتجارة،  وزيــر  وجود  وعدم  الواضحــة  الرؤية 

متوقعا أن يتأثر سوق الدقيق بسبب هذا الغياب.
كما أقر الصادق حاج علي، العضو الســابق في  
اتحاد أصحاب العمل، بالآثار السلبية المترتبة على 
قطاع الأعمال، والنشاط الاقتصادي نتيجة للفراغ 

في الجهاز التنفيذي حالياً.

وأشــار إلى الارتبــاط الوثيق لمجمل النشــاط 
الاقتصــادي )تجــاري، صناعــي، خدمــي، نقل، 
زراعي( بأجهزة الدولة التنفيذية بما يجعل الفراغ 
الحالي، المتمثــل في عدم تعيــن وزراء للوزارات 
المختلفــة وعدم البت في تعيــن مديرين للمصالح 

الحكومية، عبئا إضافيا على السوق المحلية.
وقال »هناك إشــكاليات تتطلــب تدخل الوزير 
أحيانــا، إضافة إلــى عدم القدرة علــى معالجات 
الكثير من المشاكل والتحديات الموجودة حاليا في 
قطاعات كالصادرات، والتي تتطلب تدخلا مباشرا 

على مستوى الوزراء«.
وأوضح أن »المصدرين تكبدوا خســائر فادحة 

بحدوث  توقعات  وســط  السابقة،  الشهور  خلال 
المزيد من الخســائر لا ســيما بعد إعــان بعض 
شــركات الشــحن الكبيرة، عــدم قدرتهــا على 
اســتئناف عمليات شــحن الصادر قبــل فبراير 

)شباط( 2022«.
ويرى المحلل الاقتصادي علــي الله عبد الرازق 
أن »اســتمرار الفــراغ التنفيــذي الموجــود الآن 
ســيدفع اقتصاد البلاد إلى مشاكل وانهيار وشيك، 
وخسارة كافة المكتسبات الاقتصادية من سياسات 
إصلاح واتفاقيات مع مؤسسات تمويل دولية مثل 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي«.
واعتبــر أن »غيــاب العمــل التنفيــذي المحكم 

مؤسســاتيا، مقرونا مــع فقدان رؤيــة اقتصادية 
وبرامــج متكاملــة للتعافــي الاقتصــادي، يضع 

القطاعات والمؤسسات الاقتصادية على المحك«.
وبيّن أن »الفراغ يؤدي إلى تبني قرارات أحادية 
مســتعجلة وغير مدروســة، تنعكس آثارها على 
حيــاة المواطن المرهــق )..( الاقتصــاد في حاجة 
ماسة إلى معالجة أمرين، هما السيطرة على منابع 
التضخم المتنامية، وتحقيق اســتقرار نســبي في 

سعر الصرف«.
وسجل معدل التضخم في أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي حوالي 351 في المئة، بانخفاض بسيط عن 

معدل الشهر السابق له  365.82361 في المئة.

■ الخرطوم - الأناضول: يقول الســودان أن 
صادراته من الماشــية الحية ارتفعت بسنبة 30.8 
في المئة خلال عام 2021، مقارنة مع العام الماضي، 

بعائدات بلغت 531 مليون دولار.
جاء ذلك فــي بيان لوزير الثــروة الحيوانية 
والســمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، الذي أعلن 
ان صــادرات الماشــية الحية من الابــل والضأن 

والابقار والماعز قدرت بنحو مليوني رأس ارتفاعا 
من مليون و475 ألفاً عام 2020«.

ونقــل البيان عن الوزير الســوداني قوله أن 
صادرات البــاد من اللحوم ارتفعــت هذا العام 

بنسبة 82.2 في المئة مقارنة بالعام 2020.
وأوضح ان إجمالي صادرات اللحوم من الإبل 
والضــأن والأبقــار والماعز، بلــغ حوالي 20.75 

مليون طن هذا العــام، ارتفاعا من حوالي 11.39 
طنا العام الماضي.

ولفت وزير الزراعة الســودني إلى أن »قطاع 
الثروة الحيوانية يواجــه العديد من التحديات 
الفنية، من بينهــا عدم وجــود إحصائية دقيقة 
لقطاع  التحتية  البُنــى  وضعف  الماشــية  لأعداد 
تربية الماشــية، إضافة إلى تدهور حالة المحاجر 

الصحية وقلة عددها، وتعارض القوانين«.
ويمتلك السودان أكثر من 107 ملايين رأس من 

الماشية، وفق بيانات وزارة الزراعة.
وتعتبر الثروة الحيوانيــة أحد مصادر النقد 
الأجنبي في السودان، بمتوسط عائدات سنوية 
تبلــغ حوالــي مليــار دولار، وفــق إحصاءات 

حكومية.

 الجزائر: زيادة الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع العجز التجاري
■ الجزائر - وكالات الأنباء: ارتفعت إيرادات الجزائر من صادرات 
المحروقــات بنســبة 57.3% في الفترة بــن أيلول/ســبتمبر 2020 إلى 
أيلول/ســبتمبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع 
العجز التجاري الجزائري، على ما أعلن محافظ بنك الجزائر المركزي 

مساء أمس الأول.
وتتأثــر الجزائر، رابــع أكبر قــوّة اقتصاديّة في القــارّة الافريقيّة، 
بتقلّبات أســعار النفط بســبب اعتمادها على العائــدات النفطيّة التي 

تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة عن المحافظ رستم فاضلي 
قوله أن »متوسّــط ســعر البترول قد ســجّل خلال الأشــهر التســعة 
الأولى من سنة 2021 ارتفاعاً بنسبة 66.6%، منتقِلًا من 41.365 دولاراً 
للبرميل خلال الفترة المناظرة من الســنة المنقضية، إلى 68.917 دولاراً 

للبرميــل )...( وبالتالي فإنّ القيمة الإجماليّة لصادرات المحروقات قد 
سجّلت ارتفاعا مُعتبَراً بنسبة %57.3«.

وأشــار إلى أنّ القيمة الإجماليّة لصــادرات المحروقات ارتفعت من 
14.868 مليار دولار في نهاية أيلول/ســبتمبر 2020 إلى 23.387 مليار 

دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2021.
وأضاف محافظ بنك الجزائر أن »عجــز الميزان التجاري انتقل من 
10.504 مليــار دولار فــي نهاية أيلول/ســبتمبر 2020 إلى 1.571 مليار 

دولار في أيلول/سبتمبر 2021«.
وقــال أيضــاً »هــذا التراجع الهــامّ يعود أساســاً للارتفــاع الكبير 
لصادرات السّلع التي انتقلت من 16.240 مليار دولار في نهاية أيلول/

سبتمبر 2020 إلى 26.402 مليار دولار في نهاية أيلول/سبتمبر 2021، 
أي بـزيادة62.3 في المئة«.

وقد سمح تحسّن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لأكبر اقتصاد 
فــي المنطقــة المغاربيّة بإبطــاء انخفــاض احتياطات البلاد مــن النقد 

الأجنبي.
وأشــار فاضلي إلى أنّ »احتياطات الصرف، خــارج الذهب، بلغت 
44.724 مليــار دولار في نهاية أيلول/ســبتمبر 2021، بفضل التراجع 
الكبيــر فــي عجز الميــزان التجــاري«. وكانــت تبلغ 48.2 مليــار دولار 
فــي نهاية عام 2020 فـــي مقابل 62 مليار دولار في نهـــاية عام 2019، 
و79.88 مليــار دولار في نهاية عام 2018 و97.22 مليار دولار في نهاية 

.2017
وكانــت الاحتياطيــات الاجنبية الجزائريــة قد بلغــت ذروتها عام 
2014، حــن بلغــت 294 مليــار دولار، لكنهــا تراجعــت بحدة بســبب 
الصدمة النفطية بدءاً مــن عام 2014، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة 

من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطــة لإيرادات المحروقات )نفط 

وغاز( إذ تمثل نحو 93 في المئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وعقــب وصوله إلى الحكم عام 2019، وعــد الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، بتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية وإعادة 

الاحتياطات الأجنبية إلى النمو مجددا.
في مطلــع تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي، دعا »صنــدوق النقد 
الدولــي« الجزائــر إلى إعــادة ضبط سياســتها الاقتصاديّــة وتنفيذ 

إصلاحات هيكليّة.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر، الماضي صــادق النوّاب الجزائريّون 
على قانون الماليّة لعــام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات 

الأساسيّة القائم منذ عقود.

شركة »الخطوط الملكية الأردنية«
مهددة بالانهيار إذا امتنعت الحكومة

عن دعمها أسوة بالدول الأخرى
■ عمان - رويترز: قال ســامر المجالي، الرئيس التنفيذي لشــركة »الخطوط الملكية 
الأردنية« أن الأردن يخاطر بانهيار الناقلة الوطنية، ما لم يقدم لها عونا ماليا مثلما فعلت 

دول أخرى لشركات الطيران المملوكة لها.
وأوضح في مقابلة أمس الأربعاء »كل شــركات الطيران سوانا حصلت على مساعدة 

من حكوماتها«.
وأضاف المجالي، الذي عاد إلى منصبه في أبريل/نيسان بعد توقف 12 عاماً لقيادة دفة 
شركة الطيران في فترة الجائحة »الحكومة مترددة في تقديم يد المساعدة بسبب العبء 

الهائل على ميزانيتها«.
وذكر أن الإعانة المالية الوحيدة التي تلقتهــا »الملكية الأردنية« كانت عبارة عن دفعة 
نقديــة بقيمة 50 مليــون دينار )71 مليــون دولار( العام الماضي والتــي تم إقرارها قبل 

الجائحة بوقت طويل.
وأضاف »الحلول غير الجذرية وغير المكتملــة والمؤقتة لن تنجح. فإما أن يكون هناك 

استثمار جاد في الملكية الأردنية أو لن يكون لها فرصة للنجاة«.
وقال المجالي أن الشــركة استأنفت تســيير رحلاتها إلى معظم الوجهات التي تسافر 
إليها، مما جعل شــركة الطيران، التي تســاهم بشكل غير مباشــر بأكثر من مليار دولار 
في الاقتصاد الوطني، في الطريق إلى تقليص خســائرها بنســبة 55 في المئة هذا العام، 
وتحقيق نقطــة التوازن بين الأرباح والخســائر في عام 2023. لكــن هناك حاجة لضخ 

استثمارات في الشركة.
وتابع المجالي قائلا »المطلوب الآن هو الاســتثمار في شــركة الطيران... يتعين اتخاذ 

قرار بشأن ذلك قريباً«.
وأشــار إلى أن نحو 70 في المئة من ديون الشركة المتراكمة والبالغة 250 مليون دينار 

)350 مليون دولار( نتجت عن اضطرارها إلى إيقاف تشغيل أسطولها العام الماضي.
و«الخطوط الملكية الأردنية« هي أول شــركة طيران عربيــة تتم خصخصتها في عام 
2007، على الرغم من اســتعادة الحكومة حصة الأغلبية لاحقاً عبر سلســلة من عمليات 

جمع رأس المال. وقبل اندلاع الجائحة، كانت الشركة تحقق أرباحاً.
وقال المجالي أن الحكومة تمكنت من اســترداد معظم المســاعدات المالية التي قدمتها 
للشــركة على مدار 20 عاماً من خلال عملية خصخصة الشــركة، والتي ذهبت عائداتها 

المربحة إلى خزائن الدولة.
كمــا ذكر أن الشــركة تدفع للدولة نحو 70 مليون دينار ســنوياً فــي صورة ضرائب 

ورسوم وامتيازات.
وكانت الشركة قد وضعت خطة للتعافي مدتها خمس سنوات، تتضمن زيادة الوجهات 

التي تسافر إليها إلى 60 وجهة من 35 حاليا، وكذلك تحديث أسطولها من الطائرات. 
وقــال المجالي أنها أصدرت طلبــا لتقديم مقترحات في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
بشــأن شــراء 30 طائرة ضيقة البدن لتحل محل طائراتها الحالية من تلك الفئة، والتي 

يبلغ عددها 17 طائرة.
وتأتي هذه الخطوة في صميم إســتراتيجية لتحويل الشــركة إلى مركز للطيران في 
منطقة بلاد الشام، من خلال توسيع شبكتها الإقليمية وسط توقعات بازدياد الطلب على 

السفر جوا في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف المجالي أن الشــركة تقوم حاليا بتقييم العروض المقدمة من شــركات تأجير 

الطائرات ومصنعي المحركات.
)الدولار يساوي حوالي 0.71 دينار أردني(.

د الرئيس التونسي قيس سعَيِّ

طفل سوداني يتكسب القليل من المال من بيع الحلوى في الشارع في مدينة مروي )شمال(
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■ نينوى - رويترز: يسرح إسماعيل يوسف 
ببصره ويمد عينيه على بساط أرضه المهجورة، 
التي كانت في الماضي عروسا تتزين بالمحاصيل، 

لكنها صارت أرضا بورا تشكو الظمأ.
لا يمثل يوسف حالة فريدة من نوعها بل إنه 
يتشــارك في المصير نفسه مع كثير من المزارعين 
العراقيين فــي محافظة نينوى بســبب تراجع 

هطول الأمطار.
ومع قلة الأمطار وتراجع حجم المحاصيل إلى 
ما بين 25 و50 في المئة من مســتويات السنوات 
إلى  السابقة، يتجه يوســف وكثيرون آخرون 
زراعة الصبار كبديل للعلــف الحيواني لتوفير 

المال وإطعام مواشيهم.
يقول يوســف »هذا الصبار... يغنيك أولًا عن 
المياه.. لا يحتاج ماء كثير فــي الزراعة، وثانيا 
يقلل مــن قيمة العلــف الذي تحتاجــه، حيث 

تستطيع أن تطعمه للأغنام والأبقار«.
نعلف  فنحــن  يســاعدني،  »هــذا  ويضيف 
مواشينا ثلاث مرات يومياً،أما إذا علفتها حنطة 
وشــعير نفعل ذلك مرتــن وفي المــرة الثالثة 

أعطيها صبار«.
ويمضــي قائلا »الســنتين الماضيتــن كانت 
الأرض متروكة. صارت عبــارة عن صحراء... 
كانت تنتــج كلها خضــار. الآن اختلف الوضع 
اختلف الوضع. في السنة الماضية زرعنا خسرنا 
مبالغ مادية كثيرة، وهذه السنة نخاف ان نزرع 

ونخسر لأنه لا توجد أمطار«.
وعلى غــرار ما حــدث مع يوســف، أصبح 
الصبار الخيــار الأخير المتبقــي للمزارع ناصر 

حميد، الذي فقد الكثير من المال في زراعة أرضه 
بعوائد محدودة مقارنة بالسنوات السابقة.

يقول حميــد »نثرنا البذور وخســرنا البذر 
المحاصيل  نتائج  الحراثة...  ونفقات  والســماد 

لأن الأمطار قلت«.
ويضيــف »نعتمد في زراعتنــا على الأمطار. 
واعتمادنــا علــى الأمطار كامــل، إذا جاء المطر 
عاشت مواشينا، وإذا لم يجئ تموت من الجوع 
أو نبيعها للذبح. ولهذا فإن الصبار أرخص علف 
تزرعه وتعتني به بسهولة وتكثره، وتعمل منه 

مشاتل أكبر وتعطي منه لغيرك ليستفيد أكثر«.
وبعد حصاد وفير في موســم 2020-2019، 
يعانــي المزارعــون العراقيــون الآن من وطأة 
ظروف اقتصادية قاســية على نطاق واسع في 
نينوى بســبب الاســتثمار في زراعة أراضيهم 

رغم قلة الأمطار.
يقــول الدكتور ربيع يوســف مديــر زراعة 
نينوى لرويترز »كانت 2019-2020 ســنة خير 
مقارنة بالســنة التي لحقتها، حيث كان تقريبا 
تســويق محافظة نينوى مــن الحنطة بحدود 
المليون طن من الحنطة، في حين ســنة 2020-

2021 وصــل إلــى 89 ألف طن، فالرقــم هو رقم 
كبير جــداً طبعا. أكيد هنالك خســائر للفلاحين 
والمزارعين لأنــه العام الماضي كثير من الفلاحين 
قاموا بعملية الزراعــة والبذار ولكن لم يحصل 
عمليــة الإنبــات خســروا بذورهم وخســروا 
اقتصاديا أيضا نتيجة السماد وعمليات الحراثة 

والبذار التي تمت«.
ويضيف أنه بســبب ما مرت به المنطقة العام 

الماضــي كثير فإن كثيراً من الفلاحين في ســهل 
نينوى زرعوا 50% مما كانو يزرعوه سابقاً. وإذا 
تم سقوط الأمطار يوجد قسم من الفلاحين سوف 
يستكملون زراعة 100 في المئة ويوجد قسم من 
الفلاحين عزفوا عن الزراعــة وأعطوا أراضيهم 
إلى مزارعين آخرين اســتغلوها )استأجروها( 

وتمت زراعة 25 أو 50 في المئة فقط«.
وفي ظل هــذه الأوضاع القاســية والأحوال 
المضطربة تخلــى كثير من المزارعــن عن فكرة 
زراعة الأراضي في موســم 2020-2021، بعدما 
استقر رأيهم على أن اســتثمار الوقت والمال في 
هذه العملية أصبح مغامرة محفوفة بالمخاطر في 

ظل الظروف الجوية الراهنة.
يقول منتقدو القيادة السياســية في العراق 
إن الجفــاف يمكــن تخفيف تبعاتــه بالالتجاء 
إلــى الزارعة بالري، لكــن احتياجات المزارعين 
في أماكن مثــل نينوى تصطدم، على حد قولهم، 

بالتجاهل وعدم الاكتراث.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تراجع صافي الأصول الأجنبية 3.75 مليار دولار 

مستثمرون أجانب يتوخون الحذر بشأن شراء أذون الخزانة المصرية المحلية عالية العوائد

عراقيون يزرعون الصبار لتغذية مواشيهم 
بديلًا عن العلف المفقود بسبب نقص الأمطار

■ القاهــرة - رويترز: بــات بعض المســتثمرين الأجانب يتوخون 
الحذر بشأن شراء أذون الخزانة المصرية المحلية بسبب القلق المتعلق 

بالأسواق الناشئة واستدامة العوائد المصرية المرتفعة.
ويقــول البنك المركزي المصري أن سياســته غير التقليدية للتعامل 
مع جائحة فيروس كورونا كانت ناجحة. وتمثلت هذه السياســة في 
رفع أســعار الفائدة علــى الودائع المحلية وخفــض معدلات الإقراض 

المحلي، وترك العملة دون تغيير تقريباً مقابل الدولار.
ودفع اســتقرار العملة وارتفاع عوائــد أذون الخزانة الأجانب إلى 
شــراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون قصيرة الأجل، ثم تحويله 
إلــى الدولار عندما يحــل أجل الأذون، محققين إيــرادات كبيرة. وبلغ 
متوســط عائــد أذون الخزانة لأجــل عام في مزاد يوم 20 ديســمبر/
كانون الأول 13.25 في المئة قبل حســاب ضريبة دخل بنسبة 20 في 

المئة.
وجعل هــذا مصر وجهــة مفضلة لدى المســتثمرين في الأســواق 
الناشــئة منذ اضطلاعهــا ببرنامج إصلاح اقتصادي واســع النطاق 
تحــت رعاية »صنــدوق النقــد الدولي« فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
2016. لكــن المخــاوف تتنامى بشــأن مــا إذا كان البنــك المركزي في 
وســعه تحمل مواصلة دعم عملته ودفع هذه العوائد المرتفعة للغاية، 
خاصــة إذ حدثت صدمــة اقتصادية أخرى، وذلك بحســب أكثر من 

ستة محللين ومستثمرين.
وقال فــاروق سوســة، الخبيــر الاقتصــادي في بنــك »غولدمان 
ساكس« الاستثماري الأمريكي »الأسواق ترى مصر عادة أكثر عرضة 

للمخاطر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، بالنظر إلى احتياجاتها 
التمويلية الكبيرة واعتمادها الشــديد على شراء المستثمرين الأجانب 

لأذون خزانة بالعملة المحلية«.
وتشــير أحــدث بيانــات البنك المركــزي المصري إلــى أن الأجانب 
حــازوا أذون خزانــة قيمتهــا 378.2 مليار جنيه مصــري )24.1 مليار 
دولار( لأجــل عــام أو أقــل حتــى نهايــة ســبتمبر/أيلول، فــي أعلى 

مستوى على الإطلاق.
وقال سوســة »شــهدنا تفكيك بعض المراكز في الأســابيع القليلة 
الماضية، لأســباب من بينها انخفاض شــهية المخاطرة في الأســواق 
الناشــئة، فيما يرجع فــي جانب منه إلى مخاوف متعلقة باســتدامة 

مصر الخارجية«.

 البحث عن تدفقات

قــال فيكتور زابو، وهو مدير محافــظ في »أبردين« البريطانية ، أن 
المشكلة لا تتعلق بما إذا كانت الأموال ستهرُب من مصر وإنما بكيفية 

وفاء مصر بالاحتياجات التمويلية الكبيرة في المستقبل.
وأضاف »السؤال الرئيســي هو ما إذا كانوا راغبين وقادرين على 
الحفاظ على ســعر الصرف، لأن هذا هو ســبب كونها أكثر التجارات 
حساســية بالنسبة للأســواق الناشــئة- لأنهم يحافظون على سعر 

الصرف مستقراً ويدفعون عوائد مرتفعة للغاية على سنداتهم«.
وعلــى الرغــم من تراجــع قيمة الجنيــه المصري لفتــرة وجيزة في 

شــهور الجائحة الأولى، فقد ظل دون تغييــر تقريبا خلالها عند نحو 
15.70 مقابل الدولار.

وقــال محافظ البنــك المركزي المصري، طــارق عامر، هذا الشــهر 
»لم نتعامل مع الصرف الأجنبــي بالطريقة المعتادة... فمعظم البنوك 
المركزية شــهدت انخفاضاً كبيراً في قيمــة عملاتها- 20 أو 15 أو 30 
في المئة«  مضيفاً أن الســلطات النقدية شــعرت بأن انخفاض ســعر 

الصرف لن يجلب السياح أو يزيد الصادرات.
وقال في مؤتمر عبر الفيديو للبنوك المركزية في الشــرق الأوســط 
»تدخلنا بقدر كبير من الاحتياطيات، وتأكدنا أن المستثمرين الأجانب 
لا يخســرون أمــوالا خــال تخارجهم، الــذي كان كبيرا، وفلســفتنا 
هي أننــا لا نريدهم أن يخســروا«. وأضاف »جميع البنــوك المركزية 
خفضت أســعار الفائدة. وزدنا ســعر الفائدة على الودائع )المحلية(. 

قمنا بشيء غير مألوف لكنه حقق المرجو منه«.

 تراجع صافي الأصول الأجنبية

وكدليــل على نجاح هذا المســعى، ســجلت البلاد نمــواً اقتصادياً 
ســنوياً بنســبة 9.8 في المئــة في الربــع الممتد مــن يوليو/تمــوز إلى 
ســبتمبر/أيلول، ارتفاعاً من 0.7 فــي المئة قبل عام. ومع ذلك، أظهرت 
أحدث بيانات البنك المركــزي تراجع صافي الأصول الأجنبية، وهي 
الدولارات والعملات الأخــرى التي تحوزها البنوك التجارية المصرية 
أو البنــك المركزي، 58.7 مليار جنيه أو 3.75 مليار دولار على أســاس 

شــهري في أكتوبر/تشرين الأول إلى 114.19 مليار جنيه، وهو أدنى 
مستوى له منذ الأشهر التي أعقبت تفشي الجائحة في مطلع 2020.

وقــال مصرفيــون ومحللــون أن ذلك ربمــا كان نتيجة أمــور منها 
استحقاق التزامات خارجية، منها قرض قيمته مليار دولار من بنوك 
خليجية على مدى الأشــهر القليلة الماضيــة، أُعيد تمويلها ولم تزد إلا 

بعد فترة.
ومن المرجح أن يظل عجز الحســاب الجاري، الذي اتسع إلى 5.13 
مليار دولار فــي الربع الأول من 3.83 مليار دولار في الربع المقابل من 

العام السابق، بمثابة استنزاف للموارد.
كمــا تلقت الحكومة دعمــاً من قروض بمليارات الــدولارات قدمها 
صنــدوق النقد والبنــك الدوليين ومؤسســات أخــرى، للدول خلال 
الجائحة، مما ساعد على تمويل عجز الحساب الجاري الذي تصاعد 

بعد انهيار السياحة.
كما أنها تبيع ســندات خارجية أقل كلفة. فقد باعت في ســبتمبر/
أيلول ســندات لأجل ست سنوات بعائد 5.8 في المئة، وفقا لوثيقة من 

أحد البنوك المشاركة في الصفقة.
وقال شــكيب فاروقي، كبير خبراء إستراتيجيات الاقتصاد الكلي 
في شــركة »إيمسو« لإدارة الأصول التي تركز على الأسواق الناشئة 
»أصبحت مصر تعتمد اعتماداً مفرطاً على تدفقات المحافظ غير المقيمة 
)الخارجية(«. وأضاف »ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وتآكل 

الحماية الخارجية يجعل مصر عرضة لمخاطر الصدمات العالمية«.
)الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري(

العراق مدين للبنك الدولي وصندوق النقد بما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار
■ بغداد - الأناضول: قال مظهر محمد صالح، 
مستشــار رئيــس الــوزراء العراقي للشــؤون 
الاقتصاديــة، أمــس الأربعاء أن حجــم الديون 
المترتبــة على بــاده لصنــدوق النقــد والبنك 

الدوليين يراوح بين 5و  مليارات دولار.
وأضاف أنه »لا يوجد رقم دقيق لحجم الديون 

الدولي وصندوق  للبنــك  العــراق  المترتبة على 
النقد، كون الرصيد يتحرك بالنقصان مع تسديد 
أقساط وفوائد بشكل دوري )..( ولكنه لا يتعدى 
5-6 مليــارات دولار«  بحســب وكالــة الأنباء 

الرسمية »واع«.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي، أكد 

مستشار رئيس الوزراء انخفاض إجمالي الدَين 
العام الخارجي على بلاده إلــى 20 مليار دولار، 
مشــيرا إلى أن ســنة 2022 ســتكون خالية من 

الضوائق المالية والقيود التمويلية.
وقال أن الدَيــن الداخلي »ما زال هو الأكبر في 
الوقــت الحاضر، ويفوق الدَيــن الخارجي ثلاث 

مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي 
الحكومي وليس له صلة بالجمهور«..

وذكر صالح أن قــروض البنك الدولي تحديدا 
تكــون طويلة الأجل، وفيها فترات ســماح لنحو 
6 ســنوات، وهي في الغالب تمتد لقرابة 14 عاماً 

والفوائد عليها معتدلة.

بعد عام ساخن آخر...
هل يمكن للأسواق الناشئة أن تعيد اكتشاف سحرها؟

■ لندن - رويترز: كان لشبح ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 
وتباطؤ النمو في الصين وقوة الدولار الأمريكي تأثير سلبي شديد هذا العام 
على الأسواق الناشئة التي كانت تعاني بالفعل من تداعيات جائحة فيروس 

كورونا.
بل إن مديري الاســتثمارات الذين يكمن عملهم في إقناع الزبائن بشــراء 
الأدوات الاستثمارية في الأسواق الناشئة يسلّمون بأن العام 2022 لن يكون 

أسهل فيما يبدو.
قال بول غرير، مدير صناديق الدَين في الأسواق الناشئة لدى »فيدليتي« 
لإدارة الأصول »العائق أمام إقبال المستثمرين على العودة للأسواق الناشئة 
أعلى بكثير مما كان«  مشــيراَ إلى تشديد السياســة النقدية الأمريكية، وأثر 

الجائحة على المالية العامة للدول الناشئة.
وثمة عوامــل أخرى تتمثــل في انخفــاض معدلات التطعيــم بلقاحات 
كوفيد-19، وصعوبة التنبؤ بالسياســات والتطورات السياسية، مثلما هو 
الحال فــي تركيا التي انهارت عملتها هذا العام، وفــي أمريكا اللاتينية الأمر 

الذي يُضعف الثقة.
وساهمت التدابير التنظيمية المشددة التي فرضتها الحكومة الصينية في 
خفض قيمة الأســهم المحلية بنحو تريليون دولار، في حين كان تخلف شركة 
التطوير العقاري »إيفرغجراند« عن ســداد ديونها في أكبر حدث تشــهده 
الصين من نـــوعه وراء هبوط الـسندات الصـــينية مرتفعة العـائد 30 في 

المئة.
وإجمالًا فقدت أسهم الأسواق الناشئة سبعة في المئة من قيمتها في 2021. 
ويتناقض ذلك تناقضاً صارخاً مع صعود مؤشــر »ســتاندرد آند بورز500« 
الأمريكي ومكاســب مؤشــر »إم.إس.ســي.آي« العالمي التــي بلغت 13 في 
المئة، ومع عام الازدهار الذي شــهدته كل الفئات الأخرى تقريباً من الأصول 

الاستثمارية بفعل السيولة الرخيصة التي غذت ارتفاعاتها.
أما أسهم الأسواق الناشئة فيجري تداولها بأقل أسعارها مقارنة بالأسهم 

في أسواق الدول المتقدمة منذ 17 عاماً.
وســاء أيضا مآل الســندات بالعملات المحلية فانخفضت 9.7 في المئة. أما 
السندات المقومة بالدولار فكان حالها أفضل بفضل ارتفاع أسعار النفط لكنها 

انخفضت قرابة اثنين في المئة في 2021.
وهبط مؤشــر »جيه.بــي. مورغان« لعملات الأســواق الناشــئة، الذي 

يُستبعد منه اليوان الصيني، 9.7 في المئة.
وكان من المتوقع أن يكون أداء الأدوات الاستثمارية في الأسواق الناشئة 
على ما يرام، بفضل تعافي الاقتصاد من الجائحة، وتحســن أســعار السلع 
الأولية، وسعي المستثمرين لاقتناص الفرص السانحة خارج أسواق الدول 

المتقدمة التي تبدو الأسعار فيها مرتفعة والعوائد منخفضة.
ووصف ديفيد هونر، خبير إســتراتيجيات الأســواق الناشئة لدى »بنك 
أوف أمِريكا«  العام 2021 بأنه »كارثة« وقال »الآن أصبح من المستحيل العثور 
على أحد يشــعر بالتفاؤل بالأسواق الناشئة، وهو وضع مناقض جداً لما كان 
عليه الحال قبل عام عندما لم يكن باســتطاعتك العثور على فرد واحد يشعر 

بالتشاؤم«.
وجاء العــام 2021 بعد عقد صعب للأدوات الاســتثمارية في الأســواق 
الناشــئة التي يفترض أنها شــديدة المخاطر، لكنها في الوقت نفسه مرتفعة 
العائــد. ففي كل عام باســتثناء العامين 2010 و2017 انخفض مؤشــر »إم.
إس.ســي.آي« للأســواق الناشـــئة عن المؤشر الرئيـــسي في الســـوق 

الأمريكية.
وأمام مؤشــرات أخرى كان الأداء أفضل. فمنذ نهاية 2016 ارتفع مؤشــر 
»إم.إس.سي.آي« العالمي باســتثناء الولايات المتحدة 34 في المئة، بالمقارنة 
مع صعود مؤشر الأسواق الناشئة 40 في المئة. لكن هذا أيضا معناه أن أسهم 

العالم النامي ليست رخيصة كما يبدو.
ويلوح شــبح الصين في الخلفية. فربما تؤذن خطة »الازدهار المشــترك«  
التي طرحتها بكين سعيا لإعادة توزيع مغانم النمو الاقتصادي، بنهاية أرقام 

النمو الهائل التي تصدرت العناوين فيما سبق. 
فعلى مســتوى الاقتصاد الكلي يعد النمو الصيني عاملًا مهماً للأســواق 
الناشــئة كما أنه ظل لفترة طويلة عامل إغراء للمستثمرين في هذه الفئة من 

الأصول الاستثمارية.
واستجابة لذلك عمدت صناديق الاستثمار لاستكشاف منتجات استبعدت 

منها الصين لإقناع عملائها بأن أفضل الفرص تكمن في أسواق أخرى.
غيــر أن الثقة تقوضت بفعــل أزمة الديون العقاريــة الصينية والتدابير 
التنظيمية المشددة وكذلك المخاوف من أسعار الفائدة المتجهة للارتفاع عالميا.
وقالت ماري تريز بارتون، رئيســة قســم ديون الأســواق الناشئة لدى 
»بيكتت أســيت مانجمنت« لإدارة الأصول »القائمــون على توزيع حصص 
الفئات الاستثمارية عالميا مازالوا يعاملون الأســواق الناشئة كأداة تداول 
تكتيكية وليست إســتراتيجية ... ما نرجوه هو أن يلقى ثراء عالم الأسواق 
الناشــئة التقدير. وهذا صعب في الوقت الحالــي الذي نعجز فيه عن إدراك 

الصورة«.
ويقــول هونر من »بنــك أوف أمِريكا«  إن المشــكلة لا تكمن فــي التباطؤ 
الصيني بل »إن الصورة ليست رائعة في أي من الأسواق الناشئة الأخرى«.

ولم تكن الأمور كلها بهذا الســوء إذ صمدت تدفقات المحافظ الاستثمارية. 
فقد بلغ إجمالي التدفقات على الأسواق الناشئة في العام الجاري 366 مليار 
دولار في نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني تجاوز نصيب اســتثمارات الدخل 

الثابت منها 80 في المئة وفقا لبيانات »معهد التمويل الدولي«.
كما نعمت أســهم الأسواق الناشئة ببعض التدفقات بفضل الصين وتدفق 

أرصدة إلى الخارج من أسواق أخرى.
نها من تحمل ارتفاع  يقول البعض إن الأسواق الناشئة اليوم في وضع يمكِّ
أســعار الفائدة الأمريكية أفضل مما كانت عليه خلال ارتفاع عوائد سندات 
الخزانة الأمريكية بفعل سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 

الأمريكي( في العام 2013.
ويشير لوك دوج، رئيس قســم أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة 
لدى »فونتوبل أســيت مانجمنت«  إلى أن هوامش سندات الأسواق الناشئة 
عالية العائد تمثل في التداول أعلى فارق بالمقارنة مع أســواق العالم المتقدم 
منذ 15 عاماً«  ويقول »هذه أرقام تعكس وضع الأزمة ولا أعتقد أننا في أزمة«.
ثم إن هنــاك من يجادل بأنه في ضوء أخذ كل هذه العوامل الســلبية في 

الاعتبار لا يمكن أن يكون هناك مجال لتدهور كبير.
وقال روشير شــارما، كبير خبراء الإســتراتيجية العالمية في »مورغان 
ســتانلي انفســتمنت مانجمنت«  أن العالــم النامي يمثل 36 فــي المئة من 
الاقتصاد العالمي، لكنه لا يمثل ســوى 11 أو 12 في المئة من القيمة الســوقية 
العالمية للأســهم. وأضاف أن هذا الفارق في التقييم بين الأســهم الأمريكية 

وغيرها بلغ أعلى مستوياته منذ 100 عام ومن المنتظر أن يتقلص.
كذلك فإن المال المتاح للخروج من الأسواق النامية أقل إذا ما حل الذعر.

»توتال« توقع مع سلطنة عُمان اتفاقات لاستثمار حقول غاز

اردوغان: خطوات حماية المودعين
تؤتي ثمارها والليرة تستقر

■ باريــس - أ ف ب: أعلنت شــركة »توتال« الفرنســية للطاقة عن 
توقيع اتفاقيات مع عُمان لاستثمار موارد الغاز في السلطنة، بما في ذلك 

عقد امتياز وإنشاء مشروع مشترك.
تشــمل هذه الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الطاقــة والمعادن، والتي لم 
يتم الإفصاح عن قيمتها، إنشــاء مشروع مشــترك بين شركة »توتال« 

)80%( وشركة النفط الوطنية العمانية )%20(. 
وستنتج شركة »مرســى للغاز الطبيعي الُمسال« الغاز بهدف تطوير 
مصنع للغــاز الطبيعي الُمســال في صحــار لاحقاً لإنتاج وقــود الغاز 

الطبيعي المسال البحري.
تشــمل الاتفاقيات اتفاقية امتياز على حقل غاز. وســتمتلك »شركة 
مرســى للغاز الطبيعي الُمســال« حصة قدرها 33.19% مع شركة النفط 

الوطنية العمانية و شــركة »شــل عُمان« التي ســتكون المشغل. ومن 
المتوقع أن يصل إنتاج شــركة توتال في هذا الحقل إلى 24000 برميل من 

المكافئ النفطي يومياً في عام 2023.
وستبيع شركة »مرســى للغاز الطبيعي الُمسال« إنتاجها إلى حكومة 
ســلطنة عُمان لمدة 18 عاماً أو حتى بدء تشــغيل مصنع مرســى للغاز 

الطبيعي المسال في صحار.
والمجموعة الفرنسية، ثاني أكبر شركة خاصة للغاز الطبيعي الُمسال 
في العالم، تنشط في عمان، حيث أنتجت 39000 برميل من النفط يومياً 
في عام 2020.  وبالإضافة إلى النفط، فإنها تنتج الغاز الطبيعي الُمســال 
من خلال مشــاركتها في مجمع الإسالة العماني للغاز الطبيعي، ووقعت 

العام الماضي اتفاقية تقاسم الإنتاج لاستكشاف حقل آخر.

■ أنقــرة - رويترز - »القدس العربي«: قــال الرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغان أمــس الأربعاء أن إجــراءات حماية الودائــع بالليرة 
التركية من انخفاض قيمة العملــة  التي اطلقتها حكومته حققت الهدف 
منها إذ اســتقرت الليرة بعد انتعاشــها من انخفاض قياسي الأسبوع 

الماضي.
وبحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينتش أمس تراجعت الليرة 0.6 في 
المئــة فقط إلى 12.48 ليرة للدولار بعد أن ارتفعت بشــدة يوم الثلاثاء، 
وإن كانت ما زالت منخفضة بنســبة 40 في المئــة هذا العام بعد تخفيف 

كبير للسياسة النقدية أوصى به الرئيس.
وعندما أعلــن اردوغان يوم الإثنين الماضي خطتــه لحماية الودائع 
بالليرة من انخفاض ســعر صرفها، كانت الليرة قد هبطت إلى مستوى 

قياسي بلغ 18.40 مقابل الدولار.
وتنقل إجراءات اردوغان الجديــدة عبء ضعف العملة إلى الخزانة 

العامة وتشجع الأتراك على الادخار بالعملة المحلية بدلا من الدولار.
وقال اردوغان للمشــرعين من حزبه العدالة والتنمية في إطار دفاعه 
مجددا عن مســعاه لخفض أســعار الفائدة »البرنامــج الذي أعلنا عنه 
لتوصيل ســعر الصرف إلى مســتوى معقول في إطــار قواعد اقتصاد 

السوق الحرة حقق هدفه«.
يذكر أن أكثر من نصف مدخرات الأتراك بالعملات الأجنبية وفي شكل 
ذهب وفقا لبيانات البنك المركزي، بسبب تراجع الثقة في العملة المحلية 

إثر هبوط قيمتها على مدى سنوات وتراجع مصداقية البنك المركزي.
وقال محللون ومصرفيــون أنه إذا تغير اتجــاه الليرة الصاعد مما 
سيجبر الحكومة على تغطية خســائر المودعين فإن ذلك سيؤثر بدوره 

على التضخم والعجز.
من جهته قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، 
إن الأولوية الأساسية لحكومة بلاده هي ضمان استقرار أسعار الصرف.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها ورانك امس الأربعاء خلال مشــاركته في 
قمة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية »موصياد«.

وقال الوزير »أولويتنا الأساســية ضمان اســتقرار أسعار الصرف 
والمنتجــات وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي«. وأضاف »ســنوفر 

مناخاً اقتصادياً يسهل الوصول إلى التمويل لمن يرغب في الاستثمار«.
وشدد على أن تركيا ســتتخذ خطوات من شأنها إنقاذ اقتصادها من 

التبعية الخارجية بكل معنى الكلمة وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكــد أن وزارتــه ســتعلن في غضــون الأســابيع القليلــة المقبلة 
إســتراتيجية وطنية لريادة الأعمال قائمة علــى التكنولوجيا، تتضمن 
أهدافــا وإجراءات طموحة من شــأنها أن تعطي دفعــة جديدة لريادة 

الأعمال.
وأردف أنه إلى جانب الإســتراتيجية الجديدة المذكورة سيتم إطلاق 
برنامج  صمم للمبادرات المتقدمة التي تســرع زيادة الشــركات أحادية 

القرن )يونيكورن( في مجال التكنولوجيا.
ووعد الوزير بأن »ســعر الصرف ســوف يســتقر عند مكان جيد«   
وأضاف »لا يمكن إيقاف تركيــا، فنحن نعمل بجد وننفق وننتج للعالم. 
إنها بلد ديناميكي. لدينــا عالم أعمال قوي. هــذا النموذج الاقتصادي 
يجلب في طياته التنمية الموجهة نحو التصدير والنمو الرأسي«  مشيراً 
إلى أن »السياســة الأساســية لذلك النموذج، تتمثل فــي التحفيز على 
التصدير، ودعم البحث والتطوير، ودعم الاستثمارات المبتكرة الصديقة 
للبيئة. لدينا سياســات داعمة، وسياســات توظيــف، وندعم العلوم 

الأساسية والتعليم المهني، والسياسات الضريبية والاجتماعية«.
وفي ســياق ضخ التصريحات الرســمية التي تهدف لدعم الأجواء 
الإيجابية الأخيرة التي رافقت تحســن سعر صرف الليرة، أعرب وزير 
التجارة التركي محمد موش، عن اعتقاده بقرب تســجيل انخفاض في 

أسعار المواد الغذائية عقب انتعاش الليرة أمام العملات الأجنبية. 

صورة جوية لمنطقة في شمال العراق تظهر تأثير الجفاف
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■nمدريــد - أ ف ب: أســدى برشــلونة خدمة 
لغريمه التقليــدي المتصدر ريال مدريد، بتعادله مع 
مضيفه إشــبيلية 1-1، وحرمه من تقليص الفارق 
مــع النادي الملكي إلــى ثلاث نقاط، ضمــن مباراة 

مؤجلة من المرحلة الرابعة في الدوري الإسباني.
وافتتح النادي الأندلســي التسجيل عن طريق 
بابــو غوميــز )32(، قبــل أن يــدرك الكتالونيون 
التعادل في الدقيقة 45 عــن طريق رونالد أراوخو. 
وبهذين الهدفين اللذين جــاءا من ركنيتين وفرضا 
تعادلًا إيجابياً، رفع إشــبيلية رصيده إلى 38 نقطة 
في المركز الثاني، فيما حل برشــلونة ســابعاً بـ28 
نقطة. وباستثناء الخســارة أمام ريال مدريد 2-1 
في المرحلة الخامســة عشــرة بهدف فــي الدقائق 
الأخيرة بعدما كان متقدماً، أثبت إشــبيلية أنه قادر 
تماماً على مقارعة الكبار وأبرز دليل فوزه الســبت 
على أتلتيكو مدريــد حامل اللقــب 2-1 بهدف في 
الدقيقة 88 للوكاس أوكامبــوس. ومع بقاء مرحلة 
واحدة للوصول الى منتصف الموســم، هناك مشهد 
غير مألوف في "لاليغا" بوجود الجارين الأندلسيين 
إشبيلية وريال بيتيس في المركزين الثاني والثالث 
ورايو فايكانو في المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري 
الأبطــال، فيما يجــد أتلتيكو حامل اللقب نفســه 
خامســاً بفارق 14 نقطة عن جاره الريال المتصدر، 
وبرشلونة سابعاً بفارق 15 عن غريمه الملكي. وكان 
برشلونة ومدربه الجديد تشافي هرنانديز يمنيان 
النفس بالاســتفادة من مباراة الثلاثاء كي يصبح 
النــادي الكتالوني على نفس المســافة من فايكانو 

الرابع.
وبدأت المبــاراة بضغط من برشــلونة في أكثر 
من مناســبة علــى مرمى الحارس المغربي ياســن 
بونــو، أبرزها العرضية التي حولهــا جوردي ألبا 
داخــل المنطقــة، فارتقى لها الهولنــدي فرنكي دي 

يونغ برأســية بين يدي حــارس إشــبيلية )15(. 
وأهدر إيريك غارســيا فرصة التقدم في الدقيقة 18، 
حيث تلقى كــرة داخل منطقة الجزاء، لكنه ســدد 
برعونة شــديدة بين يــدي بونو. وظن إشــبيلية 
أنه افتتح التســجيل في الدقيقة 22، عندما ســجل 
رافا مير هدفاً بعد الانفــراد بالحارس مارك أندريه 
تيرشتيغن وأســكن الكرة إلى يساره في الشباك، 
لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التســلل. ونفذ لاعب 
برشلونة الســابق إيفان راكيتيتش ركنية أرضية 
ذكية بدت مدروســية، فوصلت إلــى غوميز الذي 
خدع المدافعين وتقدم باتجاه الكرة، وحولها أرضية 
قوية في مرمى برشــلونة، معلنــاً عن الهدف الأول 
)32(. وقبل الدخول إلى الاســتراحة، نجح المدافع 
أراوخو في إدراك التعادل لبرشلونة، عندما ارتقى 
لركنية عثمان ديمبيلي، فحولها برأســه قوية إلى 
يمين بونو. وكان الشــوط الثاني بعنوان الضغط 
المتبادل بين الفريقين بــدون نتائج مثمرة. ولاحت 
فرصة الاستفادة لبرشــلونة في الدقيقة 64، عندما 
نشــبت مشــادة بين جول كوندي وألبــا على خط 
المرمى، ليقوم الفرنسي بضرب ألبا بالكرة، ويُشهر 
الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، ويكمل 
إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين. وحاول الكتالانيون 
دك شــباك إشــبيلية في أكثــر من محاولــة، منها 
تسديدة ديمبيلي من مشــارف المنطقة )71(، لكنها 
مرت إلى جانب القائم الأيمن لبونو. وكاد غافي أن 
يقتنص هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 81، حيث 
تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر من عبدالصمد 
الزلزولي، لكنه حولها برأسه بعيداً عن المرمى، قبل 
أن يحرم القائم الأيمن ديمبيلي من تســجيل الهدف 
الثانــي )84(. وفي مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة 
نفســها، فاز فياريال على ديبورتيفو ألافيس 2-5، 

ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

الدوري الاسباني 

برشلونة يسدي ريال مدريد خدمة بتعادله مع إشبيلية المنقوص في جولة مؤجلة

نجم برشلونة الصاعد الزلزولي يحاول التخلص من إعاقة فيلاسكو )يسار( مدافع اشبيلية

دييغو سيميوني 10 سنوات من البركان 
المتأجج ونهم لحصد الألقاب!

■ مدريــد - أ ف ب: منذ تولى منصبه مدربــا لأتلتيكو مدريد عام 2011 
حتى قيادة فريقه إلى لقب بطل الدوري الاســباني في ايار/مايو الماضي، لا 
يزال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني يتمتع بشخصية نارية ونهم نحو 

إحراز الالقاب.
فبعدما كان أحد اللاعبين الذين يتمتعون بشــعبية هائلة داخل أســوار 
النــادي عندما دافع عن أتلتيكو على فترتين من 1994 الى 1997 ثم من 2003 
الى 2005، استلم سيميوني تدريب فريق العاصمة في كانون الاول/ديسمبر 
2011 عندمــا كان فريقه يمر بمرحلة انعدام وزن ويحتل المركز التاســع في 
الليغــا وخرج للتو ضد الباســيتي من ثمن نهائي الــكأس المحلية. بيد أن 
ســيميوني الذي يطلق عليه لقب "تشــولو"، نجح في تحقيق نجاح سريع 
عندمــا قاد مجموعة تضم المدافــع دييغو غودين والحــارس تيبو كورتوا 
وصانع الالعاب أردا توران والهداف راداميل فالكاو للتتويج بلقب الدوري 
الاوروبــي بالفوز علــى أتلتيك بلبــاو 3-صفر بقيادة مواطنه مارســيلو 
بييلســا، وللمركز الخامس في الدوري المحلي. وأتبــع ذلك باحراز الكأس 
الســوبر الاوروبية بفوزه على تشلســي 4-1 بينها ثلاثية لفالكاو. وأنهى 
موسمه الثاني باحراز كأس اســبانيا على حساب جاره ريال مدريد 1-2، 

واحتلال مركز مؤهــل لدوري الابطال، فكافأه النــادي بتمديد عقده لأربع 
ســنوات. وتعاقد الفريق صيف 2013 مع هداف برشلونة دافيد فيا للحلول 
بدلا من فالكاو الذي انتقل لموناكو الفرنسي. وحقق اتلتيكو افضل انطلاقة 
موســم بفوزه في المباريات الثمانــي الاولى له، ونجح في نهاية الموســم 
بالتتويج بطلا للدوري للمرة الاولى منذ 18 عاما بفضل رأســية غودين في 

مرمى برشلونة في المرحلة الاخيرة.
وانتقلت عدوى العروض الجيدة محليــا الى دوري الابطال حيث نجح 
فــي الاطاحة بميلان وبرشــلونة وتشلســي تواليا ليبلــغ النهائي للمرة 
الاولى منذ 1974. وتقدم في نهائــي 2014 على الريال 1-صفر حتى الوقت 
بدل الضائع قبــل ان يدرك قائد الاخير ســيرخيو رامــوس التعادل 1-1 
ليفــرض التمديد حيث تفــوق النادي الملكي 4-1. وفــي صيف ذلك العام، 
عزز صفوفه بالحارس يان أوبلاك من بنفيكا والمهاجم انطوان غريزمان من 
ريال سوســييداد. وبعد موسم احتاج فيه سيميوني الى بناء فريق جديد، 
نجــح في بلوغ نهائي دوري الابطال مرة جديــدة وكانت ايضا في مواجهة 
غريمه التقليدي الريال. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقتين الاصلي 
والاضافي قبل ان يحســم الريال النتيجة بــركلات الترجيح بعدما اخفق 

خوان فران في محاولته.
وفي موســم 2016-2017، عانى أتلتيكو تراجعا في مستواه وخرج مرة 
جديدة امام الريال في نصــف النهائي، وفي خريف 2017، فشــل اتلتيكو 
فــي تخطي دور المجموعات فــي البطولة القارية لكنه عــوض ذلك بالفوز 
بالدوري الاوروبي في مواجهة مارســيليا. وفي صيف 2018، وبفضل فوزه 
على الريال في الكأس الســوبر المحلية، بات سيميوني المدرب الاكثر ألقابا 
في تاريخ أتلتيكو )17 لقبا( امام الاســطوري لويس اراغونيس، لكن سجل 

نادي العاصمة بقي خاليا منذ ذلك التاريخ. 
وعام 2019، تخلــى النادي عن عناصر أساســية فــي صفوفه ابرزهم 
غودين وفــران والاخوان ثيو ولوكاس هيرنانديــز وغريزمان )عاد مطلع 
الموسم الحالي(، ودفع مبلغا خياليا للحصول على المهاجم البرتغالي جواو 
فيليكس مقابل 120 مليون يورو في اغلــى صفقة في تاريخ النادي. وجدد 
سيميوني عقده مع النادي حتى صيف 2022 ونجح في قيادة فريقه الى ثمن 
نهائي دوري الابطال لكنه خسر امام تشلسي الذي تابع طريقه نحو احراز 
اللقب الموســم الماضي. وبلغ ذروة المجد بعدما قاد أتلتيكو الى احراز اللقب 

المحلي متفوقا على الريال وبرشلونة.

إيسكو وألابا ينضمان 
الى المصابين بكورونا في الريال

■ مدريد - أ ف ب: انضم لاعب الوسط إيسكو والظهير دافيد ألابا إلى لائحة 
المصابين بكورونا في ريال مدريد، متصدر الدوري الإســباني، بحسب ما أعلن 

الأخير.
وقال الريال في بيان مقتضب عشــية لقائه مع أتلتيك بلباو في مباراة مقدمة 
من المرحلة الحادية والعشــرين للدوري الإســباني بســبب ارتباط الفريقين 
بالكأس السوبر: "يعلمكم الريال أن نتيجة لاعبَيّنا إيسكو وألابا جاءت إيجابية 
بكوفيد-19". وانضم إيسكو وألابا الى لائحة اللاعبين الذين أعلن عن إصابتهم 
بكورونا الأســبوع الماضــي، وهم ماركو أسينســيو وغاريث بيــل ورودريغو 
ومارســيلو ولوكا مودريتش وأندري لونين، إضافة الى مســاعد المدرب دافيد 
أنشيلوتي، نجل المدرب كارلو. ومن المؤكد أن هذه الأزمة الصحية تقض مضجع 
أنشــيلوتي الذي يفتقــد أيضاً كاســيميرو لتراكم الإنــذارات وداني كارفخال 
للإصابة. وقــال الإيطالي: "نفتقــد الكثير من اللاعبين وقد نضطــر الى تغيير 

أسلوب اللعب. 
لا أعلم. أنا أفكر بالأمر". وبعد سلســلة من 10 انتصــارات متتالية في جميع 
المســابقات، تعثر الريال في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بالتعادل السلبي مع 

قادش. 

الدوري الإيطالي

يوفنتوس ينهي 2021 بأفضل طريقة في انتظار بداية شاقة للعام الجديد
■ روما - أ ف ب: أنهى يوفنتوس 2021 بأفضل 
طريقة بعد تحقيقــه الفوز الثانــي توالياً، وجاء 
على حســاب ضيفه كالياري 2-صفر في المرحلة 
التاســعة عشــرة الأخيرة لهــذا العــام للدوري 

الإيطالي.
وكان انتصــار يوفنتوس مزدوجــاً بعد تعثر 
أتالانتا للمرحلة الثانية توالياً بتعادله مع مضيفه 
جنوى سلبا، ما ســمج لفريق المدرب ماسيميليانو 
أليغــري بتقليص الفارق الــذي يفصله عن ممثل 
بيرغامــو، صاحب المركــز الرابع الأخيــر المؤهل 
لدوري الأبطال، الــى أربع نقاط. وبات يوفنتوس 
بنقاطه الـ34 خامساً مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط أمام 
اللذين يلتقيان مع ســامبدوريا  روما وفيورنتينا 
وفيرونا توالياً. وسيكون فريق أليغري أمام مهمة 
شاقة في مســتهل العام الجديد ليس لأنه يواجه 
نابولي الثاني وحسب في اختباره الأول لـ2022، 
بل لأنه يزور بعدها العاصمة لمواجهة روما ثم يحل 
في ميلانو للقاء الإنتر حامل اللقب والمتصدر، على 
أن يختم الشهر الأول من العام باختبار صعب آخر 

خارج أرضه أيضاً في 23 منه ضد ميلان الثالث.
القائم  وباستثناء رأسية لمويس كين مرتدة من 
الأيمن فــي الدقائق الأولــى من اللقــاء، لم يهدد 
يوفنتوس مرمى ضيفه بشكل فعلي رغم أفضليته 
الميدانية الواضحــة، وذلك حتى الدقيقة 40 عندما 
نجح كين في افتتاح التسجيل برأسية بعد مجهود 
فردي وعرضية من فيديريكو برنارديسكي. وكان 
كالياري قريبــاً مجدداً من الوصول الى الشــباك 
لكنه اصطدم بتألق الحارس تشيزني في مواجهة 
رأســية جواو غالفــاو )68(. لكن برنارديســكي 

أراح أعصاب أليغري عندما ســجل الهدف الثاني 
بتســديدة بيســراه من زاوية صعبــة إثر هجمة 
مرتدة ســريعة قادها البديل ديان كولوشيفسكي 

من قبل منتصف ملعب فريقه )83(.
وبعد سلســلة من ســتة انتصــارات متتالية 
تضمنت اسقاط يوفنتوس ونابولي في معقليهما، 
تعثــر أتالانتا للمرحلــة الثانية تواليــاً بتعادله 
الســلبي مع جنوى، بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها 
على أرضه أمام روما 1-4 الســبت. ومرة أخرى، 
فشــل فريــق المــدرب جانبييرو غاســبريني في 
الصعــود الى الوصافة، واكتفــى بنقطة في المركز 
الرابع بفارق نقطة خلــف نابولي وميلان اللذين 
وخمس  توالياً،  وإمبولــي  ســبيتزيا  مع  يلتقيان 
خلــف الإنتر حامل اللقب والمتصــدر الذي يواجه 

تورينو.
وبعد 45 دقيقة على الموعد المحدد لانطلاق اللقاء، 
أعلن الحكم فوز أودينيزي على ضيفه ساليرنيتانا 
3-صفر بعد تغيب الأخير عــن اللقاء نتيجة قرار 
الســلطات المحلية بمنعه من الســفر الى أوديني. 
و"أوقفت" الســلطات نشــاط الفريــق بعد ظهور 
حالات إصابــة بـ"كوفيد-19" في النادي الذي أكد 
أنه "نتيجة للحــالات الإيجابية في المجموعة، أخذ 
النادي علمــا بأحكام الســلطات الصحية المحلية 
في ســاليرنو التي طالبت بوقف نشــاط الفريق 
ومنعه من المشــاركة في الأحداث الرياضية". وتم 
الصحية  الســلطات  بقرار  الــدوري  رابطة  إبلاغ 
لكنهــا رفضت وأودينيزي تأجيــل المباراة، لتعلن 
لاحقاً بــأن "المباراة بين أودينيزي وســاليرنيتانا 
لم تقم نتيجة فشــل ســاليرنيتانا في القدوم الى 

الملعب". وظهرت حــالات "كوفيد-19" في صفوف 
ســاليرنيتانا في وقت يجب على الاتحاد أن يقرر 
فيه اســتبعادا محتملا للفريق مــن الدوري لعدم 
بيع النادي كما كان مطلوبا في بداية الموسم لوضع 
حد لملكية مزدوجة لكلاوديو لوتيتو الشــريك في 
ملكية ساليرنيتانا وفي الوقت نفسه رئيسا لنادي 
لاتسيو. وتحظر اللوائح أن يمتلك الشخص نفسه 

ناديين من نفــس الدرجة. ويملك ســاليرنيتانا 8 
نقاط من 18 مباراة، وستصبح 7 من 19 بعد تغيبه 
عن المباراة نتيجة حســم نقطة مــن رصيده، في 
سيناريو مشــابه لما حصل لنابولي الموسم الماضي 
حين لم يســافر الــى تورينو لمواجهــة يوفنتوس 
بســبب وجود إصابات بكورونا في صفوفه، فتم 

تخسيره صفر-3 وحسم نقطة من رصيده.

كأس الرابطة الانكليزية 

أرسنال يحسم أولى بطاقات نصف النهائي بثلاثية نكيتيا
■ لندن - أ ف ب: حســم أرســنال أولى بطاقات نصف 
نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية، بفوزه على ضيفه 

سندرلاند من المستوى الثالث بنتيجة كبيرة 1-5.
وكان النــادي اللندنــي يخوض أســهل لقــاءات ربع 
النهائي، أقلــه على الورق، ضد الفريق الوحيد المتبقي في 

ربع النهائي من خارج أندية الدوري الممتاز.
 واستغل فريق المدرب ميكيل أرتيتا تفوقه وحقق فوزه 
الرابع توالياً منذ هزيمتيــه المتتاليتين في الدوري الممتاز 

على يد غريمه مانشستر يونايتد وإيفرتون. 
مواجهتهم  من  منتصرين  بالخروج  "المدفعجية"  ويدين 
الأولى مع ســندرلاند منذ ودع الأخيــر الدوري الممتاز في 
نهاية موســم 2016-2017 الى إدوارد نكيتيا الذي سجل 
ثلاثيــة )17 و49 و58(، وأضــاف نيكــولاس بيبي )27( 
والبديل ابن الـ18 ربيعاً تشارلي باتينو )1+90( الهدفين 
الاخرين، فيما سجل هدف الضيوف نايثن برودهيد )31(. 
النهايــة للفوز باللقب  ويأمل أرســنال بالذهاب حتى 
للمــرة الأولى منذ أيام المدرب أرســن فينغــر عام 1993، 
علماً أنه وصل بعدها الى النهائي ثلاث مرات أعوام 2007 
و2011 و2018 بدون أن ينجــح في رفع رصيده الى ثلاثة 

ألقاب.
 ويســتكمل الدور ربــع النهائي بثــاث مواجهات بين 
فرق من الدوري الممتاز ووســط غيابات بالجملة بســبب 
الإصابــات بفيــروس كورونــا، حيث يلتقي تشلســي 
مع مضيفــه برينتفــورد، وتوتنهام مع جاره وســتهام، 

وليفربول مع ليستر.

هندرسون: الدوري الممتاز لا يهتم 
بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية

■ لنــدن – رويتــرز: قال جوردان هندرســون قائــد ليفربول إن 
الدوري الإنكليزي لا يهتم بســامة اللاعبــن بالدرجة الكافية بعد 
قرار المســؤولين مواصلــة اللعب رغم ارتفاع عــدد حالات الإصابة 

بكوفيد-19.
وتأجلت عشــر مباريات في الدوري هذا الشــهر بســبب تفشي 
الفيــروس وظهور 90 حالة إصابة جديــدة بين اللاعبين والأجهزة 
الفنية الأســبوع الماضي لكن الأندية اتفقت على اســتمرار البطولة 

خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.
 وقال بيب ليندرز مســاعد مدرب ليفربول إنه من "العبث" اللعب 
مرتــن فــي أربعة أيــام مع غيــاب لاعبــن بارزين بســبب كورونا 
والإصابــات، بينما قال توماس توخيل مدرب تشلســي إن صحة 
اللاعبين وسلامتهم في خطر. وقال هندرسون: "أشعر بالقلق على 
ســامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شــخص يأخذ ذلــك على محمل 

الجد بما فيه الكفاية خاصة في هذه الفترة مع تفشي كورونا.
 لا يوجــد تواصل مــع اللاعبين لمعرفة رأيهــم، أعتقد أن اللاعبين 
يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأننا في النهاية من يلعب في 

هذه الظروف.
 سنسعى لإجراء محادثات في الكواليس لممارسة بعض التأثير 
لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام 
الذي يســتحقونه مــن حيث وجود شــخص يتحــدث نيابة عنهم 

بشكل مستقل". نكيتيا يحتفل بتسجيل ثلاثة أهداف لأرسنال في مرمى سندرلاند

كين يتعلق بعارضة المرمى احتفالا بتسجيله الهدف الأول ليوفنتوس 

المدافع الفرنسي بنجامان ميندي متهم 
في قضية اغتصاب جديدة

■ لنــدن - أ ف ب: وجهــت الــى مدافــع 
مانشســتر سيتي، الفرنســي بنجامان ميندي 
تهمة اغتصاب جديدة خلال مثوله امام محكمة 
بريطانية أمس، لترتفــع حالات اتهامه بقضايا 

اغتصاب الى 7 اتجاه اربع نساء.
وتتعلق تهمة الاغتصاب الســابعة بمشتكية 
جديــدة عن أفعال يُزعم أنهــا حدثت في تموز/
الاغتصاب  حــالات  تمت  فيما  الماضــي،  يوليو 
السابقة بين تشــرين الأول/أكتوبر 2020 وآب/
الحبس  وأودع  ميندي  وأوقف   .2021 أغسطس 
وأعلن  الفائت.  أغسطس  أواخر  في  الاحتياطي 
ناديه مانشستر ســيتي الذي يدافع عن ألوانه 
منــذ 2017، إيقافه قبل دقائــق قليلة من إعلان 

الشرطة إحالته إلى العدالة. 
ومثُل ميندي أمس لمدة 40 دقيقة أمام محكمة 
في تشيســتر )شــمال غربي إنكلترا(. وخلال 
الجلســة نفســها، ظهر أيضا رجــل آخر يدعى 
لويس ســاها ماتوري )40 عامــا(، لا علاقة له 
باللاعب الســابق لويس ساها والذي لم تثبت 

صلاته بميندي بشكل واضح. 
ويتابــع ماتــوري أيضا بتهم ســت جرائم 
اغتصاب واعتداء جنسي واحد بين آذار/مارس 
وأغســطس 2021. وأودع الرجلان قيد الحبس 
الاحتياطــي في ســجن ليفربول فــي انتظار 
محاكمتهمــا التي تأجلت إلى أجل غير مســمى 

بعدما كانت مقــررة أصلًا في 24 كانون الثاني/
ميندي  البريطانية  الشــرطة  واتهمــت  يناير. 
بارتــكاب ثــاث جرائم اغتصاب في تشــرين 
الأول/أكتوبر 2020، وجريمــة اغتصاب رابعة 
في أغســطس 2021، في منزله في برســتبري 
بتشيشاير، قبل إضافة تهمتين اضافيتين في 17 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي ايضا وواحدة 
امس. كما أنــه متهم بالاعتداء الجنســي على 
امرأة، أيضا في منزله، في بداية كانون الثاني/

يناير الماضي.
ودفع مانشســتر ســيتي 52 مليــون جنيه 
اســترليني للتعاقد مع ميندي عام 2017 بعدما 
لفت الانظار مع مارســيليا وتألــق مع موناكو 
لموســم واحد، مــا جعله في ذلــك الوقت أغلى 
مدافــع فــي التاريخ. لكــن مســيرته الكروية 
تخللتهــا إصابــات، مثل تمــزق فــي الرباط 
الصليبي فــي 2017، ما أجبره على قضاء المزيد 
من الوقت في علاج ركبتيه ومشــاكل عضلية. 
كما كان مينــدي المتوج مع منتخب بلاده بكأس 
العالم 2018 في روســيا، مادة دســمة لوسائل 
الإعلام البريطانية في خريف 2020 عندما تمت 
مصادرة سيارته لامبورغيني التي تبلغ قيمتها 
أكثر من 500 ألف يورو والتي كان يقودها بدون 
رخصة أو تأمــن. واعترف بالذنــب وفُرضت 

عليه غرامة تزيد قليلًا عن 1000 يورو.
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كأس العرب بين »عصا« الفيفا وخلافات الأشقاء!
تونس – »القدس العربي«

من ظافر الغربي:

يحكــى أنــه في قــديم الزمــان كان العــرب أمة 
واحدة، ولكن مع مرور الزمن وبقدرة قادر، وســعي 
القوم ثلاثاً وعشرين دولة،  من الاســتعمار، أصبح 
تجمعهم الرياضة وتفرقهم السياســة، وكلما قاربت 
بينهم كرة القدم وأخواتها باعدت بينهم السياســة 
و"رجالاتهــا"، فأقيمت كأس العرب عشــر مرات في 
ثمانية وخمســن عاماً، ولم تكــن أي مرة من المرات 
التسع السابقة شبيهة بأختها، فتارة تتجمع خمسة 
منتخبــات وتــارة أخــرى يكونون ســتة، وطوراً 
يعتذر فــان قبل انطلاق البطولة وطوراً ينســحب 
علان بعــد بدايتها، وهكذا اســتمرت البطولة، تقام 
لتتوقف، وتقوم لتتعثر، إلى أن جاءت قطر قبل عام 
من مونديالها لتقيم مونديــال العرب، وتقدم أفضل 
نســخة على الإطلاق لكأس العرب. لكن الســؤال: 
بعد كثير من المديح المســتحق لمونديــال العرب في 
قطر، هل كانت بطولة خالية من العيوب والشوائب؟ 
وهل منحها اعتــراف الفيفا قبلة الحياة الشــرعية 
التي ستســتمر بفضلها أكثر نجاحاً وانتظاماً، أم أن 
"خلافات" ومزاج "الأشــقاء" أقوى من "عصا" الفيفا 

التي قادتهم هذه المرة على الأقل إلى بر الأمان؟
لو لم يوقــف الفيفــا كأس القــارات التي كانت 
تقام قبل ســنة من نهائيات المونديــال، وخصوصاً 
أنــه كان مــن الصعب إقامــة تلك البطولــة بنفس 
"التوقيت الشــتوي" لمونديال قطر، لما كان بالإمكان 
كأس  قطر بإقامــة  تبنتــه  الــذي  الاقتــراح  تقديم 
العرب العاشــرة وباعتراف الفيفا كبطولة تمهيدية 
وتجريبية لكأس العالم 2022 بدلًا من كأس القارات، 
وهو الاقتراح الذي لم يجــد الفيفا مناصاً من قبوله 
والموافقة عليه، ومــن خلاله ضربت قطر عصفورين 
بحجــر واحد، فهي أولًا حصلــت على بطولة تجرب 
من خلالها ملاعب كأس العالم ومرافقها ومنشــآتها، 
وبحجم يوازي نصف حجم كأس العالم )16 منتخباً 
مقابل 32( كما أنها قدمت خدمــة جُلّى لكأس العرب 
بحصولها علــى اعتراف الفيفــا وإقامتها لأول مرة 
بمثل هذا الحجم وهذا المســتوى مــن التنظيم وفي 
الملاعب المونديالية، ولولا هذا المسعى القطري الذي 
تكلل بالنجاح فإن الله وحده كان يعلم متى ســتقام 

كأس العرب العاشرة وأين وكيف! 
وكأي بطولــة، بــل كأي عمل من أي نــوع في كل 
العالم، كانــت لبطولــة كأس العرب العاشــرة أو 
كما أطلــق عليها "مونديال العرب" فــي "قطر 2021" 
إيجابيــات وســلبيات، لا بــد من التوقــف عندها 
وتجاوز  الإيجابيات  تعميــق  بهدف  للفائدة  تعميماً 
الســلبيات لو أمكن. فلا شــك أن أبــرز الإيجابيات 
كانت مشاركة جميع المنتخبات العربية في تصفيات 
البطولة ونهائياتها، وبالتالي فإن مستوى المنافسة 

كان مرتفعاً وحافلًا بالإثارة، وهــذا قادنا إلى ثالث 
الإيجابيات وهي الحضور الجماهيري المميز والمثير 
للإعجاب. أما رابــع الإيجابيات فكان إتاحة الفرصة 
أمــام اللاعبين العرب ليكونوا أول مــن تطأ أقدامهم 
ملاعــب كأس العالم ومعظمهم لــن يكون قادراً على 
التأهل إلــى البطولة العالمية. أما خامس الإيجابيات 
وبفضل اعتراف الفيفا الأول من نوعه بهذه البطولة 
فكان الإقبال الإعلامــي العالمي على تغطية البطولة، 
ولعل سادســها كان إتاحــة الفرصة أمــام قطر كي 
تجرب تنظيم "نصف مونديال" من حيث عدد الفرق 
والمباريات والمدة الزمنية قبل سنة من الموعد الكبير.

أما الســلبيات فتركــزت على أن نجــاح التنظيم 
خارج الملاعب لم يكــن بنفس حجم النجاح داخلها، 
حيث كانت هناك شكاوى من صعوبة الحصول على 
"بطاقة المشجع" والتي تم إلغاؤها لاحقاً، وكذلك تعذر 
شــراء تذاكر المباريات لكثير من المشجعين، حيث لم 
تكن الخدمــات "أونلاين" بالسلاســة المطلوبة، كما 
أن المواصــات العامة بين ملعب وآخر لم تكن بنفس 
السهولة والانســيابية لجميع الملاعب، كذلك لم تكن 

وسائل التســلية أو "الفعاليات المصاحبة" واضحة 
أو ملفتة، كذلك لم يكــن اختيار الملاعب موفقاً دائماً، 
حيث كانت تقــام مباراتان متلاحقتان على ســبيل 
المثال فــي ملعبين متقاربين جغرافيــاً مثل "الثمامة" 
و"الجنــوب" ما كان يــؤدي لازدحام مــروري كان 
يمكن تخفيفه لو اختيــر الملعب الآخر في جهة أبعد، 
كما أن مواقف السيارات في بعض الملاعب )تحديداً 
الثمامة( كانت وراء الطريق الســريع بحيث لا يمكن 
الوصول للملعب إلا بالمشي فوق جسر المشاة الوحيد 
الذي قد يتعرض لضغط شديد في حال امتلاء السعة 
الكاملة للملعب، وهو ما ســيحدث حتمــاً في كأس 
العالم، ما يقتضي إقامة جســر آخر على الأقل، ولعل 
من السلبيات أيضاً أن خمســة منتخبات لم تشارك 
بقوتها الكاملة، بل شــارك بعضها بالصف الثاني أو 
المنتخب الأولمبي أو بالمحليــن أو من دون المحترفين 
في أوروبا، وربما لو ســاعد اعتراف الفيفا مع شيء 
من الضغط وعدم برمجة كأس أمم أفريقيا بعد شهر 
لأصبحت  الأوروبيــن"  "المحترفين  لحضــور  واحد 

البطولة أكثر روعة وإثارة.

أهم سؤال يفرض نفســه بعد النجاح الذي حققه 
تعاضــد قطر والفيفا في تقديم النســخة العاشــرة 
الأروع فــي تاريــخ كأس العرب هو: هل سيســتمر 
اعتراف الفيفا بكأس العرب؟ أم أنه ســيقتصر على 
هذه النســخة من أجل كأس العالم فــي "قطر 22"؟ 
لقد أجاب رئيــس الفيفا جاني إنفانتينو في تصريح 
فــي اليوم الختامي مــن البطولة بالقــول إن الفيفا 
ينوي اســتمرار اعترافه ودعمه لهــذه البطولة في 
النســخ القادمة )ربمــا كل 4 ســنوات(، ولو حدث 
ذلك، ولم يبق مجرد تصريح حماسي وليد اللحظة، 
فهل ستســتمر البطولة بنفس الحجم الذي شهدته 
نسخة قطر؟ وهل هناك دول عربية كثيرة قادرة على 
والتنظيم؟ وهل  الملاعب  من  مقارب  مســتوى  تقديم 
ستكون "عصا" الفيفا قادرة على لجم خلافات العرب 
السياســية التي لطالمــا أضرت بالرياضــة العربية 
رغم أن الأخيرة ما فتئت تصلح ما تفســده السياسة 
مثلما شــهدنا جميعــاً في "قطر 2021"؟ كلها أســئلة 
تبقى بانتظار الإجابات التي لن نعرفها حتماً إلا بعد 

انقضاء بضع سنوات!

بطولة كأس العرب حققت نجاحات باهرة في قطر

الدوري المصري 

الزمالك يحقق فوزه الخامس هذا الموسم

فورمولا-1 

لطيفي تلقى تهديدات بالقتل بسبب حادثه في سباق أبوظبي

■ القاهرة - أ ف ب: حقق الزمالك 
انتصاره الخامس هذا الموســم، بفوز 
مثيــر على مضيفــه المقاولــن العرب 
2-1، ضمن المرحلة السابعة للدوري 

المصري.
وتقدم الزمالك عن طريق مصطفى 
فتحي )61(، وأضاف البديل المغربي 
محمــد أوناجم الهــدف الثاني )76(، 
وقلــص النتيجــة للمقاولــن البديــل 
وشــهدت   .)2+90( ســالم  محمــد 
المبــاراة طرد لاعــب المقاولين حســن 
الشــامي بالبطاقة الحمــراء )4+90( 
فتحــي.  علــى  المتعمــدة  للخشــونة 
ورفــع الزمالك رصيده إلــى 16 نقطة 

فــي المركز الثالث، فيمــا تجمد رصيد 
المقاولــون عنــد 5 نقــاط فــي المركــز 

الخامس عشر.
وخطف ســموحة فــوزاً قاتــاً من 
وتقــدم   .1-2 الإســماعيلي  ضيفــه 
ســموحةعن طريــق خالــد عبدالفتاح 
)31(، وعــادل النتيجة للإســماعيلي 
ركلــة  مــن   3+45( نجيــب  شــكري 
أصحــاب  يحســم  أن  قبــل  جــزاء(، 
الأرض المباراة عبــر البديل النيجيري 
وواصــل   .)4+90( أوغــولا  صديــق 
الإسماعيلي مسلسل السقوط بعدما 
تلقــى الخســارة الخامســة لــه هــذا 
الموســم، واكتفــى بتعادلــن وتجمد 

رصيده عند نقطتين في المركز السابع 
عشــر قبل الأخير، فيما رفع سموحة 
رصيده إلى 9 نقاط ارتقى بها للمركز 
الســابع. وحقق بيراميدز فوزاً سهلًا 
علــى ضيفه طلائــع الجيــش بثلاثية 
بيراميــدز  ثلاثيــة  وســجل  نظيفــة. 
الفلســطيني محمود وادي )29 و68( 
طلائــع  وأكمــل   .)32( جبــر  وعلــى 
الجيــش المبــاراة بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقة 54 عقــب طرد لاعبه مصطفى 
الزناري. وعليه رفع بيراميدز رصيده 
إلــى 16 نقطة في المركــز الثاني، فيما 
تجمــد رصيــد طلائــع الجيــش عنــد 
خمس نقاط في المركزالسادس عشر.

■ لندن - أ ف ب: كشــف سائق ويليامز الكندي 
نيكولاس لطيفي أنه تلقى تهديدات بالقتل، بســبب 
حادثه في ســباق أبوظبي الذي أهدى ســائق ريد 
بول الهولندي ماكس فيرســتابن لقــب بطل العالم 
للفورمــولا-1 علــى حســاب ســائق مرســيدس 

البريطاني لويس هاميلتون.
وكان هاميلتــون فــي طريقــه للفوز بالســباق 
الختامــي للموســم وبالتالي إحــراز اللقب العالمي 
للمرة الثامنة في مســيرته، ما يعني انفراده بالرقم 
القياســي الذي يتشــاركه مع الأســطورة الألمانية 
ميكايل شــوماخر. لكن لطيفي خلط الأوراق بسبب 
الحادث الذي حصل معه قبل خمس لفات على نهاية 
الســباق، بعدما تسبب بدخول ســيارة الأمان الى 
الحلبة، فاستبدل فيرستابن إطارات سيارته بالنوع 
الليّن ونجح في تجــاوز هاميلتون قبــل أمتار على 

الوصول الى خط النهاية بعدما انســحبت ســيارة 
الأمان من الحلبة في اللفة الأخيرة من السباق. وفي 
رسال على "تويتر"، كشف لطيفي أن موقعه الرسمي 
كان مســرحاً لمهاجمته بأشد العبارات من المستائين 
من فوز فيرستابن على حساب هاميلتون الذي تقدم 
فريقه باعتراضين على قرار مراقبي السباق بإكمال 
الســباق مع بقاء لفة واحدة على نهايته، لكنه قرر 

بعد ذلك عدم السير بالاستئناف.
وتوقــع لطيفي حصول هذا الهجــوم عليه ما أن 
قطع فيرستابن وهاميلتون خط النهاية، كاشفاً بأنه 
حذف تطبيقي "إنســتغرام" و"تويتر" من هاتفه بعد 
الســباق تحسباً لتلقيه الإســاءات. وقال: "تعمدت 
الابتعاد عن وســائل التواصل الاجتماعي الى حين 
هدوء الوضع بعد أحداث السباق الأخير. تم تضخيم 
المسألة كثيرا بشأن انســحابي من سباق أبوظبي. 

تلقيــت آلاف الرســائل علــى حســابات التواصل 
الاجتماعي، بشــكلٍ علني وعبر الرسائل المباشرة. 
كان أغلبهــا داعماً، لكن كان هنــاك الكثير من الكره 
والإساءة كذلك". وأشار الى أنه كـ"رياضي يتنافس 
على المســتوى العالمي"، كان يتوقع الانتقادات، لكن 
ما صدمه "اللهجة المتطرفة للكره، والإســاءة وحتى 
التهديدات بالقتــل التي تلقيتها". وأكمل: "ما يقلقني 
هو كيف يمكن لشخص آخر أن يتفاعل في حال تلقى 
هذا المستوى من الإســاءة. يجب ألا يسمح لأنشطة 
فئة قليلة أن تؤثر عليه. سمحت لي أحداث الأسبوع 
الماضــي أن أدرك مدى أهمية العمــل معا لمنع حدوث 
أشياء من هذا النوع. أدرك أنه من الصعب إقناع من 
أرسلوا تلك الرسائل بتغيير آرائهم، بل قد يستغلون 
هذه الرســالة ضدي، لكن من الصواب التنديد بهذا 

النوع من السلوك وألا تبقى صامتاً". 

الحب والخير سينتصران 
على الكراهية والشر!

بطولــة كأس العرب فيفا 2021 كانت مناســبة كبيرة برهنت 
من خلالها قطــر على جاهزيتهــا الكبيرة لاحتضــان مونديال 
2022، وتميزهــا الفريد فــي تنظيم الأحداث الكبــرى، وإعطاء 
صورة جميلة عن الإنســان العربي وقدرته على صناعة الحدث 
والاســتمتاع به، وكانت فرصة للاعبين والمدربين العرب لإثبات 
قدراتهــم المهارية، ومناســبة للجماهير العربيــة التي حضرت 
العــرس كي تثبت أنها تتحلى بروح رياضية عالية وتعرف كيف 
تتجاوب، فتفرح وتتحســر لنتائج منتخباتهــا مثل كل الناس 
من دون أن تتجــاوز حدودها، فكانت بــوادر خير تحمل كثيرا 
من الحب والاحترام، لكن في المقابــل وبعيدا عن قطر والميادين 
والمدرجات، طغت على ســطح بعض المنابر الاعلامية ووســائل 
التواصل الاجتماعي في وطننا العربي مظاهر شر وكراهية وغل 
وحقد دفين، ممزوجة بتعصب كبير ناتج عن تراكمات سياســية 

وأيديولوجية وحتى نفسية واجتماعية ممتدة عبر التاريخ!   
كل شــيء كان جميلا في حفل الافتتاح، وأجمل كان مباريات 
الــدور الأول التي أكدت فيهــا الجزائر وتونــس وقطر ومصر 
والمغــرب جدارتهــا في المنافســة علــى اللقب من خــال تميز 
منتخباتها، وحتى مباريات الجزائر ومصر، ومصر مع السودان، 
وفلسطين مع الأردن كانت قمة في الروح الرياضية بين الجماهير 
والتنافســية بين اللاعبين، لكن مع ارتفاع حمى المنافسة في دور 
خروج المغلوب بدأ الشحن والتهييج، وارتفعت درجة التعصب 
ومشاعر الاحتقان في بعض الأوســاط الاعلامية والجماهيرية 
خاصة في دول شــمال أفريقيا لأســباب سياســية واجتماعية 
وتاريخيــة، وأخرى كانــت خفية قبل أن تظهــر للعيان في أول 
اختبار من نوعه بين المنتخبــات العربية التي لم تكن تلتقي معاً 
بانتظام، حتى أن المنافسة لم تعد دورية تجري بانتظام، وعندما 

تنظم تغيب عنها عديد المنتخبات.
مباراة المغرب والجزائر في ربع النهائي كانت أكثر المواجهات 
احتقانا في الأوســاط الاعلامية والجماهيرية رغــم أنها كانت 
مثالية وجميلة فوق أرضية الميدان بين اللاعبين، لكن التراكمات 
السياســية الناتجة عن توتر العلاقات بين البلدين، والشــحن 
الاعلامي وتراشــق الجماهير في وســائل التواصل الاجتماعي 
كشــف عن غل كبير صار يســكن بعض النفوس والعقول، بما 
في ذلك في أوســاط الجيل الصاعد من أبناء الشــعبين، لدرجة 
لم يعد الفائز يكتفي بالابتهاج بفوزه، بل تعداه الى الشماتة في 
المنافس، ولم يعد الخاســر يكتفي بالأســف والحسرة على أداء 
فريقه، بل تعــداه الى التهكم على الفائز وابداء مشــاعر الحقد 
والكراهيــة ضده، وبالتالي التراشــق بالمنشــورات والصور، 
وبكل أشــكال قلة الأدب، لدرجة غريبة سيكون لها تأثيرات على 

مستقبل المواجهات الرياضية بين المنتخبين.      
لقاء تونس مصر في نصــف النهائي، بقدر ما كان مثيرا فوق 
أرضية الميــدان بين اللاعبــن، بقدر ما خلف تداعيات مشــينة 
وتراشــق كبير في الأوســاط الاعلاميــة الجماهيريــة مقارنة 
بمواجهات ســابقة كانت تجمع بين أندية ومنتخبات تونســية 
ومصريــة، تتميز بالندية والتنافســية، لكنها لــم تكن تتجاوز 
حدود الأدب والأخلاق والاحترام المتبادل الذي غاب هذه المرة، 
مثلما غاب عــن المواجهة النهائية بين تونس والجزائر بســبب 
الحساسية الزائدة عن اللزوم وعدم تقبل الاعلاميين والجماهير 
لأمور بســيطة لم تكن مثيرة للاســتفزاز في وقت سابق، لكنها 
خلفت هذه المرة أثارا في النفوس، بل كشــفت أن القلوب لم تكن 
أبدا صافية من قبل، بل كان يشــوبها الكثير من النفاق والحقد، 
والجنوح نحو الشر لأســباب سياسية وتاريخية، وعقد نفسية 

هنا وهناك.
ربما فعلت وســائل التواصــل الاجتماعــي فعلتها من خلال 
مواقع وصفحات لا مســؤولة، ينتمي بعضها الى جيوش الذباب 
الالكترونــي، وربما هــو واقعنا اليوم الذي تشــوبه الكثير من 
الأحقــاد والعقد والأمراض النفســية، لكن كل هــذا لن يحجب 
الانجاز القطري الذي أجمع عليه الحاقد والمحب على حد سواء، 
على أمل أن ينتصر الحب على الكراهية، والخير على الشــر مع 

الوقت.

٭ اعلامي جزائري 

كأس أمير الكويت 

الكويت بطلًا للمرة الخامسة عشرة 
بعد الفوز على القادسية

■ الكويت - أ ف ب: تُوّج نادي الكويت بطلًا لكأس الأمير والمرحّلة من الموســم الماضي 2020-
2021، للمرة الخامســة عشــرة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على القادسية 1-صفر، حارماً 

منافسه من الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب والذي يتقاسمه مع العربي )16(.
وسجل الكونغولي ثيوميرسي مبوكاني الهدف الوحيد في الدقيقة 27. وانطلقت هذه النسخة 
في 10 أيلول/ســبتمبر الماضي بعدما قرر الاتحاد المحلي ترحيل منافساتها من موعدها السابق في 
حزيران/يونيو بسبب ازدحام برنامج مشاركات المنتخب الذي كان يخوض التصفيات المزدوجة 
المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آســيا 2023 في الصــن، وتصفيات كأس العرب 2021. 
وكانت المواجهة التاســعة بين الغريمين في نهائي ما يُعرف بـ"أغلى الكؤوس" بعدما تقاسما الفوز 
في اللقــاءات الثمانية الماضية بواقع 4 لكل منهما. وخــاض كلا الفريقين 3 مباريات قبل الوصول 
الى مباراة اللقب، فتغلب الكويت على الســاحل 1-0، وخيطان 2-0، قبل أن يتجاوز كاظمة 1-2 
في نصف النهائي. أما القادسية، فبدأ المشــوار بالفوز على التضامن 1-0 بعد التمديد، ثم تجاوز 
برقان 2-0، قبل أن يقصي غريمه العربي بهدف. وفي بطولة الدوري، يقف الفريقان على المســافة 
ذاتها إذ يتشــاركان المركز الثاني بفارق نقطة خلف كاظمــة المتصدر بعد مرور خمس مراحل على 
انطلاق الموسم. وشــهدت المباراة مواجهة مغاربية بين المدربين التونسي نبيل معلول والجزائري 
خيرالدين مضوي، وخرج الأول منتصراً على غرار ما فعل في أوائل الشهر الحالي حين فاز وفريقه 

3-صفر في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي.

عالم التنس 

إصابة بنتشيتش وأُنس جابر بكورونا بعد بطولة في أبوظبي

■ أبوظبــي – رويتــرز: أصيبت بطلة 
التنــس الأولمبيــة بلينــدا بنتشــيتش 
والتونســية أُنس جابر بكوفيد-19 بعد 
رحلتهما إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة 
اســتعراضية، بعد يوم واحد من إعلان 

رفائيل نادال إصابته أيضا بكورونا.
وســافرت بنتشــيتش وأُنس ونادال 
أبوظبــي للمشــاركة فــي بطولة  إلــى 
اســتعراضية الأسبوع الماضي. وخسرت 
بنتشــيتش أمام أُنس، التــي حلت محل 

بطلــة أمريــكا المفتوحة إيمــا رادوكانو 
البريطانيــة  اللاعبــة  إصابــة  عقــب 
بكوفيد-19 وانســحابها مــن البطولة. 
حصلتا  إنهما  وأُنس  بنتشــيتش  وقالت 
على اللقاح كامــا وتعانيان من أعراض 
"تويتر":  على  بنتشيتش  وقالت  شديدة. 
"أنــا معزولــة حاليــا واتخــذت جميع 
)الإجــراءات( الاحترازيــة لتجاوز هذا 
الأمر بأفضل شــكل ممكن لأننــي أعاني 
من أعراض شــديدة جدا )حمى وأوجاع 

أن  "فــي حين  وقشــعريرة(". وأضافت: 
التوقيــت ليــس مثاليا لأننــي كنت في 
المراحل الأخيرة من استعداداتي لبطولة 
أستراليا، فســأتجه إلى أستراليا بمجرد 
تجــاوز فترة العــزل". وتنطلــق بطولة 
الثاني.  أســتراليا في 17 يناير/كانــون 
وقالت أُنس إنها تعزل نفسها في تونس. 
وقال نادال إنه مر أيضا ببعض "اللحظات 
غيــر الســعيدة" بعــد تأكــد إصابتــه 

بكوفيد-19 عقب عودته لإسبانيا.

أنس جابر وبنتشيتش )يسار( خلال مشاركتهما في بطولة أبوظبي 

دوري السلة الأمريكي 

فينيكس صنز يلحق خسارة قاسية بليكرز
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ألحــق فينيكس صنز خســارة قاســية 
بلوس انجليس ليكرز بالفوز عليه 108-90 ضمن دوري الســلة الامريكي 
للمحترفــن في مباراة شــهدت اصابــة نجم الاخير ليبــرون جيمس في 

كاحله.
وســاهم الثنائي ديفون بوكر العائد الى فينيكــس بعد اصابة أبعدته 
عــن المباريات الســبع الاخيرة لفريقــه، ودياندري ايتون بفــوز فينيكس 
بتســجيل الاول 24 نقطة مــع 9 متابعات و7 تمريرات حامســة، في حين 
اضــاف الثاني 18 نقطة و11 متابعة ليقــودا فريقهما الى فوز رابع تواليا 
والسادس في اخر ســبع مباريات. ويملك صنز متصدر المنطقة الغربية، 
افضل ســجل في الدوري منذ مطلع الموســم الحالي برصيد 25 انتصارا 
مقابل 5 هزائم. وكان جيمس افضل مسجل لليكرز بـ34 نقطة ونجح في 
7 متابعات وتمريرتين حاســمتين، في حين اضاف راســل وستبروك 22 

نقطــة و10 متابعة. وحقق ميامي هيت فوزه الخامس في اخر 7 مباريات 
رغــم غياب نجميه بــام اديبايو وجيمي باتلر فتغلب على انديانا بيســرز 
بســهولة 125-96. واعتمد ميامي في الفوز علــى لاعبه الاحتياطي تايلر 
هيــرو وزميله دنكان روبنســون حيث ســجل كل منهمــا 26 نقطة. وقاد 
لاعــب الارتكاز ايفان فورنييــه نيويورك نيكس الى الفــوز على ديترويت 
بيســتونز 105-91 بتســجيله 22 نقطة واضاف زميلــه جوليوس راندل 
21 نقطة. وتغلب دالاس مافريكس على مينيســوتا تمبروولفز 102-114 
بفضل 28 نقطة لجالين برانســون للفائز، و26 نقطة لكارل انتوني تاونز 
للخاسر. وســجل براندون اينغرام 28 نقطة ليقود نيو اورليانز بيليكانز 
على بورتلاند تريل بليزرز 111-97 في حين اضاف الاحتياطي جوناس 
فالاسيوناس 27 نقطة و16 متابعة للفائز. في المقابل، كان داميان ليلارد 

افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 39 نقطة.
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في ظل وحشية المستوطنين وتعليمات رسمية 
بـ»إطلاق النار على راشقي الحجارة ولو كانوا أطفالًا«

 الضفة على مرمى حجر من انتفاضة أخرى
ران أدليست

■ عــدل الجيش الإســرائيلي مؤخراً تعليمــات فتح النار، 
بالســماح بإطلاق النار على من يرشــق حجــارة على قواتنا 
في يهودا والســامرة – حتــى بعد الفعلة، وهــو هارب، طالما 
تســتمر النار فور الحادثة. لا يقول الأمر العســكري صراحة 
بأن ذلك ينطبق على »الأطفال« أيضاً، لكن هكذا ما أســتنتجه 
منــه. هذا أمر غيــر قانوني على نحو ظاهــر، وآمل أن ترفضه 
محكمة العدل العليا بســرعة شديدة. إذا لم تتدخل فستكون 
عرضــة لدعاوى بإطــاق النار علــى ظهر طفل هــرب بعد أن 

رشق حجارة.
في الماضي، حظر على المقاتلين إطلاق النار على من يلقون 
الزجاجــات الحارقة والحجــارة، إلا زمن الإلقاء نفســه، مما 
مس بالقــدرة العملياتية وعرض حياة المقاتلين للخطر، الذين 
كانوا يتــرددون في الزمن الحقيقي فيمــا إذا كانوا في خطر 

أم لا.
وثمة سابقة حول ذلك وقع فيها العقيد يسرائيل شومير، 
الــذي أطلق النار في 2015، عندمــا كان قائد كتيبة »بنيامين« 
فقتــل قاصــراً فلســطينياً بخلاف تعليمــات فتح النــار، بعد 
أن رشــق ذاك القاصــر حجراً كبيــراً على الســيارة التي كان 
الضابط يســافر فيها. طارده شومير، وأطلق النار على ظهره 
فتوفي الفتى. في أعقاب الحادثة، تعطل ترفيع شومير كونه 
خرق الأمر الذي يقول إنه لا ينبغي إطلاق النار على شــخص 

متحرك.
نشــر الأمــر الجديد علــى خلفية شــغب المســتوطنين بعد 
العملية التي قتل فيها فلســطينيون مســتوطناً كان في بؤرة 

غير قانونية على أرض مستوطنة أخليت من قبل )حومش(.
موجة الشــغب الحاليــة إمكانية كامنة لنشــوب انتفاضة 
شــعبية. وفي الضفة ما يكفي من الوســائل القتالية والعنف 
المكبــوح الكفيل بنشــوب انتفاضة تلزم باســتخدام قوة غير 
متوازنة. المحفز الحالي هو الصراع حول »حومش«. وتكنيك 
المســتوطنين بســيط: يســترقون إلى »حومش« ليــاً، عندما 
تكون طواقــم التلفزيون نائمــة وتكون الكتائــب التي أبقيت 
للحراســة ضد الاحتــكاكات مــع الفلســطينيين متناثرة في 
الضفــة. يقيمون مبنــى أو اثنين، ووقت الصبــاح؛ أي عندما 
يصل الجيش الإسرائيلي والشرطة لإخلائهم، تصل وسائل 
الإعــام لتصوير اقتلاع مســتوطنين من أرضهــم على خلفية 

صراخ سياسيين مثل إيتمار بن غير وآييلت شكيد.
وهكذا وصف الناطق بلســان الجيش الإســرائيلي حدث 
البناء – الإخلاء: »قبل الصباح وصل مئات السكان )سكان؟ 
لماذا لم يقل مســتوطنون؟( إلى منطقة بــؤرة »حومش«. كان 
عمل السكان عنيفاً تجاه قوات الأمن، اقتحموا حواجز نصبت 
في المنطقــة ودخلوا إلى منطقة البلدة المخــاة ليقيموا مباني 
غير قانونية فــي المكان. حاولت قوات الجيش الإســرائيلي، 
وحرس الحدود والشــرطة، منع وصول السكان، واستخدم 
هــؤلاء العنــف الجســدي واللفظــي، وأفســدوا ممتلــكات 
عســكرية وأغلقــوا الطريق أمام عبور القــوات. أصيب مقاتل 

من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة«.
فــي »أخبــار 13« بلغــوا عــن ضابــط كبيــر فــي الجيــش 
الإســرائيلي قــال: »قائد فرقــة المناطــق العميد آفــي بلوط، 
وقائد لواء السامرة، يقفان خلف المعلومات عن عنف فظ في 

»حومش«. متلازمة المرأة المعنفة«. 
معاريف 2021/12/22

خاطبوا العالم محتجين على ممارسات المستوطنين وأطماع اليهود بالاستيلاء على الحي المسيحي

 في بيان موحد... رؤساء الكنائس: »يحاولون اقتلاعنا من القدس لتهويد المدينة«
نير حسون

■ بدأ رؤساء الطوائف المسيحية في القدس حملة حادة 
للتعبير عن التذمر من وضع المســيحيين في القدس. وحذر 
رؤســاء الكنائس في المدينة من اختفاء وجود المســيحيين 
في القدس بسبب العنف الذي يمارسه شباب يهود ضدهم، 
وبسبب نشــاطات منظمات المستوطنين في الحي المسيحي. 
الحملة الحاليــة التي بدأت قبل بضعة أيــام من عيد الميلاد 
تنضم إلى تعاون سابق بين الطوائف المسيحية المختلفة في 
القدس ضد سياسة إســرائيل في البلدة القديمة. ورفضت 
وزارة الخارجية هــذه الادعاءات ونشــرت رداً لاذعاً على 
بيان رؤســاء الكنائس، جاء فيه: »لرجال الدين دور حاسم 
في التعليم على التســامح والحياة المشتركة، وكان يتوقع 
من رؤساء الكنائس فهم مسؤوليتهم والتداعيات الخطيرة 
لأقوالهــم التي نشــروها، التي يمكن أن تــؤدي إلى العنف 

والمس بالأبرياء«.
الحملة، التي شــملت موقع إنترنت وعرائض والكثير من 
المقالات في الصحف العالمية، توجه إصبع الاتهام لإسرائيل 
في كل ما يتعلق بالاهتمام باحتياجات الطوائف المســيحية 
في المدينة المقدســة. وطرح رؤســاء الطوائف المســيحية، 
حسب رأيهم، مشكلتين أساســيتين: الأولى، مهاجمة رجال 
الدين من قبل اليهود وعدم تمكن الشرطة من توفير الحماية 
لهم. والثانية، نية جمعية »عطيــرت كوهنيم« الدخول إلى 
اثنين مــن المباني الكبيــرة التي كانت بملكيــة البطريركية 

اليونانية في الحي المسيحي.
»لم يكن مســتقبل طوائفنا المســيحية مهدداً بهذا الشكل 
في يوم ما عبر تاريخ الإنســانية« قــال البطريرك اليوناني 
الأرثوذكسي في القدس، ثيوفيلوس الثالث، الذي بادر إلى 
هذه الحملة. »مجموعات راديكالية تنوي اقتلاعنا من بيوتنا 
ومصالحنا التجارية وأماكن عبادتنا. وبدلًا من الانقســام، 
علينا التوحد من أجل أرض مقدسة ومسالمة ومتسامحة مع 

جميع الديانات«.
فــي بيان مشــترك وقع عليــه جميع رؤســاء الكنائس 

الكبيرة في المدينة، بمــا في ذلك البطريرك الأرمني، والقائم 
بأعمال البطريرك الكاثوليكي، وحارس الأماكن المقدسة من 
قبل الفاتيكان، ورئيس الكنيســة الإنجليكانية في المدينة، 
جــاء: »تحول المســيحيون في أرجاء الأرض المقدســة إلى 
هــدف للهجمات المتكــررة من قبل مجموعــات راديكالية«. 
وحســب البيان »منــذ 2012 كان هناك عــدد لا يحصى من 
حــالات الاعتداء الجســدي واللفظــي ضد رجــال الدين، 
واعتداء على الكنائس المســيحية والأماكن المقدســة، التي 
تم تخريبها وتدنيسها بشكل ثابت«. يعزو رؤساء الكنائس 
هذه الهجمات لـ »محاولة منهجية لإبعاد الطائفة المسيحية 

من القدس«.
حسب أقوالهم، ازداد مؤخراً عدد حالات العنف الممارس 

تجاه رجال الدين المســيحيين، خصوصاً من جانب شــباب 
يهود. إحدى الكنائس التي تعانــي أكثر من غيرها من هذه 
المشــكلة هي الكنيســة الأرمنية، لأنها قرب الحي اليهودي. 
على ســبيل المثال، في أيار الماضي، تم الاعتداء على راهبين 
من قبل أربعة شباب يهود، وقبل شهر تقريباً تم توثيق شاب 
وهو يبصق على باب الكنيســة. وقال مصدر في الكنيســة 
الأرمنية، إنهــم يتعرضون للبصق والشــتم تقريباً في أي 
مسيرة دينية لهم. »أنا موجود هنا منذ 1995، ولم تكن هناك 
حــالات كثيرة يوماً ما مثل هذه الحالات« قال الأب كوريون، 
ســكرتير البطريركية الأرمنية. »في كل يــوم أخرج فيه من 
البيت إلى كنيســة القيامة أو من أجل زيارة عائلة، أخشــى 
حدوث شــيء ما. دائماً ما يكون هناك شــتم وبصق. ثم بدأ 

يحدث عنف جسدي في السنوات الأخيرة«. إضافة إلى ذلك، 
قال رؤساء الكنائس بأن قرار »إغلاق السماء« بسبب تفشي 
كورونا يضر بالحجاج المســيحيين الذين يريدون الوصول 
إلى المدينة بمناسبة عيد الميلاد. وقيود كورونا تمس بانتقال 
المســيحيين الفلســطينيين من الضفة إلى القدس. أما قرار 
وزيرة الداخلية اييلت شــكيد، الذي نشر الأسبوع الماضي 
في الصحيفة، الســماح بدخول مجموعات »ســياح يهود« 
إلى إســرائيل رغم إغلاق الأجواء بســبب تفشي فيروس 
»أوميكرون« فقد أثار غضباً شــديداً في أوســاط رؤســاء 
الكنيســة الذين قالوا بأن الأمر يتعلق بتمييز. حسب أقوال 
مصادر مطلعة، فإن عــدم إقبال الحجاج إلى المدينة في هذه 
الســنة للاحتفال بعيــد الميلاد تمس بالكنائــس اقتصادياً 

بشــكل كبير. وحسب قولهم، الاعتبارات التي تقف من وراء 
الحملة هي الرغبة في تجنيد التبرعات من العالم المسيحي.

تضاف هذه الضائقة إلى تهديــد بإخلاء مبنيين كبيرين 
في الحي المسيحي وهما فندق »إمبريال« وفندق »البتراء«. 
مؤخراً، بعد نضال قضائي طويل، انتقل هذان الفندقان إلى 
أيدي المستوطنين الذين يحاولون الآن إخلاء الفلسطينيين 
الذيــن يقومون بإدارتهما من أجل إســكان عائلات يهودية 
فيهما. يخاف رؤساء الطوائف المسيحية من أن تغيير ملكية 
هذين الفندقين اللذين تم شــراؤهما في صفقة إشــكالية من 
قبل جمعية »عطيرت كوهنيم« بواسطة شركات وهمية قبل 

15 سنة، يمكن أن يغير طبيعة الحي المسيحي.
عقب نشر البيان في الأســبوع الماضي، تطرقت له بعض 
الصحــف في أرجــاء العالم، من بينها صحيفــة »تلغراف« 
و«صانــدي تايمز« و«التايمــز« البريطانيــة. عنوان المقال 
الذي نشره أسقف مدينة كانتربيري جيستن ويلبي، رئيس 
الكنيسة الإنجليكانية، وحسام نعوم، أسقف نفس الكنيسة 
في القدس، كان »تعالوا نصلّ من أجل المسيحيين الذين يتم 
طردهم من الأراضي المقدســة«. وفي مقال آخر نشره القس 
فرانسيســكو باتون، حارس الأماكن المقدســة في الأرض 
المقدسة من قبل الفاتيكان، في صحيفة »تلغراف« كتب: »في 
السنوات الأخيرة، تحولت حياة مسيحيين كثيرين إلى غير 
محتملة بسبب مجموعات تتبنى أيديولوجيا متطرفة. يبدو 
أن هدفهــا هو تحرير البلدة القديمة من الوجود المســيحي، 

حتى الحي المسيحي«.
هذا البيان غير استثنائي بسبب مضمونه فقط، بل أيضاً 
بسبب التعاون بين الطوائف المسيحية المختلفة في القدس. 
شــبكة العلاقات بين الطوائــف عرفت على مــر التاريخي 
بالأســاس العداء والنزاعات، وكان جزء منها عنيفاً. يذكّر 
هذا التعاون بتوحد القيادة المســيحية في القدس في 2018 
احتجاجاً على قانون أراضي الكنيســة، وبســبب نزاع مع 
بلدية القدس حول موضوع جباية الأرنونا من مؤسســات 
الكنائس. كخطوة احتجاجية نادرة، أغلق رؤساء الكنائس 

في حينه كنيسة القيامة. 
هآرتس 2021/12/22

»سلام« بـ3 لغات ومؤتمر برعاية رسمية: 
»إبراهيمية المغرب« نواة سلام حقيقي

مئير بن شباط

■ شمس شــتائية دافئة بعثت بأشــعتها اللطيفة نحو 
»كريــات ملاخي« – واحدة من ســرب طائــرات بويغ 737 
التابعة لشــركة »ال-عال« التي ارتدت زي العيد بمناسبة 
مهمتهــا التاريخيــة، ورفرفت في مقدمتها أعلام إســرائيل 
والولايات المتحدة والمغرب، وإلى جانبها كلمة »ســام« - 
بالعبرية وبالإنجليزية والعربية. فبعد وقت قصير ســتقلع 
إلى الرباط تحمــل وفوداً من إســرائيل والولايات المتحدة 
للتوقيــع على اتفــاق اســتئناف العلاقات بين إســرائيل 

والمغرب، الثالث في سلسلة اتفاقات إبراهيم.
قلق كورونا وباقي الشؤون العادية ستخلي مكانها، وإن 
كان لزمن ما، لصنع الســام. أما ضجيــج الطائرات وجلبة 
المطار فستضيع أمام الانفعال ورفيف أجنحة التاريخ. مرت 
سنة منذ لحظة التوقيع المؤثر في قصر الملك محمد السادس.

إن جائحة كورونا مع ما فرضته من مصاعب، وكذا تغيير 
الحكم في الولايــات المتحدة وإســرائيل وأحداث »حارس 

الأسوار« لم تبرد الحماسة التي شهدتها الدولتان.
ممثليات رسمية فتحت في الرباط وتل أبيب، في الطريق 
إلى رفع مستواها إلى مكانة ســفارة. »ال-عال« و«اركيع« 
و«يســرائير« تفعل خطوط طيــران منتظمة إلــى المغرب. 
وأنهت »رويال مروكو« حتى الآن اســتعداداتها لإطلاق خط 
كازبلانــكا – مطار بن غورون، الذي لــم يتأخر افتتاحه إلا 

بسبب الجائحة.
وقعت اتفاقات للتعاون بــن الدولتين في جملة متنوعة 
مــن المجالات: الســياحة، والثقافة، والرياضــة، والحماية 
من الســايبر، وقبل نحو شــهر في المجال الأمني أيضاً. كما 
ســجلت أيضاً علاقات عمل واتصالات في مجالات الصحة، 
والتجــارة، والزراعــة، والاقتصــاد، والأمــن الداخلــي، 
ومجالات أخرى. تبث وتيرة التقدم ســيراً واثقاً في الطريق 
الجديد، يعكس النهج الذي ميز الاتصالات حول اســتئناف 
العلاقات: تقدم ثابت، ومتبادل، ومتوازن، وأمن، يستهدف 

ضمان علاقات بعيدة المدى وواسعة وعميقة ومتينة.
إن قوة العلاقات المتجددة لا يمكن للمرء أن يشــعر بها إلا 
في الاتصالات السياسية أو في العلاقات التجارية المتحققة، 
إلا فــي العلاقات التي بــن الناس في المناســبات الثقافية 
والاجتماعية. وهو ما كان حين شــارك وفــد مغربي محترم 
من رجال بحث وأكاديميا في ورشــة عمــل أكاديمية جرت 
في إســرائيل مؤخراً وكان موضوعها »القضاء العبري في 

المغرب«.
عقد المؤتمر برعاية ومشاركة ممثلين رسميين من المملكة، 
ولم يخفِ المشــاركون فيه حتى أمام وسائل الإعلام فخرهم 
بانعقاده وترقبهــم لتعميق العلاقات مع إســرائيل. قدموا 
تعبيــراً ما عن تطلعهم هــذا بتوقيعه على اتفــاق للتعاون 
الأكاديمي يؤدي إلى نشر بحوث مشتركة ومشاريع أكاديمية 
ترتبط بالقيم الكونية السائدة بين الدولتين. انعقاد مثل هذا 
المؤتمر في دولتنــا كان حتى وقت أخير مضــى مثابة حلم. 
أما اليوم؟ فيبدو طبيعياً جداً في مشــهد حياتنا، لدرجة أن 
التأثر بذلك يصطدم بنظــرات عجب وبرفع حاجب. هذا هو 
أحد التعابير الكثيرة للتقارب بين الشــعبين والذي تأطيراً 
وتأسيساً عقب اســتئناف العلاقات. ويعكس تنظيم المؤتمر 
مــن قبل جهات غيــر حكومية، الرغبة العميقــة والأصيلة، 

القائمة في كل المستويات، لتوثيق العلاقات.
إن للعلاقــات بــن إســرائيل والمغرب معانــي خاصة، 
تتجاوز الجوانب السياســية والأمنيــة والاقتصادية؛ فهي 
ترتبط بفصل سجّله آباؤنا وشــيوخنا، على أجيالهم، على 
أرض هذه الدولة. في الموقف المؤثر للتوقيع على الاتفاق في 
الرباط، أشرت إلى أن الكثيرين من مواطني إسرائيل، أبناء 
الطائفة المغربية، تطلعوا لهذه اللحظــة. رويت قصة أبناء 
الجيل الثاني والثالث من ســليلي المغرب، الذين يواصلون 
حفظ الأمانة لتراث آبائهم وحفــظ التقاليد والعادات التي 
ترســخت أو صممت في المغرب. مجــدت حاخامي المغرب، 
ممن تواصل فتاواهم توجيه الطوائف العديدة في إسرائيل 
الطريق الذي سيسيرون فيه والأفعال التي سيقومون بها. 
افتخــرت بالمكان المحترم الذي تحتلــه كتابات عظماء يهود 

المغرب على رفوف المكتبات في البيوت المقدســة والمدارس 
الدينية والجامعات. وقلت إن »يهود المغرب تركوا أثراً عميقاً 
على المجتمع في إســرائيل. أبناؤهم أثروا ويؤثرون في كل 

مجالات الحياة«.
نموذج رائع

يمكن للعلاقات بين إسرائيل والمغرب أن تتطور كنموذج 
رائع لعلاقات الســام والتطبيع. معظم الشــروط اللازمة 
لهذا الغرض متوفرة الآن. من الصواب التشجيع ومواصلة 
التطوير للعلاقات بين الناس، سواء في السياحة والمجتمع 
والثقافة والدين والتراث، وفــي البحث والعلوم. هذه هي 

البنية التحتية العميقة للسلام.
في هذا الســياق، ينبغي الترحيب بما أدخل إلى المناهج 
التعليمية في المغــرب من فصول لتعليــم التاريخ والتراث 
اليهوديين في المغرب. كما يجدر الثناء على الجهود للتعليم 
ضد اللاسامية. ينبغي أن نشــجع مبادرات فتح دورات في 
مواضيع الثقافة واللغة في الدولتــن )العبرية في المغرب، 

والعربية – المغربية الدارجة في إسرائيل(.
من المهم تشجيع التعاون الذي يؤدي إلى الازدهار ويعطي 
الطرفين ثمــاراً ملموســة ذات مغزى – فــي التكنولوجيا، 
والزراعة، والماء، والطاقة، والصحــة وفي مجالات أخرى. 
»ثمار الســام« ضرورية من أجل تثبيتــه وتعزيز المؤيدين 
له، وإضعاف معارضيه وضم آخرين إلى الدائرة المتســعة 

من دول السلام.
مثلمــا في كل شــبكة علاقــات، ثمة مصاعــب وعوائق 
محتملــة. وعليه، ففي اللحظات الطيبــة والحميمة، ينبغي 
بناء الثقة وتثبيت قنوات الاتصال لتشكل جسراً للتحديات 

وللاختبارات التي يمكن للواقع أن يستدعيها.
وفرت الســنة الماضية، منذ التوقيع على الاتفاق، أساساً 
متيناً للتفــاؤل وللأمل إزاء علاقات إســرائيل – المغرب. لا 
حاجة للخوف من طرح مســتوى عال وتوقعات عالية، لأنه 

يمكن تحقيقها في هذه الحالة.

إسرائيل اليوم 2021/12/22

ماذا لو كشفت إسرائيل الستار عن أرشيفها لعام 1948؟
 

 آدم راز
 
 

■ نشر عدد من المقالات والردود عقب مقالي 
المنشــور في »ملحق هآرتس« حول مقاطع من 
جلســات الحكومة من العام 1948، التي كُشف 
عنها الآن. وصــل النقاش بســرعة إلى المقطع 
الذي تم تقديم الحجج المعتادة فيه، مثل »العرب 
لم يوافقوا على خطة التقسيم« )لذلك، لا مشكلة 
في طرد الســكان غير المشاركين في القتال(؛ لو 
انتصــروا لـ«ذبحوا« اليهــود )لذلك، لا توجد 
مشــكلة في ارتكاب اليهــود لجرائم حرب(؛ تم 
إخلاء مستوطنات يهودية أثناء الحرب )لذلك، 
نفهم ســبب طرد الجيش لقــرى كاملة وتفجير 
بيوتها(. يبدو لي مــن خلال الردود الكثيرة أن 
هناك مســألة واحدة تم التعتيــم عليها، وهي 
الأهمية الكامنة في كشــف توثيق تاريخي، ما 

زالت الدولة تخفيه عن حرب الاستقلال.
خُصص مقالي لعدة جلسات حكومية عقدت 
في تشرين الثاني – كانون الأول 1948، ناقشوا 
فيها أعمــال القتل التــي ارتكبت فــي عمليتي 
»يوآف« و«حيــرام«. كانت أجــزاء كبيرة من 
أمام  فتحت  عندما  مســودة  الجلسات  محاضر 
الجمهور قبل 26 ســنة. الاطــاع على الأجزاء 
التي كشــفت مؤخراً في أعقاب طلب قدمه معهد 
»عكفــوت« )الذي أنا باحث فيــه( يدل على أن 
كان هنــاك خلاف بين رئيس الحكومة في حينه 
دافيد بن غوريون، ومعظم الوزراء، فيما يتعلق 
بطريقة التعامل المناسبة مع جرائم الحرب التي 
ارتكبها الجنود والمواطنــون اليهود. في العام 
1995 قــرر القائمون على أرشــيف الدولة بأن 
لا يجب أن يطلع الجمهور فــي البلاد على هذه 
المواد. يبدو أن كثيريــن لم ينزعجوا من إخفاء 

هذه الأمور لسنوات.
إلــى جذور  بالغوص  الــذي يهتــم  المؤرخ 
الحقيقة في قضيــة تاريخية يحتاج إلى توثيق 

متنوع ونوعــي. وهذا ادعاء غبي. لكن يبدو أن 
الجمهور الواســع يعطي اهتماماً قليلًا للطريقة 
التي يتحكم فيها عدد قليل من الموظفين العامين 
في إجراء حوار يرتكز على حقائق حول تاريخ 
دولة إســرائيل والمجتمع الإســرائيلي، وخلال 
ذلك يستخدمون القوة التي أعطيت لهم للكشف 

عن مواد في الأرشيف أو عدم الكشف عنها.
طورت الدولــة جميع أنواع الأســاليب كي 
تصعّــب على من هــو معني بمعرفة نشــاطها 
الموجود في الأرشــيف.  التوثيــق  من خــال 
الأســلوب الرئيســي هو الامتناع عن كشــف 
التوثيق بمبادرة من الأرشــيف نفسه. عملياً، 

تخرق  الأمن  وجهاز  والجيش  الدولة  أرشيفات 
قانون الأرشــيف وأنظمة الاطلاع بشــكل فظ، 
ولا يحررون مواد انتهــى مفعول الحظر عليها 
لاطلاع الجمهور عليها. الأرقام تتحدث من تلقاء 
نفســها: في أرشــيف الجيش تقريباً 12 مليون 
ملف. لكــن تم فتح 50 ألفاً منها فقــط جزئياً أو 
بشــكل كامل أمام الجمهور. في أرشيف الدولة، 
الأصغــر بكثير من أرشــيف الجيــش، الوضع 
أفضل بقليــل: حوالي 16 في المئــة من الملفات 
تم فتحها لاطــاع الجمهور. مع ذلك، وحســب 
التعريف الأوســع، فــإن في الأرشــيفين معاً، 
أقل مــن 6 في المئة من الملفــات مفتوحة لاطلاع 

الجمهور عليها. أرشــيفات مهمــة أخرى، مثل 
أرشيف الشــاباك، مغلقة بشكل كامل )مؤخراً، 
حرر الشــاباك عدداً قليلًا من الصفحات ليطلع 

عليها باحثون عنيدون بشكل خاص(.
هل يعتقد أحد بأنه يمكن كتابة تاريخ شامل 
لإســرائيل بدون أرشــيفات أجهزتهــا الأمنية 
والتجسســية؟ هل يمكن كتابة تاريخ الجيش 
الإسرائيلي كما يجب، في حين أن جزءاً فقط من 
المواد مفتوحة في الأرشــيف؟ هل يمكن معرفة 
نشاطات الحكومة في الوقت الذي فيه محاضر 
جلســاتها غير متاحة للاطلاع رغم أنه يجب أن 

تكون مفتوحة، حسب القانون؟

معهد »عكفوت« عثر ورســم في الســنوات 
الأخيرة عدداً من أســاليب الإخفاء، وما تجنب 
الكشــف إلا واحــدا منهــا، يضاف إلــى ذلك 
نشاطات »المســؤول عن الأمن في جهاز الأمن« 
في العشــرين ســنة الأخيرة. مــن وراء ظهر 
الجمهور، يــزور ممثلو جهاز الأمن أرشــيفات 
خاصة ويأمرون طواقمها بإغــاق مواد كانت 
مفتوحة للاطلاع. من المهــم التأكيد على أن هذا 
الأمر يتــم بدون أي صلاحيات. فــي مقالي في 
الملحق اقتبســت وثيقة كان المسؤول عن الأمن 
في جهاز الأمن أمر بإغلاقها. عدد من المواد التي 
ترتبط بأحــداث حدثت في حرب الاســتقلال 
وفي فترة الحكــم العســكري )1948 – 1966( 
ليس فيها أي أســرار أمنية. هل نريد العيش في 

مجتمع تتدخل أجهزته الأمنية بكتابة التاريخ؟
وثمة جانب آخر من سياســة الإخفاء، وهو 
المعاييــر الواســعة التي يكشــفون من خلالها 
توثيقاً تاريخياً، عندما يقررون أخيراً فعل ذلك. 
هذه المعاييــر غير مكشــوفة، وتم تغييرها مع 
مرور الوقت، لكنها تتعلق بمسائل موجودة في 
إحدى الوثائق التي لدينا، التي تناقش الكشف 
التوثيــق، وقد ســميت بمواضيــع »ذات  عن 
تعطي  وشخصية«.  وسياسية  أمنية  حساسية 
الوثيقة تفاصيل أمثلة على توثيق تاريخي غير 
مفتوح للاطلاع، من »سلوك عنيف ضد السكان 
العرب« وحتى »طرد العرب« و«وضع سياســة 
ضد عودة العرب إلى البلاد«. إذا كان القائمون 
على الأرشــيفات يمنعــون فتح هــذا التوثيق 
للاطلاع، فكيف سيؤثر ذلك على كتب تاريخنا؟

لا يتعلــق الإخفاء بنظرة الدولــة لمواطنيها 
الفلســطينيين ولجرائــم الحــرب التي حدثت 
فقط؛ فقــد كتب فــي الوثيقــة المذكــورة عن 
الحساســية في كشــف التوثيق عن »مواضيع 
يمكــن أن تثير نقاشــاً عاماً – سياســياً« مثل 
»المواد التي لم تكشف بعد عن منظمات الايتسل 
والليحــي ومراقبة منشــقين وشــيوعيين في 

وحدات حساســة« وكذلك عن مواضيع دينية 
مثل »المس بالحلال«. توثيق كثير لمســائل مثل 
العلاقة مــع المهاجريــن أو التمييز الممأســس 
لعدد مــن المجموعات في المجتمع مــا زال مغلقاً 
رفع  التي  الحكومة  وجلســات  الأرشيفات.  في 
عنها التظليل تدل على ذلك. على ســبيل المثال، 
رفع الآن التظليل عن أقوال متبادلة بخصوص 
تجميع عرب يافا فــي »غيتو« وعن وصف عدد 
التجرية  المهاجرين كنماذج مشوشة عقلياً.  من 
تعلم أن هناك مادة كثيــرة محظورة؛ للحفاظ 

على صورة الدولة بذريعة »أمن الدولة«.
سياســة الإخفــاء هــذه أدت وتــؤدي إلى 
تقليــص حقيقــي للقــدرة على إجــراء بحث 
تاريخــي، وإضعاف الحوار العام، السياســي 
والأكاديمــي، وتثبيت روايــة موحدة وجزئية 
على حساب القدرة على معرفة الماضي. عملياً، 
أمام الاطلاع  أرشيفات مركزية في البلاد مغلقة 
– فعلياً أو قانونياً – وحراس عتبتها يحرصون 
على توثيق نوعي يعــرض روايات مختلفة لـ 
»التاريخ الرسمي« التي تربينا عليها، لن يفتح 
للاطلاع عليه. تســاءل اوري مسغاف في مقال 
رده: أيــن معهد »عكفوت« الفلســطيني؟ هو لا 
يفهم أن الأرشــيفات في البلاد لا تخفي الماضي 
عن الفلسطينيين، فهؤلاء يعرفون الطرد والقمع 
جيداً؛ فتلك الأرشيفات لا تخفى في المقام الأول 

إلا عن الجانب اليهودي.
سياسة الإخفاء ليســت قضية يمين ويسار، 
أو يهــود وعــرب، أو ليبراليــن ومحافظــن، 
أشكناز وشرقيين، بل هي مسألة تقف في صلب 
الديمقراطية الإسرائيلية. يجدر التحاور بشأن 
الماضي، ومــن أجل ذلك يجــب أن يكون هناك 
توثيق نوعــي. الدولة الآن مثــل الأم الجيدة، 
تروي لأولادهــا )مواطنيها( قصة للنوم، وعلى 

الأقل لا تثير فيهم أسئلة.

هآرتس 2021/12/22
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الجدلية العقيمة
عندمــا يتم توظيــف الدين فــي السياســة ويتغلغل 
أصحــاب العمائم فــي كل صغيرة وكبيرة باســم حماية 
العقيدة وإيهام العامة أن الشيعة على حق أو أن السنة هم 
على حق والأحرى بالحكم، وإلى ذلك من الجدلية العقيمة 
التي كلفت على مدى العصور منذ أيام الفتنة بين ســيدنا 
علــي وبني أمية البشــرية الملايين من الأبريــاء. الأنظمة 
القمعية عادة تتجه الى تأجيج الشــعوب مستغلين الدين 
والأقليات الإثنية والعرق للوصول إلى هرم السلطة، ولنا 
في الحرب العالميــة الأولى والثانية خير مثال على الإبادة 

الجماعيه للبشر على يد الطغاة والمتطرفين.
يبدو أن الأنظمــة العربية والنظام الإيرانــي ما زالوا 
ينتهجون الفكر نفســه، والعقيدة ولم يتعلموا شــيئًا من 

التاريخ.
يبدو أننا كشــعوب أو عامةً النــاس أصبحنا لعبة في 
يد حفنة من الناس تتحكم في رقاب البشــر باسم الدين، 
ونعيش حقبة العصور الوسطى التي عرفتها أوروبا عندما 
كانت الكنيســة تقرر مــن يحكم العرش، ومــن هو العدو 
والصديق، وتجمــع الضرائب بقوة الســاح من الفقراء 

لينتفع الأساقفة والساسة والعسكر.

ماجده نعيم

بغداد الجميلة
" ولم تســلم بغداد الجميلة، ذات الحضــارة العريقة، 
من ضمها إلى قائمة المدن الأقل نظافة في العالم لما تعيشــه 
من إهمال فــي إعمار ما خرّبه الاحتلال مــن مبان والبنية 
التحتيــة من المجاري والطرق وتصريــف المياه ومحطات 

تزويد الكهرباء" إهـ
الاحتــال خرب بغــداد لعدة أيــام فقط، لكــن هؤلاء 

القادمين من إيران خربوها لعدة سنوات!

الكروي داود - النرويج

تعقيبا على مقال د.فيصل القاسم: هل أصبح الإسلام في خطر حقيقي فعلًا؟

التقلبات والمصالح السياسية الدولية في سوريا
رياض معسعس٭

تتميز الثورة الســورية عن كل ثورات الربيع العربي باســتمراريتها 
منــذ انطلاقتها إلى الآن، ويتمهــا بعد أن تخلى عنهــا الكثير ممن كانوا 

يدعمونها، وتقلب مواقفهم منها. 
ويأتي موقف المملكة العربية الســعودية على لسان سفيرها في الأمم 
المتحدة عبدالله المعلمي إلى عدم التصديق أن الحرب في سوريا انتهت، 
محددًا شــرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية، وقال المعلمي في كلمته 
في الجلسة العامة الـ53 للجمعية العامة للأمم المتحدة: »لا تصدقوهم إن 
قالوا إن الحرب قد انتهت في ســوريا«.. »لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم 
فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم، لا تصدقوهم إن قالوا 
إنهم يحاربون الإرهــاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوســع 
الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حــزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب 
في المنطقة، والمنظمات الطائفية الآتية من الشرق وشرق الشرق« حسب 

كلامه.

الحل السياسي

 وأكد المعلمي على أن الحل السياســي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة 
الســورية، من خلال عملية سياسية شــاملة تلبي التطلعات المشروعة 
للشعب السوري، وتتماشــى مع قرار مجلس الأمن 2245، ومسار جنيف 
واحد، وربط بطريقة غير مباشرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية " إذا 
تخلصت من سيطرة الجهات الأجنبية" دون أن يذكرها والمقصود القوات 

الإيرانية وميليشياتها. 
المعارضة الســورية التي أصابها اليأس من تقلبــات المواقف الدولية 
والعربية تجاهها، تلقــت هذا التصريح بغبطة وامتنــان، إذ قام رئيس 
الائتلاف الوطني الســوري المعارض سالم المســلط بالاتصال بالسفير 

المعلمــي أعرب فيه عن شــكره وامتنانه علــى الكلمة التــي ألقاها أمام 
الجمعية العامة، وأشــاد بموقف الســعودية الثابت مــن الأوضاع في 
سوريا، وعدم إقدام الحكومة السعودية على تطبيع العلاقات مع النظام 

السوري. 
في المقابل لم تصدر أي ردة فعل من النظام سوى أن عضو ما يسمى بـ 
"هيئة المصالحة الوطنية في سوريا" عمر رحمون صرح ردا على المعلمي 
قائــا: "باع الفصائل فــي الغوطة وحمص ودرعا وإدلــب والدير وباع 
المعارضة وأغلق مقرها عنده وأرسل كبير أمنييه إلينا، وأعطى إحداثيات 
أخطر قيادات المعارضة للروس، وتم قتلهم بناء على إشارته، لا تصدقوه، 
لا تتغطى الشمس بغربال بتصريح موظف صغير.. انتهت موجة الربيع 
العربي الأولى بالفشــل وتكســرت نصالها على صخرة سوريا الأسد.. 
بقيت أيام قليلة ونطوي في ســوريا صفحة سنوات المحل ونفتح صفحة 

عام الخير والفرج.. وسوريا ستكون حاضرة في قمة الجزائر".

المواقف العربية

انقســمت مواقف الدول العربية مــن الثورة الســورية ومن النظام 
الســوري من معاد إلــى مؤيد أو مهــادن أو مطبع، وقد تأثــرت الثورة 
السورية بطريقة مباشــرة وطعنت من أكثر من جانب بعد أن كانت قاب 

قوسين أو أدنى من إسقاط النظام. 
كان نظام عمر البشير أول من فتح باب التطبيع مع نظام دمشق بزيارة 
لسوريا ولقائه الأسد قبل أن يسقطه الربيع السوداني، وتوالت مواقف 
التطبيع من عدة دول خليجية وفتح ســفاراتها في دمشــق )باستثناء 
قطر التي بقيت ثابتة على موقفهــا(، وجاء قرار الأردن الأخير بالتطبيع 
وفتح المعابر بين البلدين، بينما مازال موقف المملكة المغربية التي طردت 
الســفير السوري من الرباط ودعت في صيف 2012، المجتمع الدولي"إلى 
تحمل مســؤولياته كاملة للوقف الفــوري لكافة أعمــال العنف والقتل 

وحماية المدنيين الســوريين  متطلعة إلى وضع ديمقراطي يضمن وحدة 
سوريا واستقرارها وســامتها الإقليمية" غير معلن بعد موجة التطبيع 

بانتظار موقف الجامعة العربية. 
 في حــن أن دولا كالعراق، ولبنان، ومصــر، والجزائر حافظت على 

موقفها منذ البداية بدعم نظام الأسد ومعارضتها للمعارضة السورية. 
أمــا دول الربيع العربي ) ليبيا، اليمن، تونس( لم تحســم أمرها بعد 

رغم مطالبات معارضاتها باللحاق بركب التطبيع.

مواقف إقليمية متضاربة

أبرز المواقف الإقليمية تتمثل بموقفي إيــران وتركيا اللذين يقفا على 
طرفي نقيــض. ففي الوقت الذي تدعــم فيه تركيــا المعارضة وتتواجد 
عســكريا على الأراضي التي تســيطر عليها، تقوم إيران، ومنذ انطلاقة 
الثورة، بدعم النظام ماليا وعســكريا بتواجد ميليشــياتها )حزب الله، 
الحرس الثوري، فاطميون، زينبيون، أبو فضل العباس..( على الأراضي 
الســورية إلى جانب قــوات النظام ويقومون بعمليات مســاندة له في 
عملياته العســكرية ضد المعارضة المســلحة وخاصة فــي منطقة إدلب. 
فمصالح الطرفين تختلف اختلافا جذريا، ففي الوقت الذي تنظر فيه تركيا 
إلى وضعها الأمني على طول حدودها التي تتواجد فيها " قوات ســوريا 
الديمقراطية" الكردية المعادية لها، والحليفة لحزب العمال الكردســتاني 
التركي المناهض لأنقرة، وتقوم بتعزيز قواتها في مناطق المواجهة معها، 
تعمل إيران على تعزيز تواجدها العســكري في ســوريا لضمان سلامة 
واستمرارية " القوس الشــيعي" )طهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بيروت( من 
جهة، وترويج عملية التشــيع بالترغيب، وشــراء العقارات والأراضي 
وتحسين المزارات الشــيعية ) السيدة زينب، ورقية(، تأمين تزويد حزب 
الله بالأســلحة، وتعزيز قواتها في مواجهة محتملة مع إسرائيل بسبب 
برنامجهــا النووي الذي تســعى الدول الغربية مع إســرائيل منعها من 

امتلاك سلاح نووي.
تتواجد علــى الأراضي الســورية قواعد عســكرية وبحرية لكل من 
الولايــات المتحدة وروســيا، ولكل منهما مصالحه الخاصة في ســوريا 
فأمريكا وبعد أن كانت تدعم المعارضة السورية في بداية الثورة انقلبت 
عليها لتتحالف مع قوات "قســد" الكردية فبنت أكثر من قاعدة عسكرية 
في شمال وشرق ســوريا، هذه القواعد استخدمتها مع التحالف الدولي 
للقضــاء على "تنظيم الدولة" الذي كان قد احتل جزءا كبيرا من الأراضي 

العراقية والسورية ووصلت عملياته الإرهابية إلى أوروبا.
 وهذه القواعد تساعده في عملياته في العراق دون أن يخشى عمليات 
مضادة من قبل الميليشــيات العراقية، وعلى مراقبــة إيران، ومواجهته 
إذا لزم الأمر، وبالطبع يســتفيد من النفط الســوري الذي تسيطر على 
منابعــه قوات ســوريا الديمقراطية "قســد"، بينما مصالح روســيا في 
ســوريا تختلف تماما فهي تبني قواعد عسكرية في كل مكان، وأضخمها 
قاعدة حميميم، وقاعــدة طرطوس البحرية وهــذه القواعد هي قواعد 
استراتيجية وظيفتها الأساسية التواجد في المياه الدافئة، والوقوف في 
وجه قوات الناتو تحســبا لأي مواجهة، وتظهر أهمية هذه القواعد كلما 
احتد الخصام بين روســيا والدول الغربية كالأزمــة الأوكرانية مؤخرا. 
علاوة بالطبع على حماية نظام الأســد الحليف القديم الذي استنجد بها 
خوفا من السقوط، وتتطلع لوضع يدها على إعادة الإعمار للمدن المدمرة 

والبنى التحتية. 
تواجد هذه القوى الإقليمية والدولية على الأراضي السورية لا يخدم 
ســوريا، ولا الشــعب الســوري الذي يعاني من أزمات كبيرة مختلفة، 
فجميع هذه القوى تعمل لمصالحها الخاصة، وتعمل على تنفيذ مخططاتها 

على حساب سوريا والسوريين.

٭ كاتب سوري

تعقيبات

للبيت رب يحميه
هذا الدين مســتقبله بيد رب العالمين، لو أن مســتقبله 
متــروك بيد المســلمين لانتهى في مهده، وكما قيل ســابقا 

للبيت رب يحميه أيضا للإسلام رب يحميه.

وسيم

علاقه محبة
الإجابــة على أســئلة الكاتب تعتمــد على تعريف 
من يعتنق الإســام ، عن نفسي فالدين الإسلامي هو 
البوصلة التي بموجبها أحدد علاقتي بالله ، بالإنسان 
المســلم والكافر، وبــكل مخلوقات اللــه، وهي علاقه 

أجاهد نفسي لتكون علاقه محبة. 
أنجح أحيانا وأفشــل أحيانا، فكما علمنا رســول 
الله عليه أفضل الصلاة والســام، فإن الإيمان يزيد 
وينقص وسأســتمر في هذه المجاهدة مع نفسي مدى 

الحياة.

حسين عبدالجليل

المدينة المنورة
عزيزي الدكتور فيصل الإسلام لن يستطيع أحد القضاء 
عليه، فهــو في القلب والصدر، منذ فجر الإســام تعرض 
الإســام لكثير من الهجمات التي عدت قاضية، ابتداء من 
حصاره في مدينة واحدة ومــن جميع الجهات، حتى ظن 
البعض أن الإســام قد انتهى بحصار المشــركين للمدينة 
المنــورة، ومــرورا بالمغــول والصليبيين والمســتعمرين 

الأوروبيين. 

د. راشد ألمانيا

النخب العلمية
الخطــر كان ومــازال وســيبقى إلــى أن يــرث الله 
الأرض ومن عليها…الخطر )الأشــد( يبقــى داخليا..لأن 
)الخطرالخارجــي( قد يهديــه الله ويرفع الغشــاوة عن 
بصره وقلبه، فيهديه إلى التوحيد والإســام وإلى لا إله 
إلا الله محمد رسول الله….ويكفي الإسلام أنه قوة تجذب 
الأوزان الكبيرة من )العلماء والنخــب العلمية الغربية( 
فتسلم أمرها لله شــاهدة أن الإسلام هو الدين )الرسمي( 

لله…..فلا خوف على الإسلام خارجيا..فهو يتمدد في كل 
الاتجاهات وينتشر انتشار النار في الهشيم…..

أبوعمر

حماية الدين
ويغضبــون عندما نطالب بالعلمانيــة من أجل حماية 
الدين من التوظيف والاســتغلال السياسي، ويكفرونك.. 
علما أن الحكومات والأنظمة هي التي ســوف تتضرر من 

العلمانية وليس الإسلام ولا عامة المسلمين.

أحمد محمود الأسطل

موجات التشكيك
هل أصبح الإسلام في خطر حقيقي فعلًا؟

الجواب دون تردد "نعم" الإســام فــي خطر حقيقي، 
الســؤال ربما يجــب أن لا يطرح على المســلم القاطن في 
دولة تعتمد الإســام لها دينا، بل على من يعيش بين من لا 
يفرقون بين "إسلام الطقوس والأعياد والأفراح ولم شمل 

العوائل" الإسلام الســلمي" وبين من يرى الإسلام بشقيه 
)الســلمي والجهادي( عدوا يريد القضاء عليه واستعمار 

دولته ونشر دين آخر لا يقبله. هذا هو الخطر. 
ولأنهم هم الجهة الأقوى علميــا تقنيا صناعيا وماديا، 

فلهم السبق والغلبة. لحسن الحظ لم نصل لهنا بعد.
نعم  الإســام في خطر حقيقي، إن نظرنا فقط لشباب 
دول شــمال أفريقيا مثلا، نجد موجات التشكيك والإلحاد 
بشــكل لم نره من قبل، أصبح الكثير من الشــباب يحلل 
ويناقش، فيخلص إلى استنتاجات تبدل قناعاته السابقة.
نعم  الإسلام في خطر حقيقي لأن إسلام آبائنا )إسلام 
الطقوس السلمية والأفراح ( تغير اليوم، اليوم أصبحنا لا 
نسمع إلا عن إسلام الجهاد، ودول الكفر والكفار وما شابه 

ذلك من نعوت لم تكن حاضرة إطلاقا من قبل.

عبد الكريم البيضاوي

الهجمات العنيفة
مشكلتنا الرئيســية والأساسية أننا نعاني من متلازمة 
الخيانة، هذه الآفة الخطيرة التــي دمرت أوطاننا وقيمنا 
وأخلاقنــا وعاداتنــا، ولنا فــي الخيانــة دروس كثيرة 
عبــر التاريخ كما أنهــا جلبت لنا كل الويــات والمصائب 

والكوارث والفواجع، وســهلت للأعداء تنفيذ مشاريعهم 
وخططهم ودسائســهم في جغرافيتنا المسلوبة والمنهوبة 
والمستباحة، فالدين الإسلامي كان دائما ولا يزال مستهدفا 
من المنتمين إليه قبل أعدائه الخارجيين، فقد استغل من قبل 
الأنظمة أبشع اســتغلال كما من طرف الإرهابيين والكثير 
ممن يسمون أنفســهم دعاة الشــيء الذي جعل الإسلام 

عرضة لهذه الهجمات العنيفة لشيطنته.

بلحرمة محمد

أغراض سياسية

وعســكرية  سياســية  لأغراض  الدين  اســتغلال 
معــروف منذ زمــن بعيد، وليســت ماركة مســجلة 
للمسلمين والإســام . لا توجد أداة لتحصين المجتمع 
من هذه الظاهرة إلا بالمعرفــة العميقة والوعي، لذلك 
ســيبقى في المجتمع فئات منتفعة من الحشــد باسم 
الدين وســيبقى هناك أناس يمكــن التأثير عليهم من 

هذه الناحية. 

بشير
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متى سيواجه العالم أخطار 
التلفون المحمول؟

القــرن  منتصــف  حوالــي 
الماضــي، اتضح بصــورة علمية 
مؤكــدة وجــود علاقــة ســببية 
بــن التدخــن وســرطان الرئــة 
والشــرايين،  القلــب  وأمــراض 
وغيرهــا مــن العلــل الجســدية، 
وبــدأ الأطبــاء والمجــات الطبية 

الموثوقــة، والكثير مــن وزارات الصحة يحذرون من 
عــادة التدخــن ويطالبون بوضع قيود على شــراء 
الســجائر، وغيرها من بضائــع التبغ الأخرى وعلى 

أماكن التدخين العامة.
لكن شــركات الســجائر العملاقة البالغــة الثراء 
والنفوذ الاجتماعــي والاقتصــادي، أنكرت وجود 
تلك العلاقة، ثم شــنت حملة كاذبة، من خلال شراء 
بعــض مراكــز البحــوث الطبيــة وبعض الأســماء 
الكبيرة فــي عالم الطب، ومن خــال حملة إعلانات 
تســتعمل كل أنواع الإغراءات الجسدية والنفسية، 
والمكانــة الاجتماعيــة، لإقنــاع البلايــن بصدق ما 
تقول، وبأن كل ما تدعيه مبني على حقائق وأبحاث 

علمية موثقة. 
ولم يبدأ العالم باتخاذ خطوات عملية لحصر بيع 
الســجائر، ولإقناع الناس بخطــورة عادة التدخين، 
وبفضــح كــذب وادعاءات شــركات الســجائر، إلا 
بعــد أن عانى ومــات الملايين عبر العالــم كله. اليوم 
تعود التمثيلية نفسها، على المسرح نفسه، بالممثلين 
أنفســهم، والضحايــا أنفســهم، لــم يتغير ســوى 
العنــوان: بدلًا من عنوان التبغ يواجــه العالم عنوان 
التلفــون المحمــول المتنقل. تشــير مراكــز البحوث، 
ويكتب علماء النفس عن تأثيرات جانبية لاستعمال 
ذلك التلفون، خصوصاً اســتعماله من قبل الأطفال 
الصغار والشــباب اليافعين. وتمتد تلــك التأثيرات 
لتشــمل قائمة طويلــة من مثــل آلام الرقبة والتهاب 
مفاصــل الأصابــع، وإمكانيــة الإضــرار بحاســة 
الســمع، وإمكانيــة قلــة النــوم بســبب تأثير ضوء 
الهاتف على المواد التي تســاعد الإنسان على النوم، 
ومــن  إمكانية أن تــؤدي الإشــعاعات، التي تفرزها 
الهواتــف إلى الإصابة بشــتى الأمراض الجســدية 
بما فيها مــرض الســرطان عند البعــض، وإمكانية 
التعود على الاســتعمال الدائم، الذي لا ينقطع طيلة 
النهار، ما قد يؤدي إلى حالة الإدمان على استعمال 
الهاتــف، ومــن إمكانيــة أن تحمــل الهواتف بعض 
الجراثيــم،  مثل جرثومة »الإي كولاي« القادرة على 
التســبب فــي التهابات الجلــد، ومن توتيــر وتبريد 
العلاقات الأســرية، بســبب قلة التواصل المباشــر 
ما بين أفرادها، وإنشــغال الكل بشتى استعمالات 
الهواتــف الذكيــة، ومــن تأثير إشــعاعات الهواتف 
على العين، وعدم وضوح الرؤية، ومن الاضطرابات 
فــي التركيــز، ما يــؤدي إلــى مشــاكل فــي التعلم 
والاســتيعاب، وتعريض بعض الأطفال لإشــكالات 
أخلاقيــة، ووقوعهــم تحــت تأثيــر بعــض الجهات 
الإجراميــة، خصوصاً من خلال شــبكات التواصل 
الاكتئــاب  أعــراض  ظهــور  وأحيانــاً  الاجتماعــي، 
والتوترات النفســية وشتى المشاعر المتضاربة التي 
قد تؤدي إلى الانتحار، إنها قائمة طويلة تزداد كبراً 
وتنوعــاً مع مرور الوقــت ومع ظهور أنــواع جديدة 
من التلفونــات. وهكذا، فبدلًا مــن أن يكون التلفون 
المحمــول، وســيلة للتواصــل والتفاهــم والتفاعــل 
الإنساني الحضاري، بين البشر، كما أراده مخترعه 
فــي عــام 1973 مارتن كوبر، أصبح مرشــحاً ليكون 

إحدى إشكاليات المستقبل الكبرى.
لا يســمح المجال لذكر بعض الإجــراءات العائلية 
والمجتمعيــة، التــي يمكــن أن تقلــل مــن حــدة تلــك 
التأثيــرات الجانبيــة التي ذكرنا، ولنطرح الســؤال 
التالــي: لقــد لعبــت منظمــة الصحــة العالميــة دوراً 
كبيراً في توعية العالم وتجييشــه، لاتخاذ خطوات 
التدخــن، ولكشــف خطــأ  كثيــرة لمحاربــة عــادة 
ادعــاءات شــركات صناعة التبــغ، فلمــاذا لا تقوم 
مؤسســات مــن مثــل اليونيســيف، المســؤولة عن 
الطفولة، واليونسكو المسؤولة عن التعليم والإعلام 
والثقافــة، بجعل موضوع أخطــار التلفون المحمول 
والكمبيوتــر )اللابتوب( وتفرعاتهمــا التكنولوجية 
على الأطفال والشــباب، جزءاً من مســؤولياتهما، 
مناقشــة وأبحاثاً وتجييشــاً وتحفيزاً للحكومات، 
ومتابعة دائمة للموضــوع، ووضعاً لضوابط البيع 
والاستعمال ووقوفاً في وجه من لا يهمهم إلا الربح 
علــى حســاب الضحايا؟ أم هــل ســنتردد وننتظر 
كالعــادة حتى يصاب الملايين من أطفالنا وشــبابنا 
بشــتى العاهــات، والاضطرابــات الســلوكية، قبل 
أن نتعلــم من دروس اســتعمالات وصناعة وتجارة 

التبغ؟

*كاتب بحريني

في التحضير لما بعد الفشل المحتمل لمفاوضات فيينا
تأتي زيارة مستشار الأمن القومي 
ساليفان،  جيك  الأمريكية  الإدارة  في 
في إطــار التحضير لســيناريوهات ما بعــد مباحثات 
فيينا النووية، ســواء فشــلت، وهذا المرجّح حاليّا، أم 
أدت إلــى اتفاق لا يعجب إســرائيل. ويحمل ســاليفان 
معــه مطالب واضحة من إســرائيل بخصوص علاقاتها 
بالصــن، المنافس الأكبــر للولايات المتحــدة، ومطالب 
أخرى حول طبيعة التنسيق في المرحلة الحساسة، التي 
تمر بها مفاوضات فيينا.  وتهدف الزيارة أيضا لتشــكيل 
ضغط إضافي على إيران بأنّ ما هو مقبل ســيكون أسوأ 
بالنسبة لها، إن هي أصرّت على مواقفها في المفاوضات، 
التي تعتبرها الولايــات المتحدة »متصلّبة«، وتدّعي أنّها 

فوجئت بها.
أما زيارته لرام اللــه، بعد تل أبيب، فهي لرفع العتب، 
وللتأكيد على الموقف الأمريكي الجديد بشأن عدم افتتاح 
القنصليــة في القدس المحتلة، خشــية إحــراج حكومة 
بينيت، التــي بات مــن الواضح للجميع أن ســقوطها 
ســيؤدّي إلى عودة نتنياهــو »البغيــض« إلى الحكم. 
ومن دلائــل التهميش المتواصل لقضية فلســطين أنّه لم 
يرد ذكر كلمة فلســطين، في الإحاطة الإعلامية الأمريكية 
للصحافيــن الإســرائيليين عشــية الزيــارة، وهي لم 
تكن ضمن ما نشــر من قائمة المواضيع، التي ســيبحثها 
المســؤولين الإســرائيليين. الحد الأقصى  المستشار مع 

للاتفاق الإسرائيلي الأمريكي هذه الأيام، هو العمل على 
عدم انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية لا أكثر.

في  الإسرائيليون  المســؤولون  يحمله  الذي  الموقف، 
اللقاء مع ســاليفان هــو أن على الولايــات المتحدة، أن 
تكون جاهزة بخطّة بديلة في حال فشل المفاوضات، وأن 
هذه الخطة يجب أن تشمل تشديد العقوبات على إيران 
أوّلا وفورا، وأن تكون مدعومة بتهديد عســكري لضرب 
إيران، في حــال هي تخطّت الخطــوط الحمر النووية، 
على أن تكون هذه الخطوط باتفاق أمريكي إســرائيلي. 
وتكتفي إسرائيل حاليا بإعلان »التهديد« حتى من دون 

نوايا تنفيذ فعلي. 
تعوّل إسرائيل كثيرا على ســاليفان، وذلك لسببين، 
أنّهــا تعتبــره الشــخصية الأقوى فــي الإدارة  الأوّل 
الأمريكيــة، والأكثــر تأثيــرا فــي صياغة سياســتها 
الخارجية، وثانيا لأنّه، في نظرهــا، الأقرب إلى الموقف 
الإســرائيلي والأكثر إصغــاء لها ولهمومهــا ولمطالبها. 
ولأنّها تســعى إلــى تغيير الموقف الأمريكي في الشــأن 
الإيرانــي، فهي ترى أن الطريق الأمثــل لذلك تكون عبر 
استمالة الزائر الأمريكي. وبعد أن رفض رئيس الوزراء 
المبعــوث الأمريكي  الإســرائيلي نفتالي بينيــت، لقاء 
حول الشــأن الإيراني روبرت مالي، بسبب موقفه اللّين 
وحكومته  وهــو  الدبلوماســي،  الحل  علــى  وإصراره 
يرحّبان بســاليفان أيّما ترحيب أملا في أســرلة الموقف 
الأمريكي من خلاله. يحمل جيك ســوليفان معه مطالب 
أمريكيــة واضحة من إســرائيل، وفــي مقدمتها، تبريد 
العلاقات مع الصين بالأخص في كل مــا يتعلّق بتطوير 
البنية التحتية والموانئ والتبادل التجاري، في مجالات 
والتجسس،  المعلومات  تكنولوجيا  بالأخص  حسّاســة 
وكل ما قد يكون له طابع أو اســتعمال أمني وعســكري. 
وتضع الولايات المتحدة الموضوع الصيني كشرط مسبق 
لأي حديث حــول إيران. وتطلــب الإدارة الأمريكية من 
إســرائيل أيضا عدم القيام بأي عملية أمنية جدّية طالما 
تجري المفاوضات، وتعود وتكــرر بأن عمليات التفجير 
والاغتيال في إيران، لم تمنعها من التقدم في مشــروعها 

النووي، بل كانت محفّزا لها للتسريع به.
في المقابل تطرح إسرائيل قضية الخطة البديلة، التي 
ستعتمدها الولايات المتحدة بعد فشل المفاوضات، وهي 
تســعى بكل قوّة لمنــع التوصل إلى اتفــاق مرحلي »أقل 
مقابل أقل«، أي وقف جزئي لإخصاب اليورانيوم مقابل 
تجميد جزء من العقوبات المفروضة على إيران. وتدّعي 
بأن تفاهما من هذا النوع ســيؤدي إلــى تدفّق مليارات 
الــدولارات إلى الخزينــة الإيرانية، تُســتغل »لتطوير 

أســلحة نووية وقدرات صاروخية، ولتعميق وتوسيع 
التمدد في المنطقة، ودعم منظمات معادية لإسرائيل«.  أمّا 
الأمريكيون فيرون أن اتفاقا مرحليا، أفضل من الدخول 
في دوامة فشل المفاوضات، وما قد ينتج عنه من تصعيد 
ســيجبر الولايات المتحــدة على البقــاء وحتى تعميق 
البقاء في منطقة الشــرق الأوســط، وهو مــا لا تريده 
بالمــرة في هذه المرحلة. لقد دار في الإعلام الإســرائيلي 
في الأســابيع الأخيرة نقاش علني عــن حرب محتملة 
ضد إيران، شارك فيه مســؤولون سياسيون وأمنيون، 
وخبــراء وجنرالات ســابقون. وقد نشــرت أخبار عن 
أن وزير الأمن الإســرائيلي بيني غانتــس، أبلغ الإدارة 
الأمريكية خلال زيارته لواشــنطن، أنّــه أصدر الأوامر 
للجيش للتحضير لشن حرب على إيران، في حال فشلت 
الجهود لردعها ولمنعها من تطوير أسلحة نووية. وتتالت 
تصريحات رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، 
ورئيس الدولة العبرية يتســحاق هرتســوغ، ورئيس 
الموساد دافيد برنيع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
أفيف كوخافي وجنــرالات ووزراء، وكلّها تحمل التهديد 
نفســه باللجوء إلى الحل العســكري لوقف المشــروع 
النووي الإيراني. هذه التهديدات ليست موجّهة لإيران 
التــي لا تصدّقها أصلا، وهي فــي كل الأحوال لا تؤثّر في 
اتخاذ القرار فــي طهران، بل هي محــاولات للتأثير في 
الولايــات المتحدة وفي الــدول الغربية لطــرح البديل 
العســكري على الطاولة كخطة بديلة، في حال فشــلت 
التنفيذ  التهديــد، وليس  المفاوضات. والمقصود هنا هو 
لأن إسرائيل تعلم جيّدا أن الولايات المتحدة لا تريد مثل 
هذه الورطــة، خاصة بعد تجربتها المريرة في »حروب لا 

تنتهي«.
ما يطفو على السطح من نقاش حول البديل العسكري 
هو، أن إسرائيل غير جاهزة الوقت الحالي للقيام بحرب 
شــاملة ضد إيران، وهناك شبه إجماع بين المحللين، أنّها 
بحاجة إلى ثلاث ســنوات على الأقــل لتجهيز قدراتها 
لتوجيــه ضربة عســكرية لبعــض المنشــآت النووية 
الإيرانية، وليس لحملة عســكرية واسعة النطاق. ليس 
لدى إســرائيل اليوم ما يكفي من القاذفات لحمل القنابل 
الضخمة المعدّة لاختراق المخابئ تحت الأرض، كما ليس 
في حوزتها ما يلــزم من طائرات تزويــد بالوقود، ولن 
تحصل قبــل عام 2024 على طائــرات تزويد )8 طائرات 
بكلفــة 2.4 مليار دولار(. ومن المهــم الانتباه إلى أنه إذا 
زوّدت الولايات المتحدة إســرائيل بــكل ما يلزم لضربة 
عســكرية ضد إيران فهي عمليا توافــق عليها. حتى لو 
افترضنا جدلا أن إسرائيل جدّية في تهديداتها، فالثلاث 

سنوات التي تحتاجها للتحضير، ستجعل هذه الضربة 
العســكرية عديمة الجدوى، لأن إيران تكون قد حصلت 
علــى ما تريد من قــدرات نووية. لذا، هــي في المحصّلة 
تهديدات ونتيجتهــا الأهم هي، زيــادة قدرات الجيش 
لإمكانية  وتخريــب  والأســلحة،  بالعتاد  الإســرائيلي 

التوصّل إلى اتفاق في فيينا.
لقد نشرت الصحافة الإسرائيلية سيناريوهات كثيرة 
لحرب محتملة، وفي كل هذه السيناريوهات هناك انتهاك 
لســيادة عدة دول عربية، فضربة جوّية تستلزم عبور 
الطائرات في الأجواء الأردنية والسعودية والخليجية. 
وتطرح بعض الســيناريوهات اســتعمال أراضي دول 
خليجيــة كمحطّات طــوارئ متعددة الأهــداف. في كل 
الأحوال لا يمكن لإسرائيل أن تواجه إيران عسكريا، من 
دون استغلال أجواء دول عربية، وربما أراضيها ومياهها 
الإقليمية. وهنا، على الــدول العربية، خاصة الخليجية 
أن تعلن وتلتزم بأنّها لن تســمح باســتغلال ســيادتها 
للاعتداء على إيران، قد تبدو الحرب مســتبعدة، لكنّها 
ليست مســتحيلة، وفي حرب السيناريوهات، من المفيد 
للعرب أن يخرجوا أنفسهم من معادلة الحرب والتهديد. 
إن التزامــا واضحا من دول مجلــس التعاون الخليجي 
مــن أنّها لــن تكون قاعدة لشــن حرب على إيــران، قد 
يكون رســالة مطمئنة لإيران، وفاتحة لتفاهمات جديدة 
ومجدية معها. إن تحييد العرب لأنفسهم من الصراع بين 
إيران وإسرائيل أمر ضروري لحماية الذات على الأقل.. 
إســرائيل تلعب بالنار، وهي تتحمل المســؤولية، ومن 
الغباء تحمل المسؤولية معها والاكتواء بالنار التي تلعب 
بها. ولكن هذا لا يكفي، وأرى أن تكون هناك جرأة عربية 
لطرح مبادرة، بعد فشــل مفاوضات فيينا، إذا فشــلت، 

تكون مبينة على البنود التالية )باختصار(: 
أولا، منطقة الشــرق الأوســط خالية من الأســلحة 
النووية، ثانيا، تفكيك الأســلحة النووية حيثما وجدت 
)إســرائيل، بالطبع(، ثالثــا، نظام صارم مــن الرقابة 
الدولية وتفكيك أي مخزون من الوقود النووي له علاقة 

بالأغراض العسكرية.
يمكن استغلال الأزمة الحالية لصالح العالم العربي، 
من خلال شــن حملة لنزع الســاح النووي في الشرق 
الأوســط، ما يعني نزعه من إسرائيل مقابل تخلّي إيران 
عن مشــروعها النووي. وفي ظل الضجــة المثارة حول 
النووي الإيراني المحتمل، أصبح الســكوت على النووي 

الإسرائيلي المؤكّد أمرا لا يصح السكوت عليه.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

منصور عباس: حب من طرف واحد مع اليمين الصهيوني 
تصريح الدكتور منصور عباس الممثل 
عن القائمة الموحدة والحركة الإسلامية 
إسرائيل  بأن  الكنيســت،  في  الجنوبية 
ولدت دولــة يهودية وســتبقى كذلك، هو اعتراف مُســيء 
لشعبنا كله، وكذلك لنضال الحركة الإسلامية الجنوبية التي 
يمثّلها عباس، وانحراف كبير عن نهج مؤسّسي الحركة وعلى 
رأسهم الشيخ المرحوم عبد الله نمر درويش. بتصريحه هذا 
تنازل عباس عن رواية شعبنا للنكبة، وعن حقيقة أن بلادنا 
اغتصبت وما زالت، وعن حقوق شــعبنا الذي طُرد بأكثريته 
ــاح. النّكبة لم تتوقــف في عام 1948،  من دياره بقوة السِّ

كي نقــول إنها أصبحت من الماضي، لنفتــح صفحة جديدة، 
فهي مســتمرةٌ يومياً، وما زالت تتفاقــم مواصلة ما بدأت به 

والمستقبل ما زال غامضاً.    
تصريــح عبــاس ليس شــطحة صحافية، بل هــذا نهج 
بات واضح المعالم، على الرغم مــن وجود أصوات معارضة 
لهذا النهج داخل حركته وشــركائه مــن الموحدة. الاعتراف 
بيهودية الدولة، أمر يعارضه كل أبناء شــعبنا، إلا قلة نادرة 
من المنتفعين الانتهازيين، حتى أن هناك شــريحة من اليهود 
ترفضه. الاعتــراف بيهودية الدولة، ضربة قاســية لوحدة 

الجماهير العربية، لن نجني منها أي ثمار.   
عباس يطلب بهذا مــن المواطنين العرب الفلســطينيين، 
أن يتقبلوا وضعهم كمواطنين من درجــة ثانية أو ثالثة، هم 
ولغتهــم وكل ما يمثّلونه، وهذه عنصريــة، ومن الغريب أن 
يتقبّلها ابــن القومية التي تمارسُ ضدها هــذه العنصرية. 
جماهيرنا العربية رفضت وسوف ترفض، لأن هذا يتناقض 
مع وجودها في وطنها، ويمــس كرامتها في حياتها اليومية، 

ويجعلنا على درجة واحدة مع طالبي اللجوء الأجانب. 
تصريحات عباس تزيد من قناعات الإسرائيليين بالقدرة 
على مواصلة التطهير العرقي في فلسطين، وتزيد من التّوجه 
العنصري تجاه العرب، فهو يبرهن لهم صدق مقولتهم، بأن 
العرب لا يفهمون ســوى لغة القوة، ويُقنع المترددين منهم، 
ويضعف ذوي التوجهات الرافضة للعنصرية من اليهود، ما 
دام أن رئيس قائمة تمثّل مئات آلاف المصوتين العرب يعترف 
بهــذا. يهودية الدولة تعني تحديد وجــود العرب في الحيز 
العام، وفي سكنهم وأمكنة عملهم وأعدادهم ومحاصرة لغتهم 
وكل ما يمثلهم. يناقض منصور نفسه عندما يسعى إلى طلب 
المساواة للعرب من خلال الاعتراف بيهودية الدولة، فما دام 
أنها دولة اليهود، فأنت ضيف في أحسن الأحوال، وأنت زائد 

ز.  يظن عبّاس بأنّ »واقعيته« السياســية سوف  في هذ الحيِّ
تحقق ما لم يحققه دعاة دولة المواطنين أو المســاواة، ولكن 
ل حقوقا، ولو  التجربة الطويلــة أثبتت أن التنازلات لا تُحصِّ
أنهــا مجدية، لكان أولــى أن يحصل على حقوقهــم الكاملة 
أولئك الذين خدموا ويخدمون من العــرب في أجهزة الأمن 
الإســرائيلية، ولكن هذا لم يحصل، فهــم يعودون عرباً بعد 

خلع البِزّة العسكرية.
تنازلات الفلســطينيين على طول سني الصراع، لم تقابل 
إلا بمزيد من الغطرســة والتنكر لحقوقهم، والتنسيق الأمني 
فــي الضفة الغربية خيــر دليل على الاســتهتار التام وعدم 
الالتــزام بأية وعــود. تعمــل الحركة الصهيونيــة بطريقة 
الخطوة خطــوة، فإذا ووجهــت بمقاومة تتوقــف وتجمّد 
العمــل، ريثما تتاح لهــا الفرصة، وفي اللحظة التي تشــعر 
بضعف الضحية تنقضُّ لتســتأنف مخططاتهــا، ولهذا فإن 
تصريحات عباس لا تجلب سوى المزيد من الأذى. العنصرية 
موجــودة في كل مجالات الحياة وقبل ظهور عباس، ولا أحد 
لُه مســؤولية وجود العنصرية، ولكن الفرق شاسع بين  يحمِّ
تقبّلها والرضى بها، كقضاء وقــدر، ومقاومتها والتحريض 
علــى رفضها، وتجنيد أصــوات محلية وعالميــة لمحاصرتها 
وإخمادها. بتصريحاته يزرع عباس أوهاماً وتشــكيكاً لدى 
الأجيال الصاعدة بأنهم أقل من اليهود، وأن المســاواة مطلب 
غير واقعي، وبهذا يدعم سياســة التغريب المنهجية للأجيال 
الفتيّــة، ويصطف إلــى جانــب الروايــة الصهيونية التي 
سَــرقت، وما زالت تسرق كل ما هو فلسطيني وتنسبه إليها. 
بتصريحه هذا تنازل عباس عن البَعير مقابل أذنه، ويطالب 
شعبنا بإلغاء نفســه وتاريخه مقابل تعويض مادي طفيف 

قة قد يسجلها لنفسه.   وبعض إنجازات ضيِّ
لا شك في أن المكاسب المادية مُهمة، مثل مدِّ البيوت العربية 

ــة،  غير المرخصة بالتيار الكهربائي، والناس في حاجة ماسَّ
ولكن ما قيمة المكاســب المادية إذا خسرنا أنفسنا. لقد حصل 
طرح عباس وقائمته على تأييد واســع في الانتخابات بأنه 
رجل عملي، وأقنــع كثيرين بفكرة القدرة علــى التأثير من 
داخل الحكومــة، ولكــن تصريحاته والنتائــج على أرض 
الواقع تقول، إنه تنازل عن أمور جوهرية من دون إنجازات 
تذكر، لأن الإنجــازات التي وعد بها مثــل الاعتراف ببعض 
القرى البدوية في النقب، يتناقض مــع طبيعة أيديولوجيا 
مركبات الحكومة التي يجلس فيها، وتخطيطاتها العنصرية 
ــكان الأصليــن، خصوصاً في النقــب. ما حققته  تجاه السُّ
الجماهيــر العربية من ميزانيات وســدٍّ للفجوات على مدار 
عقــود، كان نتيجة ضغوط من موقــع المعارضة، ومن موقع 
الشــعب الُمضطَهَد، وليس من باب التنازلات أو الشراكة مع 
الحكومات، ووجود عباس في الحكومة لم يغيّر شــيئاً حتى 
ر شــيئاً. فــي الوقت الذي يعمــل فيه البعض  الآن ولن يغيِّ
بمثابرة على شــحن الشّباب الفلســطيني بالقوة المعنوية 
ووضــوح الرؤية لاكتشــاف ذواتهم، كي يناضلــوا بقناعة 
راســخة لنيل حقوقهم وحقوق شــعبهم وأهلهــم في وطن 
أجدادهم، يأتي تصريح كهذا ليُحبِطَ، وليقول، إن التنازلات 

والتنكر للذات هي الطريق إلى نيل الحقوق. 
هــذا الحب من طرف واحــد بين عباس والجنــاح الأكثر 
يمينية فــي الحركة الصهيونية ســيكون مصيره الفشــل، 
بســبب العنصرية المظلمة، ولكنه يدفع إلى انقســام عميق 
وأساســي بين العرب أنفســهم، فالخلاف هنا لــم يبق على 
تكتيك عابر في قضية خفيفة ممكن تجاوزها، بل على جوهر 
يمــسُّ عصب حياتنا ورؤيتنا للصــراع ووجودنا في وطننا 

الذي لا وطن لنا سواه.  
*كاتب فلسطيني

سهيل كيوان* 

بين مصر السيسي وعراق الطوائف
 لم يكن هدف الكاتــب والإعلامي 
المصــري إبراهيم عيســى، مــن قوله 
خــال ندوة في معــرض الكتاب في 
العــراق، أن لا ديمقراطيــة فــي ظل وجود قــوى دينية، 
العراق بحد ذاته، بل الهدف مصر، بعد استبعاد جماعة 
الإخوان من الحكم، وترسيخ نظام استبدادي عسكري. 
عيســى، بات أقــرب إلى المبشــر بنموذج السيســوية، 
ينتقل من بلد إلى آخر ليســوّق له، بطرق غير مباشــرة. 

وأحد عناصر هذا النموذج، إقصاء الإســاميين، حتى 
لو جــاؤوا للحكم عبــر صناديــق الاقتراع. وبالنســبة 
للعراق، فهو، اختبار جيد، لهذا التبشير، حيث الأحزاب 
الدينيــة تملــك الأذرع العســكرية وتتمــدد فــي الدولة، 
وتفــرض أمرا واقعا، وبالتالــي، أي معنى للديمقراطية 

في هذا البلد؟
 وإذ يخيل لنا أن خصوم عيســى، هم الإســاميون، 
يتبــدى، بقليل من التدقيق، أن أولويته المجتمع نفســه، 
الذي يراد محوه تماما، وإلغاء أي ديناميكيات وعمليات 
انتخــاب لتمثيل مصالــح وحساســيات مجتمعية، قد 
تتضمن الطوائف والعشــائر والإثنيات. في العراق، لا 
يوجد مجتمع سياسي حديث، إذ لا يتشكل الرأي العام 
بناء على المصالــح والتعدد والمؤسســات، ثمة مجتمع 
طوائــف وعشــائر وإثنيــات، ينعكس علــى الأحزاب، 
ويترجم انتخابياً. هذه العملية، ليســت بســيطة، فمنها 
يمر الفســاد والزبائنية والســاح والتدخل الخارجي، 
بمعنــى أن المجتمــع، خــال عمليــة تمثيــل نفســه فــي 
الانتخابات، يمرّ أيضاً عبر شــروط تمتلك السلطة قدرة 

كبيرة على التحكم بها.
لكن فــي المحصلة، المجتمع ينعكس بشــكل أو بآخر، 
على صندوق الاقتراع، ســواء كان مجتمعا غير حديث، 
وبمكوناتــه التقليديــة، أو مرتبطا بشــروط تتحكم بها 
الطبقة السياســية الحاكمة، والارتباط هذا ليس دائما 
لصالــح القــوى السياســية، فالأخيرة، صحيــح أنها، 

تســتخدم الزبائنية والتعبئة الطائفية، وأدوات أخرى، 
لشــد قطعــات مــن المجتمع لهــا، لكــن المجتمــع كذلك، 
يملــك هامــش التأثير عبــر صناديــق الاقتــراع. بدليل 
أن الانتخابــات الأخيــرة، أفــرزت كتلة من المســتقلين، 
وشــخصيات محســوبة علــى ثــورة أكتوبر/تشــرين 
الأول، فضلا عن، هزيمة القوى الشيعية الموالية لإيران. 
هنــاك حركة مــدّ وجــذر، بين المجتمــع الســلطة، تظهر 
نتائجهــا بوضــوح عبــر الانتخابات. أســاس النقاش، 
تركيبــة المجتمــع الطائفيــة والعشــائرية والإثنية، وما 
أفرزتــه من طبقة سياســية تســتفيد من هــذا التركيبة 
وترســخها عبر نظام له أدوات مختلفة، أكثرها فاعلية، 
الزبائنيــة. الديمقراطيــة بهــذا المعنى، تشــتغل، ضمن 
التعقيد المذكور، فتتبــدى، مليئة بالنواقص والفجوات. 
واشــتغال الديمقراطية الناقص هذا، ليس مثل إلغائها 
تمامــا، كمــا في حالــة مصر السيســي التي يــروج لها 
الكاتب إبراهيم عيسى، مستخدما العراق، كدليل، على 
صواب نموذجه. المجتمع الذي يعبر عن نفســه نســبياً، 
في العراق، ضمن تركيبة معقدة ومشوبة بالعيوب، يتم 
محوه بشكل تام في مصر، عبر إلغاء تمثيله السياسي، 
وإنتاج برلمان معلب، وتعديل الدستور، بما يضمن بقاء 
الرئيــس الحالي حتى عام 2030. وعيســى يقــرّ تقريبا 
بهذا الإلغاء للمجتمع، في معرض انتقاده للإسلاميين، 
ورفض اســتخدام الديمقراطيــة لوصولهــم للحكم، إذ 
يعتبر أن الحل، هو في الإصــاح الديني والتقدم وعدم 

ممانعــة الحضــارة الغربية، بمعنى آخر يجــب أن يبقى 
تمثيــل المجتمــع معطــل لحــن تحضيــره للديمقراطية. 
مع أن الإصــاح والتقــدم والارتباط بالغــرب، يصعب 
تحققهــا إلا ضمن شــرط ديمقراطي يوفــر ديناميكيات 
وظروفا تختلــف عن الوضع الحالي في مصر. خصوم 
عيســى ليســوا الإســاميين، فهؤلاء غالبا ما يحتذون 
بــأي ديكتاتــور ويقومون بتعطيــل المجتمع، فــي ما لو 
وصلــوا إلى الحكــم، عبــر محاولــة »أســلمة الدولة«، 
وفــرض تصــورات محددة علــى الناس، وهنــا يصبح 
الخلاف سياسيا، بين عيسى والإسلاميين، وليس على 
أســاس شــكل الدولة، التي حتى لو كانــت، غير دينية، 
ذاك أن مجتمعها ســيبقى ساكنا يفتقر لشروط التمثيل 
السياســي. وعليه، فإن ديمقراطية العراق الناقصة، لو 
تمت مقارنتها بلا ديمقراطية مصر، سيظهر أنها تعكس 
أوضاعا ســيئة، سواء في السياسة أو الاجتماع، بينما 
الثانيــة، تعطــل أي آلية لتمثيــل الناس بصــرف النظر 
عــن تركيبتهم وميولهــم، هو الفارق بين مــا هو ناقص 
ومشــوب بالعيوب، وما هو غيــر موجود أصلا، بمعنى 
آخــر الفارق بــن ديمقراطية كآلية فقــط، ورفض الآلية 
نفســها، علمــا أن في حالــة الأولى، ثمــة فرصة لظهور 
قوى مدنية، ولو بنسب قليلة، فيما الثانية تبقى ساكنة 

تمدد للمستبد سنوات حكمه. 

*كاتب سوري

إيلي عبدو*

المجتمع الذي يعبر عن 
نفسه نسبياً، في العراق، 

ضمن تركيبة معقدة 
ومشوبة بالعيوب، يتم 

محوه بشكل تام في مصر 
عبر إلغاء تمثيله السياسي، 

وتعديل الدستور

قد تبدو حرب 
إسرائيلية ضد إيران 

مستبعدة، لكنّها ليست 
مستحيلة، وفي حرب 

السيناريوهات، من المفيد 
للعرب أن يخرجوا أنفسهم 
من معادلة الحرب والتهديد

تصريحات عباس تزيد 
من قناعات الإسرائيليين 

بالقدرة على مواصلة 
التطهير العرقي في 

فلسطين، وتزيد من التّوجه 
العنصري تجاه العرب

بدلًا من أن يكون التلفون 
المحمول، وسيلة للتواصل 

والتفاعل الإنساني 
الحضاري بين البشر، أصبح 

مرشحاً ليكون إحدى 
إشكاليات المستقبل الكبرى
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منصور عباس... وانحطاط الواقع!
■ في أحــد تبريراته لتأكيده على أن إســرائيل »يهودية 
وستبقى كذلك« طالب رئيس »القائمة الموحدة« والنائب في 
الكنيســت، منصور عباس الفلســطينيين الموجودين ضمن 
إســرائيل بـ»ألا يوهموا أنفســهم حول هويــة الدولة« التي 

يقيمون فيها لأن »هذا هو الواقع«.
التســاؤل حول »هويــة الدولة« في منطــق عباس، ليس 

مهما. المهم هو »مكانة المواطنين العرب فيها«.
تأتــي تصريحات منصور هذه، المدافعة عن يهودية دولة 
إســرائيل بعــد تصريحــات أخرى أثــارت ضجة قــال فيها 
إن هنــاك مســتوطنين عنيفــن ومســتوطنين غيــر عنيفين، 
وبذلــك قــدّم عبّاس، فــي أقل من عشــرة أيــام، تصريحين 

»استسلاميين« و»مهادنين«.
في تصريح المســتوطنين، يبدو عباس مشــغولا، بفلترة 
مفهوم الاستيطان، من خلال التفريق بين غلاة المستوطنين، 
الذيــن يعملون جاهدين على اجتثاث الوجود الفلســطيني، 

بــكل الطرق الممكنة، وآخرين يقيمون في مســتوطنات تُقام 
على أراض فلســطينية مســروقة ولكنهم حســب عباس لا 

يشاركون بأعمال التنكيل بالفلسطينيين!
يتلطّــف عبــاس بهــذا المنظور فيبــدو أكثــر »يمينية« من 
وزيــر الخارجية الإســرائيلي الحالي يائير لابيــد الذي قال 
في مقابلة أجرتها معه مجلــة »ذي أتلانتيك« الأمريكية بأن 
»عنــف المســتوطنين هو وصمة علــى جبين إســرائيل وكل 
مــن يهاجم الأبريــاء هو مثير للشــغب ومجــرم« ومن وزير 
الأمــن الداخلي عومر بارليف الذي تحــدث أيضا عن »عنف 
المســتوطنين« من دون أن يفترض وجود مســتوطنين »غير 

عنيفين«.
أمــا فــي تصريــح يهوديــة إســرائيل فيظهر عبــاس أكثر 
»صهيونية« من الرئيس الإســرائيلي السابق رؤوفين ريفلين 
الذي انتقد قانون يهودية الدولة بسبب »التناقض بين الطابع 
اليهودي لإســرائيل وطابعها الديمقراطي« كمــا انتقده وزير 

الدفاع والخارجية الإسرائيلي السابق موشيه أرينز واعتبره 
»ضــارّا ولا داعي له« وكذلك رأى أســاتذة وخبراء قانون أنه 
»ســيزعزع التوازن الدقيق بين القيمتين الأساســيتين للدولة 
اليهودية والديمقراطيــة« وأنه »باطل لأنه يعمل على الإضرار 

بمصلحة الإسرائيليين من غير اليهود«.
تطــرح هــذه الوقائع أســئلة سياســية كبيــرة، فقانون 
»يهوديــة إســرائيل« قد أقرّ فعــا وهو »أمر واقــع« كما أن 
تشكيل إســرائيل عام 1948 واحتلالها كل الحيّز الجغرافي 
)فلســطين التاريخية( الذي كان بلدا للفلسطينيين، والذين 
كانوا مسلمين ومسيحيين ويهودا وسامريين الخ، هو »أمر 
واقع« آخــر، فلماذا يرفض مســؤولون إســرائيليون كبار، 
ومفكرون وأكاديميون وناشــطون يهود فــي أنحاء العالم، 
اعتبــار »يهوديــة إســرائيل« وعنــف المســتوطنين »واقعا« 
ويكفّون عن »إيهام« أنفســهم حول »هوية الدولة« »لأن هذا 

هو الواقع«؟

الأمر بكل بســاطة يتعلّق بوهم كبير لدى عباس نفســه، 
وليس لدى الفلســطينيين، الذين نفّذوا في 1 تشــرين أول/

أكتوبــر 2018 إضرابا عاما شــمل كل الفلســطينيين، داخل 
أراضــي 1948، وكذلك الضفة الغربية وقطــاع غزة وأماكن 
تواجــد اللاجئــن في الشــتات، وكان الإضــراب الأول من 

نوعه منذ ثورة 1936 من حيث شموليته.
بهــذا المعنى فــإن »الواقــع« الــذي يتحدث عنــه عباس، 
إضافــة إلى إعلانه الإذعان والخضوع، هــو وهم كبير، لأنه 
لا يــرى أن المقصــود الأول مــن »يهوديــة الدولــة« و»عنف 
المســتوطنين« هو تدميــر »مكانة المواطنين العــرب« في تلك 
الدولــة وتهشــيم »واقعهــم« كما أنهمــا يهدفان، وبشــكل 
ممنهج، لحرمــان العرب من حقوقهم ومنعهم من المســاواة 
مــع اليهود وتشــريع ســرقة أراضيهــم وإلغــاء تعويضهم 
عنها، وأنهما، باختصار، يريدان إلغاء الشــعب الفلسطيني 

وإقصاءه من الواقع والمخيلة.

موسم الهجوم على الإسلام

استراتيجية مصادرة »حقوق الإنسان« في مصر

■ مرة  ـ  في إحدى غرف الدردشة الإلكترونية ـ  قال 
أحد الأصدقاء الافتراضيين الذيــن ينكرون نبوة النبي 
محمد عليه الصلاة والســام، إنه وجــد الدليل القاطع 
على أن القرآن مــن تأليف محمد، وأنــه  ـ  أي القرآن  ـ  
يحوي الكثير من الأخطاء الإملائية التي تثبت أنه كتاب 
غير متماسك ويحوي الكثير من التناقضات، وسرد عدداً 
من الأمثلة لتلك »الأخطاء الإملائية« منها  ـ  حسب فهمه 
يــل بدلا من الليل،  - كتابــة )رحمت بدلًا من رحمة، والَّ
والنبين بدلًا من النبيين( وكثير من الأمثلة التي ســردها 
صديقنا، منتشــياً بأنه قد وجد ضالته التي تهدم أصل 
الاعتقاد الإســامي في أخص خصوصياته التي يمثلها 

كتابه المقدس.
وبطبيعة الحال فإن صاحب هــذا الطرح قد تعرض 
لكثير من الســخرية التــي ركزت على جهلــه بحقيقة 
أن القرآن كتــب قبل أن توضع قواعــد الإملاء الحديثة 
بقرون، وأن القرآن كتب برسم معين أطلق عليه »الرسم 
العثماني« الذي كان سائداً آنذاك، وأن الحروف العربية 
لة، وأن التنقيط والتشكيل  طة ولا مُشكَّ قديماً لم تكن منقَّ
دخلا في العصــر الأموي، وأن تنقيط الحروف ســمي 
»إعجاماً« لأن العــرب ـ  أهل اللغة ـ لا يحتاجون النقطة 
للتمييز بين الجيم والخاء مثــاً، ولكن »الأعاجم« ـ غير 

الناطقين بالعربية ـ  هم من يحتاجون ذلك.
وقد ألفت عدة كتب في خصائص الرســم العثماني، 
وأشهرها: المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار لأبي 
عمرو الداني، وكذا كتاب التنزيل لأبي داوود ســليمان 

نجاح.
ذكرتني قضية »الأخطاء الإملائية« في القرآن بالكثير 
من النقاشات التي تدور حول بعض الآيات التي جاءت 
مخالفة لقواعد النحو العربي، والتي يراد لنا من خلالها 
الاقتنــاع بأن في القــرآن »أخطاء نحوية« مع تناســي 
حقيقة أن القرآن جاء سابقاً مراحل تقعيد اللغة ووضع 
أساســيات النحو العربي التي وضعت بناء على الأعم 
الأغلب من كلام العرب، واتســقت مــع البنية النحوية 
والصرفية للنصوص القرآنية إجمالًا، عدا بعض المواطن 
التي جاءت في النص القرآني على لهجات عربية أخرى.

وقد ورد الكثير من الشــروح  ـ  قديماً وحديثاً  ـ  لهذه 
الظاهــرة اللغوية في القــرآن، كما في كتاب ســيبويه 

ومعاني الفراء ومحتسب ابن جني، وغيرها.
والواقــع أن مســتوى العقليات التي أثــارت قضايا 
تخص الشــكل مثل »الأخطــاء الإملائيــة« و»الأخطاء 
النحوية« هو ذاته مســتوى العقليات التي تثير قضايا 
تخص المضمون، والتي تنطلق من تصورات وتأويلات 
نمطية للإســام ونبيه وتاريخه، ليبــدأ هجوم »الثور 
الإســباني« على »خرقة حمراء« يمســك بهــا مصارع 
محتــرف، وتبدأ معــارك طواحين الهــواء التي يتعالى 

الإسلام دائماً على غبارها الفارغ.
وتســتدعي العقلية التي ابتكــرت حكاية »الأخطاء 
الإملائية« عقلية أخرى ابتكرت حكاية »انتشار الإسلام 
بحد الســيف« وهي الفرية التي رددها المستشــرقون، 
معتمدين على مرويات فرق إســامية لم يكن لها نصيب 
في تلــك »الفتوحات« فآثــرت النيل مــن تاريخها، في 
تصرف يشــير إلى خلط واضح بين »الفتح العســكري 

المادي« و»الفتح الإيماني الروحي«. 
ومع وجود قوة فتيّة صاعدة في جزيرة العرب، فمن 
الطبيعي أن تسعى القوى التقليدية إلى التخلص منها، 
لاعتبارات عــدة، وقد رأينا محاولات فارســية لاعتقال 
النبــي، كمــا تحدثت المصــادر التاريخية عن حشــود 
رومانية تأهبت لغــزو مدينته. ومن هنــا جاء الصدام 
الذي أدى إلى »الفتح العســكري« الذي لم يكن وسيلة 
لتحقيق »الفتح الإيماني« حيث ترك لغير المسلمين حرية 
ممارســة عقائدهم بعد الفتح، مع فــرض ضريبة مادية 
كحق للدولة على غير المسلمين، أقل من الحق الآخر الذي 
فرضته على المسلمين في الزكاة. ويمكن هنا التذكير بأن 
»الفتح العســكري« لمصر كان في القرن الأول الهجري، 
لكن »الفتح الإيمانــي« تأخر حتى القرن الرابع الهجري 
وما تلاه، في مؤشر إلى عدم كون الفتح العسكري سبباً 
قاهراً للفتح الإيماني، حيث يمكن التفريق بين الفتحين: 
العسكري الذي حصل كنتيجة طبيعية لميلاد قوة جديدة 
في جزيرة العــرب مقابل القــوى التقليدية القديمة في 
فارس والروم، وهذا الفتح العســكري تم بحد الســيف 

بطبيعة الحال، أمــا الفتح الآخر الإيماني، فقد كان بفعل 
تأثير الوجود الروحي والثقافي للمسلمين في الأراضي 
الجديــدة، دون إكراه، اتســاقاً مع الآيــة »لا إكراه في 

الدين«.
وأمــا التناقــض الكبير الــذي وقع فيــه الكثير من 
خصوم الإســام فهو القول بأن الإسلام لم يأت بجديد، 
لأن محمداً أخــذ تعاليمه مــن الديانتين الســماويتين 
السابقتين: اليهودية والمسيحية وأنه لم يكن نبياً كغيره 
من الأنبياء، وهذا خلل منهجي، لأننا إذا اعتبرنا وجود 
تشابه مثلًا بين تعاليم موسى وتعاليم محمد فمن المنطقي 
اعتبار أن الاثنين أخذا عن المصدر ذاته، أما اعتبار بعض 
المستشرقين موسى نبياً ومحمداً دعياً، فهذا ينم عن تعال 

عنصري أكثر من كونه بحثاً موضوعياً.
ثم لا ينبغي أن ننسى أن محمداً نفى كونه جاء مخالفاً 
لما عند ســابقيه من الأنبياء، عندما قال »إنما جئت لأتمم 
مكارم الأخلاق« وأن المســيح قال: »ما جئت لأنقض، بل 
لأكمــل« وأن التصور الإســامي للنبــوة يراها حلقات 
متصلة، وأن عقيدة جميع الأنبيــاء تدور حول الإيمان 

والعمل الصالح.
أما الشــاعر معــروف الرصافي الذي تأثــر بالطرح 
الاستشــراقي فقد جزم في تحليله النفســي لشخصية 
النبي محمد، بأن محمداً يســتحيل أن يكذب، بناء على 
مواصفات شــخصيته، لكن الرصافي نفــى نبوة النبي 

التي أثبتها محمد لنفسه. 
وعندما أراد الرصافــي أن يوفق بين اعتقاده بصدق 
محمد وإنــكاره لنبوته، قال إن محمداً لــم يكن يكذب، 
ولكنه كان يتوهم بفعل ســيطرة بعض القوى الروحية 
عليه، وكان الأســلم للرصافي أن يؤمن بفكرة الوحي، 
دون الهروب من فكرة الإيمان بالَملَك جبريل إلى الإيمان 
بأرواح كانت تســتبد بالنبي، وهي تشــبه فكرة بعض 
الذين يرفضون وجود إلــه، لكنهم يعلقون التمائم على 
مداخل بيوتهم خوفاً من »الأرواح الشريرة« حيث أرادوا 
الهروب من مسألة »الإيمان الغيبي« فوقعوا في »تهاويم 

الميتافيزيقا«.
وبقيت الإشــارة إلى الســؤال التعجيزي الذي يتردد 

المسلمين،  عقيدة  لنقض  لا  دائماً 
بالله  الإيمان  عقيدة  لدحض  بل 
بشكل عام، وهذا السؤال يقول: 
لا  فلماذا  موجــوداً  الله  كان  إذا 
يتدخل لمنع الظلم وردع الظالمين؟

وهذه الطريقة في التفكير تتجاهل المعتقد الديني في 
أن الله خلق الإنسان وترك له حرية الاختيار، وفقاً لمبدأ 
الثواب والعقــاب الذي تقرره الأديــان عاجلًا أو آجلًا، 
وبالتالي فــإن ردع الله للظالمين يتنافــى مع مبدأ حرية 
الإنســان في اختيار أفعاله، ومن ثم محاســبته عليها، 
وفي حال تصورنا إجبار الإنســان على فعل أو منعه من 
فعل فإنه ـ  والحال تلــك ـ  لن يكون هناك معنى للثواب 
والعقاب. ثم إنه لا يصح عقلًا أن نحمل الله مســؤولية 
ظلــم الظالمين، في حين أن نصــوص القرآن واضحة في 

تقرير »إن الله يأمر بالعدل«.
وفي هذا الخصوص ينبغي الإشــارة إلى أنه سادت 
فــي أوروبا القرون الوســطى مدرســتان فلســفيتان 
تتصارعــان: إحداهما ترى أن الله خلــق العالم وتركه 
يدبر شؤونه، والأخرى نقيضة ترى إن الله خلق العالم 
وأنه يتحكم به بشــكل مباشــر، إلى أن تعرفت أوروبا 
على المدرسة الإسلامية الأندلســية عند ابن رشد الذي 
رأى أن الله خلق الكون وســنّ القانون الطبيعي الذي 
ر« حيث لا ثــواب ولا عقاب  ينظم حركة الكون »المســيَّ
مع »التسيير« وأن الله خلق الإنســان وشرع الشرائع 
ر« حيث يقتضي  الدينية التي تنظم حركة الإنسان »المخيَّ

»التخيير« ثواباً وعقاباً، حسب العقيدة الدينية.
وفي الأخير، يمكن القول إن الكثير من التهم الموجهة 
للإسلام لم تكن بدافع البحث عن الحقيقة، ولكن بدوافع 
أخــرى يتداخل فيها السياســي والديني والشــخصي 
والنفعي، وأســباب أخــرى تجعل أصحــاب تلك التهم 
يســتمرون في الهجوم على مجرد »خرقة حمراء« يلوح 
بها للثور الأســباني مصارع محترف يخرج في كل مرة 

مبتسماً ومتعالياً على غبار الثيران المنهكة.

٭ كاتب يمني

■ »الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان« التي 
أصدرتهــا اللجنة العليــا الدائمة لحقوق الإنســان في 
ر عن حقوق الإنسان كمقولة متداولة في كل  مصر، لا تعبِّ
العالم، بقدر ما أنها تعبر عن استراتيجية نظام عسكري 
قام عام 2013 بانقلاب سياســي بغيــض في حياة مصر 
والمصريين، ويرغب في أن يُؤَمن له البقاء إلى غاية 2026، 
كما جاء فــي الوثيقة. وبتعبير أوفــى وأوضح، أن هذه 
الوثيقة السياســية لا تندرج في تاريخ مصر في مرحلتها 
المعاصــرة، لأنها مــن الوثائق المزيفــة، ولا يقف عندها 
المؤرخ القادم، عندما يريد أن يؤرخ لمصر العقد الثاني من 

القرن الواحد والعشرين.
ما قدمه »نظام السيسي« للشــعب المصري وثيقة بلا 
معنى، لا تنطوي على أي مضمون، لأن القصد الكبير منها 
هو مصادرة حقوق الإنســان كمقولة عالمية لا تحتاج إلى 
من يشــرحها أو يقف عندها، لأنها موجودة قيد التداول 
العام، ولا تتطلب أي مبادرة وطنية، لأنها تصادرها حتما. 
فالشّرْعة العالمية لحقوق الإنسان التي صدرت عن هيئة 
الأمم المتحدة عام 1948، هي وثيقة عالمية وإنســانية، لا 
تقبل الاحتكار والمصادرة أو الاختراق والانتهاك، على ما 
فعل النظام العسكري في مصر منذ انقلابه على الشرعية 
الدستورية، والمشــروعية السياســية والتاريخية عام 

  .2013
مقولة حقوق الإنســان ثقافة مشــتركة بــن كل أمم 
وشــعوب العالــم، والدول التــي ترغب فــي احترامها 
هي تلك التــي ضمنتها في قوانينهــا الداخلية، من دون 
مصادرة وطنية، أي أن حقوق الإنســان كمفهوم لا تقبل 
التضييق، وتفرض نفســها بالمعاني الجديدة التي تظهر 
في المجتمعات والدول المتقدمــة والمتطورة، لأنها تحترم 
حقوق الإنسان، وأن وجدان شــعوبها يتجاوب مع آخر 
مــا وصلت إليه حالة الإنســان، وليس فقــط لأنها دول 

غنية. وعليه، فــإن النظام المصري القائم لا يمكنه إطلاقا 
أن يتطرق إلى موضوع كان قد صادره، ويريد أن يعرضه 
مرّة أخــرى. ونقدم هنا الفقرة الأولــى من هذه الوثيقة، 
لنؤكد على المفارقة التي يتخبط فيها النظام العسكري في 
مصر: »تتقدم مصر بخطى واثقة نحو بناء مستقبل يليق 
بمكانتها بين الأمم وبطموحات شعبها الذي قام بثورتين 
فــي عامــي 2011 و2013، مطالبا بالإصلاح السياســي 
والاقتصادي والاجتماعي، وبإعلاء قيم الحرية والكرامة 
الإنســانية والعدالة الاجتماعيــة« )ص 4 من الوثيقة(. 
ومن الواضح تماما أن المقصــود بثورة 2011، أو الحراك 
الجماهيري العظيم هو ثورة 25 يناير، بينما ثورة 2013 
هي ثورة الانقلاب على ثورة يناير، التي نفذها العســكر 
فــي يوم 30 يونيو 2013. وتلك هي الحقيقة التي ســوف 
يكتب عنها المؤرخ، وليس بالضــرورة أن يكون مصريا، 
لأن الكتابة الجــادة والرصينة، وذات المصداقية هي تلك 
التي تكتب خــارج مصر وبلغات غيــر عربية أيضا، لأن 
كثيرا من العرب صاروا يكتبــون بلغات أجنبية ولديهم 
من المقاربات والمناهج وطــرق البحث ونظم المعالجة، ما 
يساعدهم على الدقة التاريخية، والفهم المعقول والتقييم 
المنصــف. لا يمكن لنظام انقلابــي أن يقدم أي تصور عن 
مقولة قــد صادرها في البداية والســياق والنهاية، لأنه 
حددها ضمن استراتيجيته الأولى، »استراتيجية التنمية 
المستدامة: رؤية مصر 2030« أي مدة عمر حكم »الرئيس 
الوطنية  »الاســتراتيجية  الثانية  والوثيقة  السيســي. 
و»الاســتراتيجية   .2026 ـ    2021 الإنســان«  لحقــوق 
الوطنيــة لحقوق الإنســان« تحمــل كلمــات فارغة من 
المعنى، وخطابا إنشــائيا لا يفهم ولا يمكن أصلا قراءته، 
لأن لغته ليســت من وحي العصر الذي يعيشه الإنسان 
المصري، الذي ســبق له معرفة معنى »حقوق الإنسان« 
كما وردت في الشــرعة العالمية الصادرة عن هيئة الأمم 

المتحدة، وقرأ تاريخها في كل لغات العالم الحية، وقدّر أن 
الأمم التي يمكنها الحديث عن حقوق الإنســان والمواطن 
والديمقراطيــة والقانون والدولة، هــي الأمم الحية في 
تفاعلها مع هذه المفاهيم بالقدر الذي تضيف إليها بالفعل 

وليس بالكلمة الجوفاء. 
وعلى خــاف ما يذهب إليه النظــام المصري، تضيف 
الوثيقــة مــا يؤكد حالة مصــادرة حقوق الإنســان في 
مصر: »ومن هنا تأتي أهمية هــذه الوثيقة التي تعد أول 
اســتراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في مصر، 
وهــي تبنى علــى التقدم الفعلــي المحرز، كمــا تأخذ في 
الاعتبار ما يفرضه السياق الوطني من فرص وتحديات. 
إن المبــادرة بإعداد هــذه الوثيقة يمثــل ترجمة لقناعة 
وطنية ذاتيــة، بضرورة اعتماد مقاربة شــاملة وجدية، 
لتعزيــز حقــوق الإنســان والحريات الأساســية وهي 
مقاربة تتســم بوضوح الرؤية والتوجه الاســتراتيجي 
نــة وفاحِصــة  فــي التخطيــط« )ص 4(. قــراءة متَمَعِّ
لهذه الفقرة، وكل الشــروحات التالية لهــا، مجرد كلام 
أيديولوجي جدير بدولة عصابة بــا أخلاق ولا ضمير، 
تفرض أول اســتراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، مع 
أن المصريين يعرفونها عن وعي ولا يدركونها في الواقع، 
لأن النظام لا يملك لا حــق ولا واجب الحديث عن حقوق 
إنسان، صارت من الثقافة السياسية المعاصرة في دنيانا 
دة. صدور وثيقة »الاستراتيجية الوطنية لحقوق  المتجَدِّ
الإنسان في مصر« لا يندرج في تمكين الشعب من قدرات 
وحريات وســلطات، بقدر ما هو »وصفة كاشــفة« لحالة 
ذهنيــة يعاني منها النظام، بســبب ارتكابه أكبر وأعظم 
جرائــم في حق مصــر والمصريين منــذ الأزل. والوثيقة 
بهــذا المعنى، محاولة يائســة لمداراة خطايا، والتســتر 
علــى فضائح وأفعال منكــرة تُدِين النظــام وتضعه في 
قفص عُتــاد المجرمين والمنتهكين لحقوق الإنســان. ومن 

يحتكر  أن  للنظام  يحق  فلا  هنا، 
عُــدّة قيمية وقانونيــة عالمية، 
المعنى  يوضــح  آخر  وبتعبيــر 
نفســه، لا يجوز لنظام عسكري 

أمْنِي مخابرتي فاســد أن يلتمس من الشــرعية الدولية 
والأخلاق الإنسانية ما يسعفه على انتهاكهما واختراقهما 
في الداخــل. عالمنا المعاصر ودنيانــا الجديدة هي للقيم 
العالميــة والآداب العامة والعلاقــات البينية والاعتماد 
المتبادل وحرية التنقل والســفر  والتواصل مع الغير في 
كل بقاع الكون. فالآلاف الذيــن زج بهم النظام الانقلابي 
في السجون، والآلاف من الآخرين الذين قتلهم ودمرهم 
مع عائلاتهم، لا يعنونه بقدر مــا يعنيه أن يبرهن للدول 
الكبرى والمؤسسات الأممية أن كل هذه الجرائم لا تدخل 

في الجرم السياسي.
والخوف كل الخوف أن تنفيذ »الاستراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنسان« سوف يؤول إلى اختراق وانتهاك عادي 
لحقوق الإنســان، بعد عملية المصادرة الوطنية لها، على 
اعتبــار أن الأمر يتعلق بحقوق وطنية وهي من الشــأن 
الداخلي، الذي لا يجــوز لأي تنظيم في العالم أن يتدخل 
فيه. ولعلّ قضية جوليو ريجيني الطالب الإيطالي الذي 
تعرض للقتل في سجون مصر، في يوم له دلالة تاريخية 
يوم 25 يناير 2016، المصادف للذكرى الخامسة للإطاحة 
ــخ  بنظام حســني مبارك، واحدة من العينات التي تُرَسِّ
أن حقوق الإنســان لدى النظام المصري مصادرة وجرى 
اعتقالها ومحوها من القانون، وما بقي منها هو فقط تلك 
التي تتعلق بالأجانب، وفي هذه الحالة، يجب أن تتدخل 
دولــة الضحية ومعها المجموعة الدوليــة من أجل إجبار 

الطغمة العسكرية على تسليم الجناة ومحاسبتهم.

٭ كاتب وأكاديمي جزائري     

د. نور الدين ثنيو٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ يتراوح مزاج الســوريين إزاء التدخلات 
الخارجية في شــؤونهم، منذ العام 2011، بين 
حدي الشكوى منها والشكوى من عدم حدوثها 
فــي الوجهة التــي يرغبون، مــع اختلاف هذا 

الموقف بالنســبة لمختلف أطراف النزاع الداخلي. ففــي حين يعتبر النظام 
الأســدي وأنصاره أن التدخــات الخارجية هي الســبب الأصلي لاندلاع 
الصراع  ـ  ولا يسمونه ثورة  ـ  وأن حل المشكلة يتوقف، الآن، على انسحاب 
القوات التركية والأمريكية، وتوقفهما عن »دعم الإرهابيين« تشكو الأطراف 
المعارضــة من عدم تدخل الــدول الغربية، الولايــات المتحدة بخاصة، في 
الوجهة التي ترضيها، أي ضد النظام. أما قوات ســوريا الديمقراطية فهي 
تخشى من توقف الولايات المتحدة عن دعمها وسحبها لقواتها الرمزية من 
مناطق سيطرتها. أما الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في بعض مناطق 
الشــمال فهي قانعة بالغطاء العســكري التركي ولا تريد لــه أن يرفع. كذا 
بالنسبة للنظام وأنصاره في موقفهم من التدخل الروسي والإيراني الذي 

لا يريدان له أن ينتهي قبل استتباب الأمر للنظام بصورة تامة.
لا يمكن معرفة مواقف السكان في مختلف مناطق سلطات الأمر الواقع، 
ولــن تكون هنــاك إلا تكهنــات غير موثوقــة، حتى لو بنيــت على بعض 
المؤشــرات، ينطبق هذا، بصورة خاصة، على المناطق الخاضعة لســيطرة 
النظام، بســبب صعوبة التعبير عــن الرأي في ظل الآلــة القمعية الثقيلة 
والإعلام الأحــادي الكاذب. تتفاوت في المناطــق الأخرى هوامش التعبير 
عن الرأي بما يتيح بعض المؤشــرات بصدد مواقف الســكان من موضوع 
التدخلات الخارجية. ويمكن الزعم، بقليل من المجازفة بأن السكان، سواء 
في مناطق ســيطرة قســد أو في مناطق »درع الفرات« و»خفض التصعيد 
الرابعة« في محافظة إدلب وجوارها، لا يريدون عموماً عودة سيطرة قوات 
الأســد، على رغم ما يتعرضون له من انتهاكات على يد القوات المسيطرة، 
وهو ما يعني تمســكهم ببقاء القوات الأمريكية والتركية. في حين قد يكون 
المزاج الغالــب في المناطق ذات الغالبية الكرديــة، عفرين والجيب التركي 
بين تل أبيض ورأس العين، هو الرغبة في انســحاب القوات التركية ومعها 
الفصائل المســلحة التابعة لها، وذلك بصرف النظر عن القوة التي قد تحل 

محلهما.
في المناطق الخاضعة لســيطرة النظام، لاحظنا في السنتين الأخيرتين 
مظاهر تذمر بسبب اســتمرار تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية وغيرها، 
لكنهــا تبقى في إطار لا يشــكل خطراً علــى النظام. لكننا لــم نلاحظ أبداً 
مؤشرات رغبة في خروج القوات الروسية والإيرانية التي تشكل ضمانات 
بقاء النظام. ويختلف الأمر بالنسبة لســكان محافظتي درعا والسويداء 
اللتين مازالتا تشهدان أنشــطة معارضة للنظام على رغم سيطرته الأمنية 

على الوضع فيهما.
وعموماً يــدرك الســوريون أن مصيرهــم ومصير بلدهــم هما خارج 
ســيطرتهم، وفي يد دول أخرى متدخلة، بهذا الشــكل أو ذاك، في الصراع 
الذي تحول، إلى حد كبيــر، إلى صراع بالوكالة عن تلــك الدول. ربما هذا 
الإدراك هــو من الأمــور النادرة التــي يجمع عليها الســوريون في جميع 

المناطق، بمن فيهم سوريو الشتات. 
لنفتــرض الآن أن جميع الدول المتدخلة قد انســحبت معاً من الأراضي 
السورية وتوقفت عن دعم الجهات المحلية التابعة لها، وذلك قبل الوصول 
إلى تســوية سياســية بصرف النظر عــن محتواها، وكذا بــدون وجود 
برنامج دولي لإعادة الإعمار أو لاستمرار تدفق المساعدات الأممية، وتركت 
الســوريين وجهاً لوجه مع أنفســهم، أي مع بعضهم بعضاً. فما الذي يمكن 

توقع حدوثه؟
في غياب الحليف الروسي، سيكون من الصعب على النظام شن الحرب 
على المناطق الشــمالية، من محافظة إدلب إلى أقصى الشــرق، فهو لا يملك 
الموارد الحربية والبشــرية لذلك. لكنه لن يتوقف عن شن معارك موضعية 
في تلك المناطق بهدف القضــم التدريجي. لكن حروباً أخرى من المحتمل أن 
تندلع بين هيئة تحرير الشــام والفصائل الموالية لتركيــا من جهة، وهذه 
الأخيرة ووحــدات حماية الشــعب الكردية من جهة أخــرى، إضافة إلى 
احتمــال تفكك قوات ســوريا الديمقراطية إلى مكونــن عربي وكردي، مع 
احتمال تطور هذا الشــقاق إلى حرب ســاخنة. ولن تنجو مناطق سيطرة 
النظام من صراعــات بينية، إذا قرر النظام تقليــم أظافر أمراء الحرب من 
قادة الميليشيات المســلحة الموالية له، إضافة إلى أرياف درعا والسويداء 

التي قد يعود فيهما التمرد المدني أو المسلح حسب الإمكانات.
وهناك عامل جديد قد يدخل على معادلات القوة هذه، هو احتمال عودة 
ملايين الســوريين من دول أخرى، تركيا ولبنان بصورة خاصة المرشحتين 
أكثــر من غيرهما لحركة »عودة قســرية« من هذا النــوع. وإذا كان النظام 
واضحاً في موقفه من هــؤلاء العائدين المحتملين، بدلالــة ما جرى لأعداد 
محدودة منهم في الشــهور الأخيــرة، فنحن لا نعرف كيف يمكن لســكان 
مناطق الشــمال أن يتعاملوا مع العائدين من تركيا مثلًا، ناهيكم عن قوى 
الأمر الواقع التي لن تكــون مرحبة بهم بدوافع تختلف من قوة إلى أخرى، 
أساســها »البرنامج الديموغرافــي« لتلك القوى إذا جــاز التعبير. وحتى 
بالنســبة للســكان في هذه المناطق، ليس من المتوقع أن يلاقي العائدون 

الترحيب، لأنهم سيشكلون عبئاً إضافياً على الاقتصاد الهش أصلًا.
قد ينفع هذا التمرين الذهني القائم على افتراض نظري في الدفع باتجاه 
التفكيــر في اليوم التالي الذي لا بد أن يأتي في يوم ما بهذا الســيناريو أو 
ذاك، لأن ســوريا باتت دولة فاشــلة بكل المعايير. مع العلــم أن افتراض 
انســحاب جميع القوى الأجنبية معــاً هو افتراض متفائــل، بالمقارنة مع 
افتراض أكثر قرباً من الواقع هو بقاء روســيا وحدها في ســوريا لخمسين 

عاماً قادمة. 
 

 ٭ كاتب سوري

إذا تُرِكَ السوريون في حالهم...

سانتاكلوز هذا العام!!
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■ باريس ـ أ ف ب: ســيرفع التلســكوب الفضائي »جيمــس ويب« بعد 
إطلاقــه، النقاب عن مزيد من أســرار بدايات الفجر الكوني، عندما نشــأت 

النجوم والمجرات الأولى في الكون.
ويتولى »جيمس ويــب« المهمة المســندة راهناً إلى التلســكوب »هابل« 
وتتمثل في مراقبة الفضاء في مجال الضوء المرئي خصوصاً، لكنه يتميز بأنه 
يســبر أغوار طول موجي ليس في متناول العين، وهو الأشعة تحت الحمراء 

الوسطى.
كلما كانت الرؤية متاحة لمســافة أبعد في علم الفضاء، وفّرت رؤية لمسافة 
زمنية أقدم. وفي حين يســتغرق وصول جزيئيات أشعة الشمس إلى العين 
على كوكب الأرض ثماني دقائق، تسعى قبة »جيمس ويب« إلى التقاط ضوء 
المجرات الأولى العائــدة إلى أكثر من 13,4 مليار ســنة، تلك التي ظهرت في 

الكون الحديث بعد أقل من 400 مليون سنة على »الانفجار العظيم«.
لكن مع التوسّــع، يجتاز هذا الضوء مســافةً أطول للوصول إلى الناظر، 

وعندها يصبح أحمر.
ومثل صوت الشــيء الذي حين يبتعد يضعف، تتمــدد الموجة الضوئية 
وتنتقل من التردد الذي تســتطيع العين المجردة رؤيته، إلى الأشعة ما دون 

الحمراء.
فتلســكوب »هابل« الذي أُطلق عــام 1990 وصل إلى حــدود تبلغ 13,4 
مليار سنة باكتشــاف مجرة »GN-z11«وهي بقعة صغيرة غير مهمة لكنها 
»شــكّلت مفاجأة لأنّ ســطوعها لم يكن متوقعاً ضمن هذه المســافة« على ما 

يشرح »مكتشفها« عالم الفيزياء الفلكية باسكال اوش.
ويتوقع أوش أن يوفّر التلســكوب »جيمس ويب« صوراً »أكثر دقة بفضل 

قدرة التقاط أكبر بمئة مرة، ما ســيتيح اكتشــاف هــذه الحقبة بتفاصيلها« 
وكذلك اكتشاف الكثير من المجرات لكن أقل إشراقاً بكثير«.

  بدايات النجوم  
بفضل قدرته في مجال الأشــعة تحت الحمراء، لن يتمكن »جيمس ويب« 
من رصد ظواهر قديمة فحســب، بل سيرصد أيضاً سُحُب الغبار بين النجوم 

التي تمتص الضوء من النجوم وتحجبها عن »هابل«.
ويشــرح عالم الفيزياء الفلكي فــي هيئة الطاقة الذريــة ديفيد إلباز، أنّ 
»هذا الضوء غير المرئي يتيح رؤية ما يختبئ بين الغيوم، أي نشــوء النجوم 

والمجرات«.
ويضيف: »تدير هيئة الطاقة الذرية الفرنســية مشــروع جهاز التصوير 
»ميريم« الذي سيتولى مع جهاز تسجيل الطيف MRS التابع لوكالة الفضاء 
الأمريكية »ناســا« درس هذه الهياكل في الأشــعة تحت الحمراء المتوسطة، 

وسيكون قادراً أيضاً على »رؤية بصمة الذرات في المجرات البعيدة«.
وتكمن الأهمية الكبرى لذلك في أنه يتيح تفسير مرحلة رئيسية من تطوّر 
الكون، وهي المرحلة التي »أُطلق فيها الضوء، أي عندما بدأت النجوم الأولى 

تتشكّل« أو ما يُعرف بـ«الفجر الكوني«.
ودخل الكــون بعد مدة قصيرة من »الانفجار العظيم في »عصر مظلم« في 

حمام غاز محايد يتكوّن خصوصاً من الهيدروجين والهيليوم، دون ضوء.
وتشير النظرية إلى أنّ هذا الغاز تكثّف في »آبار« من مادة سوداء غامضة 
وغير قابلة للكشــف، نشــأت فيها النجوم الأولى. وتضاعفت هذه النجوم 
ككــرة ثلج، وبدأت تشــحن كهربائياً الغــاز المحايد للكون، وهو ما يســمى 
التأين. وأدت عملية تســمى »إعادة التأين« إلــى إخراج الكون من غموضه 

وإلى جعله »شفافاً«.
وتوضح عالمة الفيزياء الفلكي فرنســواز كومب، أنّ »من غير المعروف مع 
ذلك متى تكوّنــت المجرات الأولى«. وترجح عمليات المحــاكاة أن يكون ذلك 
حصل خلال مرحلــة امتدت ما بين 100 و200 مليون ســنة بعــد »الانفجار 

العظيم«.
وتضيف أن »النظرية تفيذ بأنّ كل المجرات الصغيرة ســتعيد تأين الكون 
لأنّ عددها كبير جدّاً، وما سنتأكد منه مع »جيمس ويب« هو ما إذا كان عددها 

كافياً لذلك«.
لكنّ أحداً لا يعتقد أن رؤية النجومِ الأولى ســتكون متاحة. ســتبدأ هذه 
النجوم العملاقة التي تُســمّى »الشــعوب 3« وتتألف من مئة إلى ألف كتلة 
شمسية ذات درجة حرارة هائلة وعمر قصير، في تأيين الغاز المحايد للكون.

وتُعدّ دراسة هذه الظاهرة بمثابة دراسة تشكّل المجرات.
وترى نيكول نيسفادبا، عالمة الفلك في مختبر لاغرانج التابع لمرصد كوت 
دازور، أنّ الأمل يتمثل في »رؤية المجرات الأولى التي تحمل الجيل الثاني من 
النجوم، والتي ربما ســتوفّر معطيات كثيرة عن النجوم الأولى«. وتضيف 

مازحةً: »لا أعرف، اسألونا بعد خمس سنوات«.
وأُرجئ إطلاق التلسكوب »جيمس ويب« ثلاث مرات، كان آخرها الثلاثاء. 
وأعلنت »ناســا« أنّ ســبب التأجيل هو »ســوء الأحوال الجوية« في مدينة 
كورو، مشيرةً إلى أنّ »تاريخ الإطلاق الجديد هو 25 كانون الأول/ديسمبر«.

وارتبط التأجيل الأول لإطلاق التلسكوب بحادث وقع أثناء استعداداته 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، في حين كان التأجيل الثاني عائداً إلى مشكلة 

اتصال بالمنظومة الأرضية.

التلسكوب الفضائي الأضخم يستعدّ لمهمة اكتشاف أسرار »الفجر الكوني«

تونس: 
القبض على أحد أخطر عناصر المافيا الإيطالية

نيودلهي
 تقرر إلغاء جميع احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد

■ نيودلهي - د ب ا: قــررت هيئة إدارة الكوارث في العاصمة 
الهندية نيودلهي أمس الأربعاء، حظــر جميع الفعاليات الثقافية 
والتجمعات للاحتفال بعيد الميلاد )الكريسماس( والعام الجديد 

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.
وذكرت صحيفة »هندوستان تايمز« أن دلهي تتصدر الولايات 
المســجلة لحالات إصابة بمتحور أوميكرون بواقع 56 حالة تليها 

ماهاراشترا 54 حالة.
وسمحت الهيئة للمطاعم والحانات بالعمل بـ% 50 من سعتها، 
مع تقييد عدد الحاضرين في الفعاليــات المتعلقة بالزواج بـ 200 
شخص. كما طُلب من مسؤولي الادارة وشرطة دلهي بتشديد آلية 
تطبيق إجراءات مكافحــة كورونا لضمان اتباع المواطنين لقواعد 

التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

اتجاه لدى بعض الألمان لدفن الموتى في قاع البحر
■ هامبورج ـ د ب أ: أصبح قبطان ألماني ســابق يبلغ من العمر 
89 عاماً رائداً في عملية الدفن فــي البحر في ألمانيا. ويدافع بقوة 
عن أسلوبه في الدفن بتأكيده أنه عندما يتوفى المرء ويتم إحراق 
جثمانه، يتحول إلى مســحوق مثل حبيبات البن المطحونة كبيرة 
الحجم. ويضيف القبطان هورست هان، أنه أثناء الدفن بالبحر، 
تغرق »الحبيبات« البشــرية لتصل إلى القاع حيث تشــكل كومة 
ترابية، نافياً الاعتقاد بــأن الأمواج تحمل الرماد المتبقي من حرق 
الجثمان إلى أماكن رائعــة كان الموتى يريدون الذهاب إليها أثناء 
حياتهم. ويــرى هان، أن من مزايا الدفن فــي البحر عدم اللجوء 
لشــراء قبر للدفــن، وأنه حتى اللجــوء للدفن فــي الغابات له 
مســاوئ، حيث إنه رغم إمكانية بقاء شــجرة 100 عام فإنه يتم 
قطعها بعد ذلك من جذورها، مما يعني أن أي جثمان يتم دفنه في 

الغابة سينتهي به الحال إلى مستودع النفايات.
وهناك عدد كبير من الزبائن يطلبــون خدمات هان، الذي قام 
بشراء يخت يبلغ طوله 20 متراً، وأصبح يبتكر طقوساً خاصة في 
عملية الدفن في البحر، من بينها إنزال القارورة التي تحتوي رماد 
المتوفى وسط صوت الموســيقى، ثم يقوم المشيعون بنثر الزهور 
فوق الأمواج. ويصاحب طقس الوداع الأخير صوت نفير السفينة 

المنذر بقدوم الضباب.
والجدير بالذكر أن القبطان هان، يهتــم بحماية بيئة ما تحت 
مياه البحر من خلال الحرص على صناعة قوارير حفظ الرماد من 
الكرتون أو من الطين غير المحــروق، حيث تتحلل مثل هذه المواد 

وتذوب في المياه، دون انبعاث ملوثات.

• قامت الأميرة كارولين أميرة هانوفر والشقيقة الكبرى للأمير ألبرت 
أميــر موناكو، بزيارة معرض »موناكو ــ الإســكندرية« الــذي يضم أعمالا 
لكبار الفنانين، من بينهم محمود ســعيد وعبد الهادي الجزار وفؤاد كامل 
وسمير رافع ومحمد رياض ســعيد وكامل التلمساني ورمسيس يونان 

وكليا بدارو وتمثال نحت لمحمود مختار.

• منحت جائزة »مؤسّسة عصام العبد الله« اللبنانية للشّعر المحكي في عامها الثالث، 
يْن رالف حدّاد وكريم عامر بعد أن نالا إجماع أعضاء لجنة التحكيم. مناصفة للبنانيَّ

• افتتــح الأمــن العام المســاعد لقطاع الفنون فــي المجلس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب في 
الكويت الدكتور بدر الدويش في المرســم الحر، ورشــة »التراث الكويتي« التي أشرف عليها الفنانان 

يعقوب الجيران ونواف الأرملي. 

• صدرت حديثا عن دار»نحن« رواية بعنوان »حياة عميقة« للصحافيّ التونسيّ المنجي السعيدان.

إبراهيم نصر الله

هزيمة أولى: كلّ هذا القبح.
لم أقرأ خبــرًا يقول مَن تلك التي فازت بمســابقة ملكات 
)الجمال( التي نظمهــا الكيان الصهيوني، وهي منذ البداية 
لا يمكــن أن توصف إلا بأنهــا ملكة جمال القبــح، هذا أول 
ما خطــر بالبال، وما باح بــه كثير من البشــر في أكثر من 
مكان، بتعليقاتهم مرّات، وبانسحاب ملكات جمال آثرن ألا 
يدججن جمالهنّ ببنادق استُخدمت في قتل نساء فلسطين 
الجميلات حقًا بشموخهنَّ المتوّج بنداء الحرية، أو يدججنه 
بقذائف الجيــش الصهيوني المســتخدمة فــي قتل أطفال 
وشيوخها  ورجالها  الحرية،  لشــمس  المتطلعين  فلســطين 
الذيــن منذ أكثر من ســبعين عامًا لا يتوقون لشــيء مثلما 

يتوقون للحرية.
رهائــن العنصرية الصهيونية، رهائــن البحث عن تاج 
ملطخ بالدم، وابتســامات ملطخة بالعار، وخطوات مكبّلة 
بتاريخ القتــل والعنصرية، كلّهن يدركن بصورة أو بأخرى 
فداحة المشــهد، إن لم يكن بوعيهنّ الغائب المغيّب، فبمأزق 
الكلمات الســاذجة عن جمال فوق العقيدة واللون والمكان 

والتاريخ نفسه.
لا مكان للجمال فوق المبادئ، ولا وجود له خارج المكان، 
ولا ملامح له إن كان منزوعًا من الجوهر، )تشبيهًا بكل تلك 
المواد الاستهلاكية المنزوعة الدسم، أو الخالية من السّكر، أو 

المشروبات »الدايت«(.
الجمال قيمة إنســانية أولًا وأخيرًا تصعد بما في الجمال 
مــن عذوبة وفتنــة ورقة. الجمــال هو رحمة ضــد القبح، 
ولا نعني هنا الهيئــة، بل الطغيان وإهانة البشــر وقتْلهم 

وتشريدهم وإحالة وجودهم إلى جحيم فوق أرضهم.
كانت هذه المسابقة أشبه بانتخاب ملكة لمصاصي الدماء، 
للزومبــي، أو لاختيار أكثــر الجنود تحقيقًــا للأهداف في 
أجساد الفلسطينيين برصاصه أو قذائفه وصوايخ جيشه، 

لتتويجه.
تقــول ملكة )جمــال( البحريــن: »أتّحدُ أنــا وأخواتي 
الزميلات لكْســر الصّــور النمطية للجمال فــي العالم«. لا 
أعرف من ألصــق هذه الجملة بلســانها، لكنه أصاب فعلًا، 
لولا كلمة واحدة هي »النمطية« لأن المشــارَكة في مســابقة 
كهذه كسْــر لكل القيم التي دافع عنها الإنسان بجمال آدابه 
وفنونه وفلســفته وثوراته ونداء حريته وشموخ كرامته 
ودماء أبنائه، وما المشــاركة في هذه المســابقة إلا التسليع 
الأكثر قبحاً لما تّم تســليعه أصــاً، والرصاصة الأخيرة في 

رأس )جمال( متعثر بكل ما فيه من هشاشة.
ــا أن التمــادي في العمى هو الســبب  لكــن الجميل حقًّ
الحقيقــي الذي حــوّل المشــاركات إلى ســارقات للجمال 
الحقيقي، لقد هبطن عن مســرح العــرض ليقُمن بما يقوم 
به الكيان الصهيوني منذ ثلاثة وســبعين عامًا، وأعني هنا 
سرقة جمال )ملكات الحرير( حســب عنوان كتاب عزيزنا 
أسامة الســلوادي: سرقة جمال الفلسطينيات في أثوابهن، 
ســرقة تراثٍ والزّهو بارتدائــه أمام العدســات بكل هذه 

الغطرسة المريضة بعماها وتعاميها.
كان لا بد إذن من هزيمــة في النهاية، هزيمة كبرى تلحق 
ب( وجاءت في وقتهــا، تلك الضربة  بقطيع )الجمــال الُمعلَّ
هتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  التي وجَّ
)اليونسكو(  بإدراجها »فن التطريز في فلسطين: الممارسات 

والمهارات والعادات« على لائحتها للتراث الثقافي.
أســتعيد هنا صورة أُمّي، في المخيــم، التي كانت تُمضي 
شــهورًا طويلة وهي تُطرّز ثوبها بتفانٍ وإتقان واستغراق، 
وكأن خطى الإبرة فــي القماش هي خطى عودتها إلى بيتها 
المســروق في قريتها. لم تكن أمي ومَن بجانبها من نساء - 
كل واحدة منهنّ تخيط ثوب قريتها أو مدينتها المختلف عن 
ثوب الأخريات- عاجزات عن أن يستُرن أجسادهنّ بأثواب 
تُشترى بأبخس ثمن، لتدفئة أجسادهنّ، لكن ما كن بحاجة 
د غربتهنّ،  إليه هي تلك الأثواب التي تســتر أرواحهن، تبدِّ

وتحرس أحلامهنّ.
هذا هو ثوب فلســطين، الذي لا يليق بقبح كلِّ من يسعى 

لسرقته، لا بالدبابة ولا بالتخايل فوق مسرح القبح.
نصر جميل.. هزيمة ثانية

لســت من متابعي مباريات كرة القــدم، إلا في نهاياتها، 
وهذا تقصير يحرمني من دراما المسار الذي يوصِل إلى هذه 
النهايات، وكم كنت سعيدًا بمباراة الجزائر وتونس، وهذا 
التألق الفذّ لفريقين عظيمين بقدر ما كان الواحد منهما يسعى 
للفوز باللقب، كان أكثر ما يحرصان عليه هو التســابق في 
حبهما لفلسطين ولشعب فلسطين. هنا جمال يردُّ لفلسطين 
روحها، ويعطيها الأمل في أنها ليســت وحيدة، وأن هؤلاء 
اللاعبين هم رُســل الأمل والجمال في وجه ذلك المال الأسود 
س لدعم العنصرية في واحدة من تجليات قبحها  الذي يُكرَّ
المتمثلة في »نادي بيتار القدس« الذي استمات الشيخ حمد 
بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، 
د بضــخّ 90 مليون  للظفر بحصة مقدارهــا 50% منه، وتعهَّ

دولار في فريق القتلة خلال السنوات العشر القادمة.
هزيمة أحلام صاحــب الملايين هذه، الذي يشــكل جزءًا 
قبيحًــا من أصحاب المليــارات الذين )يستَســعرون(؛ من 
سُــعار، إن جاز التعبير، لضخّها في المشاريع المشتركة مع 
هذا الكيان العنصري، هزيمــة كهذه، تأتي على )أقدام( ولا 
أقول )أيدي( فريق كرة قدم »بني سخنين« الفلسطيني )2- 
صفر( في شمال فلســطيننا التاريخية، الذي ألحق الهزيمة 
بنادي »بيتار القدس« ولاعبيه وداعميه والحالمين به، على 
أرض »ســخنين« أرض فلســطيننا، وهذه واحدة من أكثر 
الرســائل تعبيرًا وجمالًا وهي تتجاوز مساحة ذلك الملعب 
التي أقيمت فيه المباراة، لتغدو لعنة تلاحق كل أولئك الذي 

يحالفون البندقية الصهيونية وعنصرية كيانها.
كان لا بــد إذن من هزيمة لقطعان الــذّل، وقد جاءت في 

وقتها.
وبعـــد:

ههناك، هنا، وهنا وهنا
الكلاب ستنبح أكثر من أيّ يوم، وينبحُ جيشُ الظلامِ 

مل في هذه الريحِ يا امرأتي ةَ الرَّ لكننا لم نكن ذرَّ
نحن دومًا هنا

في حنيني إليكِ وفي ثوب أُمّكِ
في كل هذي الخيول الطليقة في عرسنا

ى فلسطيننا في فضاء، غناء، هنا يسكنان جمالًا يسمَّ

قُبْح... جمال... 
وكرة قدم!

نيويورك: 100 دولار مكافأة تشجيعية لكل من يتلقى لقاح جرعة معززة  

باكستان تطلق برنامجاً لتوزيع الحليب في المدارس  

■ نيويــورك ـ د ب أ: أعلــن عمــدة مدينة 
نيويورك، بيل دي بلاســيو، عــن تقديم 100 
دولار مكافأة تشــجيعية لكل من يتلقى جرعة 

معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وجاء هذا الإعلان في وقت تشهد نيويورك 
الإصابة  حــالات  عــدد  في  كبيــراً  ارتفاعــاً 

بكورونــا، خاصة بفعــل المتحــور الجديدة 
أكســيوس  موقع  أفاد  حســبما  »أوميكرون« 

الأمريكي.
وســجلت نيويورك أكثر من 21 ألف إصابة 
الماضــي، وهو رقم  بالفيروس يــوم الجمعة 

قياسي للإصابات في يوم واحد.

أكبر  وقال دى بلاســيو: »ســيكون هــذا 
برنامج حوافز للجرعات المعززة في الولايات 

المتحدة الأمريكية«.
وأضــاف: »تلقي تلــك الجرعــات المعززة 
ستســاعد في جعل عائلتك أكثــر أماناً وجعل 

هذه المدينة بأكملها أكثر أماناً«.

■ إســام أبــاد ـ د ب أ: أطلقــت الســلطات 
الباكســتانية أول برنامــج فــي البــاد لتوزيع 
الحليــب فــي المــدارس الابتدائيــة، وذلــك في 
محاولــة لتشــجيع الأطفــال علــى العــودة إلى 
المدارس مع تراجع وباء كورونا وأيضاً لمكافحة 
سوء التغذية. ويهدف برنامج الحليب المدرسي 
الأول مــن نوعه إلى تقــديم الحليب للطلاب كل 

يوم في 90 مدرسة ابتدائية في إقليم البنجاب.
وذكر مسؤول من إدارة التعليم في المقاطعة 
أن التلاميذ سوف يبقون تحت المراقبة، وسوف 

يتم إجــراء تقييــم لأدائهــم ونموهم بعد ســتة 
أشــهر.وقال طلعــت نصير باشــا، نائب رئيس 
جامعــة التعليــم: »هــذه فكــرة رائعة لتحســن 

صحة أطفالنا«.
وأضــاف أن البرنامــج يهدف إلــى »جذب« 
الأطفال من ملايين الأســر الفقيرة إلى المدارس 

وتحسين صحتهم.
وذكــر أن البرنامج الذي يجري بالتعاون مع 
شــركاء من القطاع الخاص، سوف يتم تكراره 

في جميع أنحاء المقاطعة والبلاد.

يشــار إلى أن باكســتان مصنفة بين البلدان 
الخمســة التي يوجد بها أكبر عــدد من الأطفال 
غيــر الملتحقين بالمدارس، حيــث إن بها أكثر من 
22 مليون طفــل بين 5 و16 عامــاً غير منخرطين 

فى التعليم المدرسى .
كما تصنــف الدولة في المركــز الخامس في 
العالــم من حيث ســوء تغذية الأطفــال. ووفقاً 
لتقديــرات حكوميــة، يتوفى أكثر مــن 177 ألف 
طفــل قبل بلوغ ســن الخامســة بســبب ســوء 

التغذية.

تونس – »القدس العربي«: 

قالت وســائل إعلام إيطاليا إن قوة أمنية خاصة ألقت القبض على 
تاجر مخدرات إيطالي معروف في تونس، مشــيرة إلى أن العملية تمت 
بالتعاون مع السلطات التونسية و أنه مصنف لدى السلطات الإيطالية 

كأحد أخطر عناصر المافيا. 
ونشرت وســائل إعلام وصفحات اجتماعية فيديو نشرته الشرطة 
الإيطاليــة للعملية الأمنية التــي تم من خلالها القبــض على غايتانو 

غوارينــو، الذي يبلغ من العمر 57 عاماً، وهــو مطلوب دولياً ومحكوم 
عليه بالســجن 25 ســنة في بلاده، بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض 
الأموال. ووفق صحيفــة »اوتوباجيني« فإن غوارينو متهم برئاســة 
جماعة إجرامية تقــوم بتهريب الهيروين من تركيــا نحو نابولي عبر 
اليونــان، وتم تعقّبه عبر شــبكة من المتعاونين علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي رغم اســتعماله هوية مزيفة، حيث تم تحديد شبكة علاقاته 
وتعقّــب تحركاتــه اليومية، قبل أن يتــم القبض عليــه بالتعاون مع 

الشرطة التونسية، والبدء في إجراءات ترحيله نحو إيطاليا.

النجم براد  النجمة ســاندرا بولوك، تشــارك 
بيت، بطولة فيلم المغامرات »المدينة المفقودة« الذي 

تقرر عرضه في 25 مارس/ آذار من العام المقبل.
وتلعب فيه دور روائية أمضت حياتها تكتب عن 

أماكن غريبة للمغامرات الرومانسية. 
الفيلم من إخراج آدم وآرون ني. 

ساندرا بولوك ساندرا بولوك 
بطلة لفيلم بطلة لفيلم 

»المدينة »المدينة 
المفقودة«المفقودة«


